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مقدمة سورة الفتح 


عمرة الحديبية 


فأما عمرة الحديبية فانه اعتمر من ذي الحليفة ميقات اهل المدينة هو وأصحابه الذين بايعوه في 
تلك العمرة تحت الشجرة ثم انهم لما صدهم المشركون عن البيت وقاضاهم النبى على العمرة من 
العام القابلل وصالحهم صلحهم المشهور حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية ولم يدخلوا مكة ذلك 
العام فأنزل الله تعالى فى ذلك سورة الفتح وأنزل قوله تعالى إوَأَتِمُوا الْحَحَّ وَالْعْمْرَةًَ لله فَإنْ 
َحْصِرُْمْ فمَا استيسَرَ مِنَ الْهَذي البقرة196 الآية وقد ذكر الشافعى وغيره الاجماع على ان هذه 
الآية نزلت فى ذلك العام ! 


حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومزوؤاق إن الحكم يصيدق :كل متهم سباحيه فالا خرج رصول اناد صعلى الم خلية رسام رمن الحديبية 
في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الهدى واشعره وأحرم بعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش وسار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إني قد 
تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش قال أحمد وقال يحيى بن سعيد عن ابن 
صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أترون أن أميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن 
قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله أو ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه 
قاتلناه فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه قال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذا قال الزهري وكان أبو هريرة 
يفول ها رايت أخذا كان أكار شور + ضكادة عن وربيول اللمضني الس عله بطم قل ار هري 
حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فراحوا حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق ومن هنارواه 
البخاري من طريق ورواه في المعازي والحج وكأل الزهري فى جهينةا المسور الذى. الدق غلب 
أحمد والبخاري حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد ابن الوليد 
بالميه في خيل لقريش طلزعة فخذرا ذاك البميق ذو الله ما شمر يهم خالد حذى إذا خد يقار الحيان 
فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء فقال النبي 
والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت قال 
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فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبث الناس أن 
نزحوه وشكوا إلى رصول التدضلن الل عليه وسلم العطثن فانتريح هما مق كنانقه ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه فو الله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذا جاء بديل بن ورقاء 
وفي لفظ لأحمد مسلمهم ومشركهم فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه 
إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين فإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا 
ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا 
فقد جموا وإن هم أبوا فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره 
قال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه 
يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشئ وقال ذوو 
الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه 
وديلم فكام خزوة دو بمسيغود فكال آي قويم انتم بائر الداقالوا دلي قاى ناي اسن والواد كلو بلى الك قبل 
ا ا و و و وس ال 
فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحوا من قوله لبديل فقال 
عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت أحدا من العرب اجتاح أصله قبلك 
وإن تكن الآخرى فإني والله لآرى وجوها وإني لارى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك ولفظ 
وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك 
وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة قائم على رأس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضرب يده بنعل السيف ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه 
فقال من ذا قالوا المغيرة بن شعبة قال أي غدر أو لست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صحب 
قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام 
فأقبل وأما المال فلست منه في شئ ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت 
يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم بنخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده 
وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من كنانة 
دعوني آته فقالوا ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه 
وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى 
ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهذا أن يصد عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت 
عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى 
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سهيل قال:التبى ضبان اه علية وتبلة ل نال لخدم امرك قال متدر كن ار عرق ف يله ' 
فجاء سهيل فقال له هات اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو ولكن 
اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله فقال سهيل 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال 
الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها قال النبي صلى الله 
عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين المسجد الحرام نطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا 
أخذنا ضغطة ولكن ذاك من العام المقبل فكتب وقال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على 
دينك إلا رددته إلينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك 
إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 
أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى قال فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد قال فوالله إذا لا أصالحك على شئ أبدا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم فأجزه لي قال ما أنا مجيزه قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بلى قد أجزناه لك 
قال أبو جندل أي معاشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وقد كان 
عذب عذابا شديدا في الله فقال عمر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا قال 
بلى قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا قال 
إني رسول الله ولست آعصيه وهو ناصري قلت أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به قال 
فأخبرتك أنك آتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس 
هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في 
ديننا إذا قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزة فوالله إنه على 
الحق قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال 
فإنك آتيه ومطوف به قال عمر فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
ثلاث مرات فلما لم يقم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقدمن الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله 
لحي داف اخر ع روا تكلم احد ا لدي حدى اشر يذنك. ناخو جانيك تيكفاك. تكرع فلم ركه اجدا متهم 
حتى فعل ذلك فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل د بعضهم يحلق بعضا 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ايها اين أمُوا ذا 
جَاءِكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنَ الله أعْلَمُ بإيمَانِهنَ فَإنْ عَلِمْئْمُوهُنَ مُؤْمِنَات قلا تَرْحِعُوَهْنَ إلى 
الْكُفَارِ) الممتحنة10 إلى قوله ( وَلَا تُمْسِكُوا بعصم الْكوَافِر ] الممتحنة10 فطلق عمر يومئذ امرأتين 
كلما له في البرك روج إحدا هنا مجر ية بن اح تون و للخو صببد اين اعد قد جه الم 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين 
فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر 
لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله 
إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضرب به حتى برد وفر 
الآخر حتى آتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين2 رآه لقد رأى هذا 
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ذعرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير 
رضي الله عنه فقال يا نبي الله قد وفى بذمتك فلقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج 
حتى أتى سيف البحر قال وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل رضي الله عنه فلحق بأبي بصير فجعل لا 
يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة قال فوالله ما يسمعون 
بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو أمن فأرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم إليهم وأنزل الله عزا وجل (وَهْوَ الذي كَفَ أَيْدِيَُمْ عَنَكُمْ وَأَيْديَكُمْ عَنْهُم بن مَكةَ 
؟ الفتح24حتى بلغ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيّة الفتح26 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت رواه البخاري عن عبد الله بن محمد المسندي عن 
عبد الرازق ورواه أحمد عن عبد الرازق وهو أجل قدرا من المسندي شيخ البخاري فما فيه من 
زيادة هي أثبت مما في البخاري وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال كتب علي بن أبي 
طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية فكتب هذا ما كاتب عليه 
مخيد رسول ال على الله علنه وتلم ققالو| ارا تكتقة زمر ل :ااه لى نعم انك كملع لخر سوك الله ل 
نقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحة فقال ما أنا بالذي أمحوه قال فمحاه النبي صلى 
لاد غلية وحنل ببده قال وكان:فيما الطررطوا كليه أن يذخلوا فدقيموا بها ثلانا ولا ياتخار ا ادح إلا 
جلبان السلاح قال شعبة قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح قال القراب وما فيه وفي الصحيحين 
عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم وفي لفظ اتهموا 
رابكم على ديتك لق كنا مخ وسيون الاصلي الل ليه وسلونوم الحدييية ولو نري قال لقاتلذا و ذلك 
في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وجاء عمر فأتى رسول الله 
صلى الله عليه رسام فال بارشو الله ألسنا علي حو .وهم على ياطل قال ...يلي قال اليس فتاقا في 
الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بننا وبينهم 
قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيضا فأتى 
أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار قال بلى قال فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب 
إلنه رسول الله ولن يضبيعة الله أبذا قال فز ل الغران على يسول الله صلى الله عليه رساخ بالفقم فأرباة 
الى عبن ارام إياة ققالد وا روسو الله او فلع اهو كال نعم وفي لفظ مسلم فطابت نفسه ورجع 


الإخبار بالمستقبلات 


وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى في سورة الفتح وَعَدَكُمُ الم َغَانم 
كَثِيرَة تَأَخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَففَ أَيْدِيَ النّاس عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ يه للمُؤْمِنِينَ وَيَهْديَكُمْ صراطاً صُمْتَقِيما 
؟ الفتح20 وقال إل لَلْمُخَلَفِينَ مِنَ الأغرَاب سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ 


أمنهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 406-392 
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إن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ الله أخراً حَسَناً ون تَتوَلَوْا كَمَا تَوَلَْنُم من قَبْل يُعَدَبْكُْ حَذَاباً أليماً ) الفتح16 وقال 
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُؤْيَا بِالْحَقَ لَتَدْخُلْنّ الْمَْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الَّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ 
وَمْقَصّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَكَ مِن دُون ذَلِكَ فنْحاً قريباً ) الفتج27 وهذا كله وقع كما 
أخبر فحصلث لهم الغنائم الكثيرة ودخلوا المسجد الحرام آمنين ودعيت الأعراب إلى قتال الروم 
والفرس يقاتلونهم أو يسملون فلا بد من القتال أو الإسلام ليس هناك هدنة بلا قتال كما كان يكون قبل 
نزول الآية ' 


" لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة " 

ففي صحيح مسلم و غيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا يدخل النار أحد 
بابعاتحن الشحرة: فى الصنحديع إن كلام حاطب ين الى بلتعة قال .ها زول الله ايدان حاطب 
انار فقال كذبت انه شهد بدرا و الحديبية و حاطب هذا هو الذي كاتب المشركين بخبر النبي 
صلى الله عليه و سلم و بسبب ذلك نزل (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا د تَتَخْذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْفُونَ 
لهم بالمَودةٍ ] الممتحنة] الأية و كان مسيئا إلى مماليكه و لهذا قال مملوكه هذا القول و كذبه . 
الشجرة وكان الذي نابغوه قحف الشحرة تحر الف ركد عر ع 05 
وعدهم الله بذلك في سورة الفتح و قسمها بينهم النبي صلى الله عليه و سلم على ثمانية عشر سهما 
لانه كان فيهم مائتا فارس فقسم للفارس ثلاثة اسهم سهما له و سهمين لفرسه فصار لاهل الخيل 
ستمائة سهم و لغيرهم ألف و مائتا سهم هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة و عليه اكثر أهل 
العلم كمالك و الشافعي و أحمد و غيرهم و قد ذهب طائفة إلى أنه أسهم للفارس سهمين وأن الخيل 
كانت ثلاثمائة كما يقول ذلك من يقول من أصحاب أبي حنيفة 7 


اتهموا الرأى 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لايدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة وسورة الفتح الذى فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة بل قبل أن يعتمر النبى صلى 
الله عليه و سلم و كان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة و صالح 
المشركين صلح الحديبية المشهور و بذلك الصلح حصل من الفتح مالا يعلمه إلا الله مع أنه قد كان 
كرهه خلق من المسلمين ولم يعلموا مافيه من حسن العاقبة حتى قال سهل بن حنيف أيها الناس اتهموا 
الرأى فقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت 
رواه البخارى و غيره فلما كان من العام القابل اعتمر النبى صلى الله عليه و سلم و دخل هو و من 
اعتمر معه مكة معتمرين و أهل مكة يؤمئذ مع المشركين و لما كان فى العام الثامن فتح مكة فى شهر 
رمضان و قد أنزل الله فى سورة الفتح إِلَقَدْ صَّدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بِالْحَقّ لَتَدْخُلْنّ الْمَمْحِدَ الْحَرَامَ إن 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 77 
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شاء اللّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لم تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُون ذَلِكَ قَنْحاً قريب 
] الفتح27 فوعدهم فى سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين و انجز موعده من العام الثاني و أنزل فى 
ذلك [الشَهْرٌ الْحَرَامُ بالشهر الْحَرَامِ وَالْحْرُمَاتُْ قصّاصّ البقرة194 و ذلك كله قبل فتح مكة فمن 
توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطا بينا ! 


أمجموع الفتاوى ج: 35 ص: 70-61 
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الفتح 7-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إإنا فنا لك فنحاً مُبيناً!1) لِيَْفرَ لك الله مَا ما تَقدمَ من ذنيك وَمَا تَأخْرَ وَيْتمَ 
نغمتة عَلَيِْكَ وَيَهْدِيِكَ صراطأً مُمسْتقيماً(2) وَيد يَنصْرَكَ اللَّهُ تصراً عَزِيز زا!3) هو 
الُذي أذ نل السكيئة في قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إِيمَانِهم وَلِلَهِ جُنُود 
السَّمَاوَات وَالأزنض وَكَانَ الله عَليماً حكيماً!4] ليذخل الْمُؤْمِنِينَ ينَ وَالْمُؤْمِنَات 
جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الأَنْهَار خَالدِينَ فيها وَيُكفْرَ عَلَهُمْ انهم وَكَانَ ذَّلِكَ عند 
الله ,فؤذا غظيماً(5) وَيُعَذْبَ الْمُنَافقينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمُتنْرِكينَ نَ وَالْمُشْرِكَات 


الظَائّينَ 0 لله ظَنّ الّؤء عَلَيْهِمْ دائرَة المؤء وَعْصْب الله ْم وَلعنهُمَ وَأعَدَ 


ا وَِلْهِ جُنُودُْ السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عزيزاً 
حكيماً!7) 


وهنا أضاف الأيدى الى صيغة الجمع في قوله تَجْري بِأَعْييا ]القمر14 << وهذافى 
الجمع نظير قوله ١‏ بِيّده الْمُلْكُ ؛ الملك1 ( بِيَدِكَ الْخَيْرُ )آل عمران26 فى المفرد 
فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة الجمع كقوله 
إإِنَا فتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبيناً ‏ الفتح1 وأمثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن 
صيغةالمفرد و الجمع تقتضى التعظيم الذى يستحقه وربما تدل على معانى أسمائه وأما صيغة 
التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك! 
جاء بصيغة الجمع فى قوله دلوا َلك ) القصص3 وهذا مثل قوله | وَنَحن أرب للب من 
حَبْلِ اّوريد 4ق16 إنَحْنُ تفص عَلَيِكَ ) الكهف13 إفَإِذًا قرَأناه) القيامة18 و إإنَّ عن 
جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) القيامة17 و | عَلَيْنَا َيَانَهُ ) القيامة19 فاشر وفنا سق ميففه من خير ل و الهف 
هنا بيانة لمن سيلفه القرات ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل وأماقوله ١نَثْلُوا‏ )القصص3 و 
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[ نَقُصنُ )الكهف13- فَإِدَا قَرَأَنَاهُ) القيامة18 فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم 
الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد 
وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك لأنه انما يفعل بأعوانه والله تعالى رب الملائكة وهم إلا يَسْبقُونَهُ بالْقَولٍ 
وَهُم بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) الأنبياء27 و ١‏ لا يَعْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم6 وهو 
مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو غنى عنهم وليس هو كالملك الذى يفعل أعوانه بقدرة 
وحركة يدلتغنون يها عنه فكان قوله لما فعلهيملائكته نحن فعلنا أحق وأولن من.قول عضن الملواك 
وهذا اللفظ هو.من.. 9 المتشابه. الذئ ذكر أن النضارى احتجوا يه على التنى غلى التثليث 
لما وجدوا فى القرآن إإِنا فَتَحْنَا لَكَ ) الفتحخ1 ونحو ذلك فذمهم الله حيث تركوا المحكم من القرآن 
أن الاله واحد وتمسكوا بالمتشابه الذى يحتمل الواحد الذى معه نظيره والذى معه أعوانه الذين هم 
عه دع 1 الدع 1 2 الاي معي ل ا د 1 
قال أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويله قال أن تأويله ما يؤول اليه وهو ما أخبر القرآن عنه فى 
قوله نا ؟ الفتح 1 ونحن هم الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين يدبر بهم أمر السماء 
والأرض وأولئك لا يعلم عددهم الا الله ولا يعلم صفتهم غيره ولا يعلم كيف يأمرهم يفعلون الا هو 
قال تعالى ارد للد جر كر المح 31 وكل من الماافكة وان كلم حال نقسة و غيزه 
وَنَحْنُ )ق16 5 0 وا الاو بور و وم ا 
أسماء هم ولا صفاتهم وحقائق ذواتهم ليس الراسخون كالجهال الدين لا يعرفون ٠‏ وَنَحْنُ 1631 
(إِنَا الفتح21 بل يقولون ألفاظا لا يعرفون معانيها أو يجوزون أن تكون الآلهة ثلاثة متعددة أو 
واحدا لا أعوان له ومن هذا قول الله تعالى ٠الَهُ‏ يَتََفّى الْأَنشْن ) الزمر42 فانه سبحانه يتوفاها 
برسله كما قال ١‏ تَوَقَنَهُ رُسُلنَا ]الأنعام61 [ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ )السجدة11 فانه يتوفاها برسله 
الذين مقدمهم ملك الموت وقوله فَإِدَا قَرَأنَاهُ فَانَبعْ قُرْآنَهُ ] القيامة18 هو قراءة جبريل له عليه 
والله قرأه بواسطة جبريل كما قال | أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قيُوحِيَ بإذَنِه) الشورى51. فهو مكلم لمحمد 
بلسان جبريل وارساله اليه وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى ! قَدَ َبَأَنَا للّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) التوبة94 
وانباء الله لهم انما كان بواسطة محمد اليهم وكذلك قوله ُو آنا اوها أن ينا ) البقرة136 
١‏ وَمَا أَنرَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتّاب وَالْحِكْمَةٍ ؟ البقرة1 23 فهو أنزل على المؤمنين بواسطة محمد 
وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر وقوله ( وَنَحْنُ أَقرَبٌْ إِليْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد )ق16 
عا ب سا سب اس د اسن ف يه 
ا ا ا ا 
ما تهواه نفسه فقوله وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنسَانَ وَنَعْلمْ مَا ثُوَسُوسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 


16 


الْوَرِيد 161 مرا ري الحو رح ري لساك وريج و يوم 
شيئا الا بأمره فذاتهم أقرب الى قلب العبد من حبل الوريد ! 


الف الحديبية 
قال تعالى ‏ إنَا قتَحْنا لك قنحاً مُبيناً(1) لِيَغْفِرَ لك اله مَا تدم مِن دُنبك وَمَا تأَخَّرَ وَيْتِمَ ِعْمََه عَلَيكَ 
وَيَهْيَِك صرّاطاً صُنْتَقيماً(2) وَيَنصْرَكَ الَّهْ َضراً عَزِيزاً (3) الفتح 3-1 والمراد بالفتح صلح الحديبية 
فانه كان أول فتح مكة وفيه انزل الله تعالى ١‏ إن فَتَحنَا لك فنْحاً مُبيناً 1) لِيَغْفِرَ لَك ال ما تَقدَم من 


ذَنبِكَ وَمَا تَأَخْرَ 42١‏ الفتح2-1 فقالوا يا رسول الله أو فتح هو قال نعم" © 


الإخبار بها سيكون 
قال تعالى | إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبيناً(1) لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأَخَّرَ وَيتِمَ نِعمَتَهُ عَلَيْكَ 
وَيَهْديكَ صِرّاطا مُسْتقيمأ(2] وَيَنَصْرَكَ الله قَصْرأ عَزيزاً (3) الفتج 1 -3 وقال تعالى (َهْوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينٍ كُلَّهِ وَكَفَى بالله شهيداً ) الفتح28 وفي القرآن 
والأحاديث عنه من الإخبار بما سيكون في الدنيا وفي الآخرة أضعاف أضعاف ما يوجد عن الأنبياء 
قبله حتى أنه ينبىء عن الشيء الذي يكون بعد ما يبين من السنين خبرا أكمل من خبر من عاين ذلك 
كقوله في الحديث الصحيح 2لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين ذلف الأنوف حمر 
الخدود ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون 
من حين خرج جنكزخان ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل هولاكو وغيره من ملوك الترك 
الكفار الذي قاتلهم المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة وقد أخبر بهذا قبل 
ظهوره بأكثر من ستمائة سنة 3 


فائدة طلب الهدى 
كما يقول يعضنهم في قوله اهدنا الصواط المستقيم فيقولون المؤمخ قد هتاف إلى الصر اط المستقيم 
فأي فائدة في طلب الهدى ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم نم حتى 
أتيك أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا الهدى فحذف الملزوم ويقول بعضهم زدني هدى وإنما يوردون هذا 
السؤال لعدم قضورهم الصصراط المستقيم الذي يطلب العيد الهداية إليه فإن المرزاد به العمل يما أمن الل 
به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور والإنسان وإن كان أقر بأن محمدا رسول الله وأن القرآن 
حق على سبيل الإجمال فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في 
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تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمله ولو قدر أنه بلغه كل امر ونهى في 
القرآن والسنة فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا يذكر مايخص 
به كل عبد ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم والهدى إلى الصراط 
المستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل في 
أوامره الكليات ويتناول الهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل 

بعلمه ولهذا قال لنبيه بعد صلح الحديبية أول سورة الفتح( إِنَّا َتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبيناً ( 1) لِيَعْفِرَ لك اللّهُ مَا 
تقد من ذُنبك وَمَا تَأخْرَ وَيْتِمَ ِعْمََهُ َليِكَ وَيَهدِيَكَ صِرَاطأ صنتَقِيما(2) وفتصئر لك انذ لص | 
عَزِيزا(3) والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملية مع 
أنهم كلهم متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق فلو حصل لك منهم الهدى إلى الصراط المستقيم 
فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه و لا يحتذون حذوه فلو هدوا 
إلى الصراط المستقيم في تلك الاعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه والذين هداهم الله من 
هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من اعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في 
كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم فبدوام هذا الدعاء 
والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين قال سهل بن عبد الله التستري ليس بين العبد وبين ربه طريق 
أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في 
المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا واهدنا لزوم الصراط وقول من قال زدنا هدى يتناول ما تقدم 
لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد 
ولا يكون مهتديا حتى يعمل في المستقبل بالعلم وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب 
وإن حصل فقد لا يحصل العمل فالناس كلهم متضطر ون إلى هذا الدعاء ولهذا فرضه الله عليهم في 
كل صلاة فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل 
النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة والله أعله! 


الهدى التام يتنتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر 
وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذى يتكرر بتكرر الصلوات بل الركعات فرضها ونفلها هو 
الدعاء الذى تتضمنه أم القرآن وهو قوله تعالي (اهدِنًا الصّرَاط المُستَقيم(6) صرَاط الَذِينَ 
أنقمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيهمْ وَل الضالْينَ(7) الفاتحة7-6 لأن كل عبد فهو مضطر دائما إلى 
مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية ولا وصول 
إلى السعادة إلا به فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم أو من الضالين وهذا الإهتداء 
لا يحصل إلا بهدى الله ( من يَهْد الله فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً ) الكهف17 
وهذه الآية مما يبين به فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر فى حصول هذا الإهتداء 
بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة والمعصية لا فرق عندهم بين المؤمن والكافر ولم 
يخص الله المؤمن عندهم بهدى حصل به الإهتداء والكلام عليهم ميقنوط فى موضع آخر 
والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائما إلى حصول هذه الهداية وأما سؤال من يقول فقد هداهم إلى 
الإيمان فلا حاجة إلى الهدى وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى فكلام من لم يعرف حال 
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الإنسان وما أمر به فإن الصراط المستقيم حقيقته أن تفعل كل وقت ما أمرت به فى ذلك الوقت من 
علم وعمل ولا تفعل ما نهيت عنه وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة جازمة 
لترك المحذور وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن يحصل للعبد فى وقت واحد بل كل 
وقت يحتاج أن يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به فى ذلك الوقت نعم حصل له 
هدى مجمل بأن القرآن حق ودين الإسلام حق والرسول حق ونحو ذلك ولكن هذا الهدى المجمل لا 
يغنيه إن لم يحصل هدى مفصل فى كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التى يحار فى كثير منها أكثر 
عفول الكاق ويغلب الهرى والثتيوات أكثر الخلق لغلبة الشيهات والشهوات على النفؤزس 

والإنسان خلق ظلوما جهولا فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر فيحتاج دائما إلى علم 
مفصل يزول به جهله وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وكل 
ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافى ظلمه فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل 
وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح 
الحديبية وبيعة الرضوان !إِنَا فَتَحْنا لَكَ نحا مُبيناً(1) لِيَغْفِرَ لَك اله مَا تَقَدَمَ من دَنبك وَمَا تَأَخّرَ وَيُتمَ 
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطأ مُسْتَّقِيما!2) وتتصتردك ال لصوا غزِيزا!3) الفتح 1 -3 فأخبر أنه فعل 
هذا ليهديه صراط مستقيما فإذا كان هذا حاله فكيف بحال غيره والصراط المستقيم قد فسر 
بالقرآن والإسلام وطريق العبودية فكل هذا حق فهو موصوف بهذا وبغيره فحاجته إلى هذه الهداية 
ضرورية فى سعادته ونجاته بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه فإذا إنقطع رزقه مات 
والموت لا بد منه فإن كان من أهل الهداية كان سعيدا بعد الموت وكان الموت موصلا له إلى السعادة 
الدائمة الأبدية فيكون رحمة فى حقه وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل فإذا كان من أهل 
الهداية والإستقامة مات شهيدا وكان القتل من تمام نعمة الله عليه فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى 
أعظم من حاجتهم إلى الرزق والنصر بل لا نسبة بينهما فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم 
وأيضا فإن هذا الدعاء يتضمن الرزق والنصر لأنه إذا هدى الصراط المستقيم كان من المتيقن 
| وَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً!2) وَيَرْرّفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتسِبْ (3 الطلاق3-2 وكان من 
المتوكلين (وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُة إِنَّ اللَهَ بَالعُ أفره) الطلاق3 وكان ممن ينصر الله 
ورسوله ومن ينصر الله ينصره الله وكان من جند الله وجند الله هم الغالبون فالهدى التام يتضمن 
حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر2 فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب يحصل 
به كل منفعة ويندفع به كل مضرة فلهذا فرض على العبد وهذا مما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم 
مقامها أصلا وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال 
الخضوع فإذا تعينت الأفعال فهذا أولى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم ' 


نم 
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قال تعالى | إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبيناً(1) لِيَغْفِرَ َكَ الله مَا تَقَدمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأَخَّرَ وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيِْكَِ 
وَيَهْدِيِكَ صرَاطً مُُسْتَقِيماً(2) وَيَنصْرَكَ اللَّهُ قرا عَزيزاً !3) الفتح 3-1 كما قال تعالى [إِنْ هَذا 
الْقْرْآنَ يهْدِي للَّتِي هي أَقْوَمُ وَيْبَشرٌ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصالِحَات أنَّ لَهُمْ أَجْراً كبيراً ؛ الإسراء9! 


من عمل بما علم ورثه الله علم مالم ب 


قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له الله به طريقا إلى الجنة ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة و الله في عون 
العبد ماكان العبد في عون أخيه وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار وقد قال تعالى ! وَلْيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا آلا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَاانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

؟ النور22 وقال إإن تُبْدُوا خَيْراً أؤ تُخْفُوهُ أو تَعْفُواً عَن سْوَءٍ فَإنَّ الله كَانَ عَفْوَاَ قِيراً ) النساء149 
وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة ولهذا أيضا يجزى الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى 
بما يفتح عليه من هدى آخر ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وقد قال تعالى !. 


صْتَقِيماً ) النساء68 وقال قَدْ جَاءكُم مَنَ الل ثور وَكِتَابٌ مبِينُ (15) يَعْدِي به الله من اتبم رضنؤاتة 
سبل السّلأم وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورٍ ذه وَيَعْدِيهِمْ إِلَى صراط مُسْتَقيم(16) المائدة 15 -16 
00 إيَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَهَ وَآَمِئُوا برَسُوَلِه يُوْتِكُْ كِفلَيْنٍ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ 

بَعؤ يَعْفِرُ لَكُمْ الحديد8 2 وقال ١‏ إن تَتَُواً اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً ؛ الأنفال29 فسروه بالنصر 
جه كقوله (ِيَوْمَ الْفْرْكَانٍ ] الأنفال41. وقد قيل نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله 
[وَمَن يدق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجأ(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ(3) الطلاق3-2 وعد المتقين 
بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع ومن هذا الباب قوله وَالَذِينَ اهْتتَوَا زَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُم 
إمحمد177 وقوله إإِنَهُمْ فِنيَة آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدّى ) الكهف13 ومنه قوله إإِنَا فَتَحْنَا لَكَ فنّحا 
مُبيناً (1) لِيَعْفِرَ لَكَ اله مَا تََدَمَ من ذَنبِك وَمَا تأَخْرَ وَيْتِمَ نِعْمَتَُ عَلَيِكَ وَيَهْديكَ صراطاً صُنْتَقِيماً!2) 
وَيَنَصْرَكَ اللَهُ قصراً عَزِيزاً!3) الفتح 35-1 وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب 
الذنوب المتقدمة كما قال الله ١‏ قَلَمًا رَاغُوا أَرَاعٌ اله فلُوبَهُمْ وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) الصف5 
وقال ١‏ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا عُلَفَ بَْ طَبَعَ اللّهُ عَليَْا ِكفْرَهِمْ ) النساء155 وقال ١قَبِمَا‏ نَفْضِهم مَيتَاقَهُمْ 
لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ ) المائدة13 وقال | وَأَفسَمُوأ باللّه جَهْدَ أَثِمَانهمْلَئّن جَاءَنْهُمْ آيَة 
َيُؤْمِئْنَ بهَا قل إِنَمَا الآيَاتْ عِندَ الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَهَا إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلْبُ أفْيِدتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةٍ وَتَدَرْهُمْ في طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ (110) الانعام109 -110 وهذا 
باب واسع ولهذا قال من قال من السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدها 2 
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الصراط المستقيم 


قال تعالى | إِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبيناً(1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأَخَّرَ وَيتِمَ نِعمَتَهُ عَلَيْكَ 
وَيَهْدِيِكَ صراطاً مُسْتَقِيماً(2) وَيَنِصْرَك اللَّهُ ترا عَزِيزاً (3)الفتح 3-1 الصراط في لغة العرب هو 
الطريق يقال هو الطريق الواضح ويقال هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه ومنه 
الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة وإذا عبر عليه الكفار 
سقطوا في جهنم ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه وفيه ثلاث 
لغاك هي تلاك قراعاضة الصبراط و النبراظ والزر اط و فى لغة عرفية خرفاء اسك .من المعدح 
ويقال أصله من قولهم سرطت الشيء أسرطه سرطا إذا ابتلعته واسترطته ابتلعته فإن المبتلع يجري 
بسرعة في مجرى محدود ومن أمثال العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى من قولهم 
أعفيت الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين وحكى يعقوب بن 
السكيت الأخذ سريط والقضاء صريط والسرطاط الفالوذج لأنه يسترط استراطا وسيف سراطي أي 
قاطع فإنه ماض سريع المذهب في مضربه فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل 
سالكه إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم يسم الله سبيل 
الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم الصراط وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال 
خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قاله هذا سبيل الله وهذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه من أجابه قذفه في النار ثم قرأ إوَأَنَّ هَذَا صراطي مُسْتَقيماً فَانَبِعُوهُ 
وَلآ تَتبْعُوأً السسُبْلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَن ستبيله ‏ الأنعام 153 فسمى سبحانه طريقه صراطا وسمى تلك 

سبلا ولم يسمها صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه صراطا وقال تعالى 
إن فتَحْنا لَك فنْحاً مُّبين(1) لِيَْفِرَ َك اللّهُ ما تَقدَمَ من ذَنبِك وما تََخَرَ وَيْتِمَ نعْمَتهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ 
صراطأً مُسْتَقيما!2) الفتح 2-1 وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص 
مما تقدم فإن السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوم 
الطريق وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه محمدا! 


حيث ذكر الله الحق فى القرآن جعله واحدا 


وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال تعالى عن نوح [ وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ] النمل1 9 وقال عن إبراهيم وقال عن إبراهيم ١‏ إِذْ قَالَ لَه رَبة أَسْلِمْ قَالَ أَْلَمْتُ لِرَبَ 
الْعَلَمِينَ(131) وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْفُوبُ يا بَنِيَ إنَّ لَه اصْطفى لَكُمْ الذّينَ فلآ تَمُودُنٌ إل وَأَنتم 
صُْلِمُونَ ([132) البقرة 131- 132 وقال يوسف | فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنت وَلِيِّي في لديا 
والآخرة توفي كثلماً والحثني يالصّالحيق ) يوسف»1 10 ١‏ وقال موسي فا قَوْم إن كُنت امنثم باللد 
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فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا إن كُنثم سُنْلِمِينَ 4 يونس84 وقال عن السحرة ١‏ رَبَّنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ 

الأعراف126 وقال عن بلقيس ( رَبَّ إنِي ظَلَمْتُ تَفسِي وَأَمْلَمْتْ مَعْ سْلَيِمَانَ بل رَبٌ الْعَالمِينَ 

؟ النمل 44 وقال ( يَحْكُمُ بها الَيُونَ الذِينَ أسْلَمُوا للَذِينَ هَادُوأ وَالرَبَاِيُونَ وَالأَحْبَارُ ) المائدة44 

وقال إِوَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَاْ آمَنَا وَاشْهَد بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ 

؟ المائدة1 11 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 

وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله 
عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا لوحا ا كي ا 

القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام فهكذا سائر ما شرع للانبياء قبلنا 

ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا كقوله إوَأَنَّ هَدًا 

صرَاطِي مسنتقيماً فاتبُوة وَلا ُو اسل فرق بكُمْ عَن سسبيله ذَلِكُمْ وَصَاهُم به لَعَلكُم تفُونَ 

الأنعام153 وقوله ( اهدِنا الصّرّاط المُسَقِيمَ (6) صراط الَّذِينَ أنّمت عَلَيهِمْ غير المعغضوب 

عَلَيهِمْ وَلآ الضَالِينَ !17 الفاتحة 6- 7 وقولهإشاكراً أنه اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صبراط صُستَقِيم 

) النحل1 12 وقوله ! وَيَهْدِيِكَ صراطاً سُمْتَقيما ) الفتج2 2 وقوله الله وَلِيّ الّذِينَ آمَنُوأ يُخْرِجْهُم مّنَ 

الظلمَات إلى النُوْرِ وَالذينَ كفرُوا أوْليَوْهُمْ الطاغوث يُخْرِجُوتهم مَنَالنُورٍ إلى الظَلمات البقرة257 


الانبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله 

قد اتفق المسلمون على أن الانبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ 
في شيء مما يبلغونه عنه وبهذا يحصل المقصود من البعثة وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبيا لا 
يخطئ أو لا يذنب فليس في النبوة يستلزم هذا وقول القائل لو لم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما يبلغونه 
عن الله كذب صريح فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه ونبأه الله بعد ذلك كما نبأ إخوة 
يوسف ونبأ لوطا وشعيبا وغيرهما وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته فإنه يوثق فيما يبلغه كما يوثق 
بمن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره والله 
تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ومعلوم أن 
الصحابة رضي الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصدر منهم ما يدعونه من 
الأحداث كانوا من خبار الخاق.وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام. يقال وأيكا 
فجمهور المسلمين على أن النبي لا بد أن يكون من أهل البر والتقوى متصفا بصفات الكمال ووجوب 
يعطن الذتويب أحيانا مع التوية الباهية الرافعة لدرحقه إلى أفضل مما كان يعلية لا يذاقي ذلك 
وايضا اودري كون الجي / ار إلى الله قيال حكية الله و اريعه كر وار عع ترجه بدلك ويكون 
بعد التوبة التي يحبه الله منه خيرا مما كان قبلها فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من 
مناصب الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة ومن 
اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه فهو مخالف ما علم 
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بالإضطرار من دين الإسلام فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهم وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على 
الإسلام وهل يشبه بني الأنصار بالأنصار أو بنى المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له وأين 
المتثقل بنفسه من السيثات إلى الحستات بنظره واستدلاله وصيره واجتهاده ومفار فته عاداته ومعاداته 
لأوليائه وموالاته لأعدائه إلى آخر لم يحصل له مثل هذه الحال وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية2 وقد قال 
تعالى ! وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَْ الله لها آخَرَ وَلَا يَقثلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقَّ ولا يَزْنُونَ وَمَن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أثاماً 168 يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَاناً (69) إِلّا من تَابَ وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فََوْلئِكَ يُبَدلُ الله سَيّنَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّجِيماً(70) الفرقان 68- 70 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني 
لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال 
ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يارب قد عملت أشياء لا أراها 
ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فأين من يبدل الله سيئاته 
حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات ولا ريب أن السيئات لا يؤمر بها وليس للعبد أن يفعلها 
ليقصد بذلك التوبة منها فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد أو يثير الأسد عليه 
ليقتله ولعل العدو يغلبه والأسد يفترسه بل مثل من يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق وهذا جهل بل 
إذا قدر من ابتلى بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلك وكذلك من صادفه الأسد وكذلك من اتفق 
أن شرب السم فسقى ترياقا فاروقا يمنع نفوذ سائر السموم فيه كان بدنه اصح من بدن من لم يشرب 
ذلك الترياق والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها والجمهور الذين يقولون بجواز 
الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم 
فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم في تقرير هذا الأصل 
فالمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان ويحرفون الكلم عن 
مواضعه كقولهم في قوله تعالى لِيَغِْرَ لَكَ الله مَا تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تَأخّرَ ) الفتح2 أي ذنب آدم وما 
تأخر من ذنب أمته فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه أما أولا فلآن آدم تاب وغفر له 
ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم فكيف يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ذنب آدم وأما 
ثانيا فلآن الله يقول ( وَلآنَزِرُ وَازِرَةُ وزرَ أَخْرَى )الإسراء15 فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره 
وأما ثالثا فلأن في حديث الشفاعة الذي في الصحاح أنهم يأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فيذكر خطيئته ويأتون نوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان 
سبب قبول شفاعته كما عبودتيه وكمال مغفرة الله له فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع لأهل الموقف 
وأما رابعا فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله هذا لك فما لنا فأنزل 
الله تعالى [هُوَ الَّذِي أَنرَلَ السّكِية في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ ِيَرْدَانُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانهِمْ ) الفتح4 فلو كان 
ما تأخر ذنوبهم لقال هذه الآية لكم وأما خامسا فكيف يقول عاقل إن الله غفر ذنوب أمته كلها وقد 
علم أن منهم من يدخل النار وإن خرج منها بالشفاعة فهذا وأمثاله من خيار تأويلات المانعين لما دل 
عليه القران من توبة الانبياء من ذنوبهم واستغفارهم وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوجب توبة ولا 
استغفار ولا تفضل الله عليه بمحبته وفرحه بتوبتهم ومغفرته ورحمته لهم فكيف بسائر تأويلاتهم التي 
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فيها من تحزيف القرآن وقول الباظل على اللهما ليم هذا موضع بسظه. .وأمااقوله.. .إن هذا 
ينفى الوثوق ويوجب التنفير فليس هذا بصحيح فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطأ ولكن غايته أن يقال 
هذا موجود فيما تعمد من الذنب فيقال 2 بل إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من 
الحاجة إلى توبته واسغفاره ومغفرة الله له ورحمته دل ذلك على صدقه وتواضعه وعبوديته لله وبعده 
عن الكبر والكذب بخلاف من يقول ما بي حاجة إلى شيء من هذا ولا يصدر منى ما يحوجني إلى 
مغفرة الله لي وتوبته على ويصر على كل ما يقوله ويفعله بناء على أنه لا يصدر منه ما يرجع عنه 
فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى الكذب والكفر والجهل وقد ثبت في الصحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكن الجنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فكان هذا من أعظم ممادحه وكذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم لا تطروني ما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله وكل من 
سمع هذا عظمه بمثل هذا الكلام وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 
ال ع كي و ا 1 الك لو ا 0 
وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وهذا كما أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنخذو 
انالومو كو لا جار لوا ل و ا ل بكم 
قبري وثنا يعبد رواه مالك وغيره كان هذا التواضع مما زاده الله به رفعة وكذلك لما سجد له بعض 
أصحابه فنهاه عن ذلك وقال إنه لا يصلح السجود إلا لله وكذلك لما كان بعض الناس يقول ما شاء الله 
وشاء محمد قال أجعلتني ندا لله قل ما شاء الله ثم شاء محمد وقوله في دعائه أنا البائس الفقير 
الممفعية الممتتكير الوحكل المشفة السعتر :ف المقو يدنه أسالك ماله المسكين و أركيل: لبك كينا 


المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف من خضعت له رقبته وذل جسده ورغم أنفه لك ونحو 


هذ الأخو ال الف رقع الله بها كز جاه ينا العثر تا جه مزق فقن العيوفية رمال الزيوييية .. »و لفن 
عن الحاجة من خصائص الربوبية فأما العبد فكماله في حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته فكلما 
كانك عرو فيقه أكفل كان أفصل :و يدون ما يحوحة إلى الثوية والإستعفار .مما يزيد عبردية ففرا 
وتواضعا ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم بل كما يقال حسنات الأبرار سيئات 
المقربين لكن كل يخاطب على قدر مرتبته وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بنى آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون وما ذكره من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو ذلك 
وأما اللمم الذي يقترن به التوبة والإستغفار أو ما يقع بنوع من التأويل وما كان قبل النبوة فإنه مما 
مر يك كر مر وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد علم تعظيم رعيته 
له وطاعتهم مع كونه دائما كان يعترف بما يرجع عنه من خطأ وكان إذا اعترف بذلك وعاد إلى 
الصواب زاد في أعينهم وازدادوا له محبة وتعظيما ومن أعظم ما نقمه الخوارج على علي أنه لم 
يتب من تحكيم الحكمين وهم وإن كانوا جهالا في ذلك فهو يدل على أن التوبة لم تكن تنفرهم وإنما 
نفرهم الأصرار على ما ظنوه هم ذنبا 2 والخوارج من أشد الناس تعظيما للذنوب ونفورا عن أهلها 
حتى أنهم يكفرون بالذنب ولا يحتملون لمقدمهم ذنبا ومع هذا فكل مقدم لهم تاب عظموه وأطاعوه 
ومن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنبا وإن لم يكن ذنبا فعلم أن التوبة والإستغفار لا توجب تنفيرا ولا 
تزيل وثوقا بخلاف دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر ودعوى السلامة مما يحوج الرجوع إلى الله 
واللجأ إليه فإنه هو الذي ينفر القلوب ويزيل الثفة فإن هذا لم يعلم أنه صدر إلا عن كذاب أو جاهل 
وأما الأول فإنه يصدر عن الصادقين العالمين وممايبين ذلك أنه لم يعلم أحد طعن في نبوة أحد 
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من الأنبياء ولا قدح في الثقة به بما دلت عليه النصوص التي تيب منها ولا احتاج المسلمون إلى 
تأويل النصوص بما هو من جنس التحريف لها كما يفعله من يفعل ذلك والتوراة فيها قطعة من هذا 
ما اعد أن يدي اهن نيل تدجوا في فى عل ا نياك ريت دى أمر ون امور وإنها كادوا يكدخور: 
فيهم بالإفتراء عليهم كما كانوا يؤذن موسى عليه السلام وإلا فموسى قد قتل القبطي قبل النبوة وتاب 
من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة وما أعلم أحدا من بنى إسرائيل قدح فيه بمثل هذا وماجرى 
فير النجم من قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى على المشهور عند السلف والخلف 
من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله هو من أعظم المفتريات على قول هؤلاء ولهذا كان 
كثير من الناس يكذب هذا وإن كان مجوزا عليهم غيره إما قبل وإما بعدها لظنه أن في ذلك خطأ في 
التبليغ وهو معصوم في التبليغ بالإتفاق والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ في التبليغ 
بالإجماع ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه عن هذا وقوله إن هذا مما ألقاه الشيطان 
ولكن روى أنهم نفروا لما رجع إلى ذم آلهتهم بعد ظنهم أنه مدحها فكان رجوعهم لدوامه على ذمها لا 
لأنه قال شيئا ثم قال إن الشيطان ألقاه وإذا كان هذا لم ينفر فغيره أولى أن لا ينفر وأيضا فقد ثبت 
أن النسخ نفر طائفة كما قال (ِسَيَقُولُ السُقَهَاء مِنَ النَّاس مَا وَلِأَهُمْ عن قَبْلَتهمْ الَّتِي كَانُوأ عَلََْا قل لله 
المشرق وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ) البقرة142 وقوله ! وَإِذَا بَدَلنَا َه مَكَانَ آيَةِ 
وَاللَهُ عْلَمُ ِمَا يُنَرَلُ الوا إِنْمَا أنت امقر بَلَ أَكْترُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ (101 قُنْ نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقْدْسِ من رَبّكَ 
بِالْحَقَّ لِيُتَبْتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهْدَى وَبُشْرَى للْصُمْلِمِينَ !4102 النحل 101 102 فالتبديل الذي صرحوا 
بأنه منفر ونفروا به عنه لم يكن مما يجب نفيه عنه فكيف بالرجوع إلى الحق الذي لم يعلم أنهم نفروا 
منه وهو أقل تنفيرا لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق وهذا رجوع إلى حق من غير حق 
ومعلوم أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إلى الحق ما لا يحمد على ترك ما لم يزل يقول إنه حق 
وإذا كان جائزا فهذا أولى وإذا كان في ذلك مصلحة ففي هذا أيضا مصالح عظيمة ولولا أن فيها وفي 
العلم بها مصالح لعباده لم يقصها في غير موضع من كتابه وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن 
نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص والعيب ويبين أنه ارتفعت منزلته وعظمت 
درجته وعظمت حسناته وقربه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والإستغفار والأعمال الصالحة التي 
فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن يتبع الأنبياء ويقتدي بهم إلى يوم القيامة ولهذا لما لم يذكر 
عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل على أن يوسف لم يذنب أصلا في تلك القصة كما يذكر 
من يذكر أشياء نزهه الله منها بقول تعالى ! كَدَلِكَ لِنَصْرٍف عَنْهُ السّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُخْلّصِينَ ) يوسف24 وقد قال تعالى إوَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بِهَا للا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّه +1يوسف24 
والهم كما قال الأمام أحمد ركس اللداعنه همان هع خطرات وهم [صيزار وقد ثبت في الضحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة فإن 
عملها فاكتبوها عشرا إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن تركها فاكتبوها له 
حسنة فإنما تركها من جراي فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت فراودته بفعلها وكذبت 
عليه عند سيدها واستعانت بالنسوة وحبسته لما اعتصم وامتنع عن الموافقة على الذنب ولهذا قالت 
[وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لأمَّارَةٌ بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4يوسف53 وهذا من 
قولها كما دل عليه القرآن ليس من كلام يوسف عليه السلام بل لما قالت هذا كان يوسف غائبا في 
السجن لم يحضر عند الملك بل لما برأته هي والنسوة استدعاه الملك بعد هذا وقال (ِوَقَالَ الْمَلِكُ 
انْنُونِي به أَسْتَخْلِصْة لِنَفْسِي فَلَما كَلَمَهُ قَالَ إِنَكَ الْيَومَ لََيْنَا مِكينٌ أَمِينٌ ) يوسف54 وأما من ذكر 
الله تعالى وتبارك عنه ذنبا كآدم عليه السلام فإنه لما قال (وَعَصَى أدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى(121) ثُمَّ اجْتََاهُ 
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رَبَّهُ فَنَاتَ عَلَيْهِ وَهَدَى(122) طه 121 - 122 وقال قَتلَقَى آدَمْ من رَبّهِ كلِمَات قَتَابٍ عَلَيْهِ إِنّهُ 

هُوَ الثَوَابْ الرّحِيمُ ) البقرة5 37 وقال تعالى عن داود عليه السلام ( وَظَنَّ دَاوُودُ أنما قَنّهُ فَاسْتغْهرَ 
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعا وَأَنَابَ (24) فَعَفَرْنا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلَفَي وَحْسْنَ مَآبِ (25) صي24. -25 
وقال لموسي عليه السلام والصلاة / إِنّي لا يَخَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَاّ من ظَلْمَ َم بن ْنا 
بَعْدَ سمُوءٍ فَإِنّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ !411 النمل 10- 11 ومن احتج على امتناع ذلك بأن الإقتداء بهم 
مشروع والإقتداء بالذنب لا يجوز قيل له إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه لا فيما نهوا عنه كما أنه إنما 
يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم ينسه فيما نسخ وحينئذ فيكون التأسى بهم مشروعا مأمورا به 
لا يمنع وقوع ما ينهون عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذا وإن كان اتباعهم في المنسوخ لا 
يجوز بالإتفاق وممايبين أن النسخ أشد تنفيرا أن الإنسان إذا رجع عن شيء إلى آخر وقال الأول 
الذي كنت عليه حق أمرني الله به ورجوعي عنه حق أمرني الله به كان هذا أقرب إلى النفور عنه من 
أن يقول رجعت عما لم يأمرني الله به فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذا وأما من قال أمري بهذا 
حق ونهيي عنه حق فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاء وأنكره من أنكره من اليهود وغيرهم ' 
ومعلوم أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبة وهم (الانبياء) معصومون من الإصرار 
بلا زيب :وأيضنا فهذا إنمايناتئ:في يعن الكائر :دون الصحيرة ويكمهون المسلمين على تنزييهم 
من الكبائر لا سيما الفواحش وما ذكر الله تعالى عن تبي كبيرة فضلا عن الفاخشة بل ذكر في قصة 
يوسف ما يبين أنه يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين وإنما يقتدي بهم فيما أقروا عليه ولم 
ينهوا عنه وأيضا فالذنوب أجناس ومعلوم أنه لا يجوز منهم كل جنس بل الكذب لا يجوز منهم 
بحال أصلا فإن ذلك ينافي مطلق الصدق ولهذا ترد شهادة الشاهد للكذبة الواحدة وإن لم تكن كبيرة 
في أحد قولى العلماء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ولو تاب شاهد الزور من الكذب هل تقبل 
عليه وسلم في حديث واحد ثم تاب منه لم تقبل روايته في أحد قوليهم وهو مذهب مالك وأحمد حسما 
للمادة لأنه لا يؤمن أن يكون أظهر التوبة ليقبل حديثه فلا يجوز أن يصدر من النبي صلى الله عليه 
وسلم تعمد الكذب ألبتة سواء كان صغيرة أو كبيرة بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماينبغي انبي 
أن تكون له خائنة الأعين وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في 
ذات الله فتلك كانت معاريض فكان مأمورا بها وكانت منه طاعة لله والمعاريض قد تسمى كذبا لكونه 
أفهم خلاف ما في نفسه وفي الصحيحين عن أم كلثوم قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث حديث الرجل لامرأته وإصلاحه بين الناس وفي 
الحرب قالت فيما يقول الناس إنه كذب وهو المعاريض2 وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل 
النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا ذنب صغير وكذلك الأئمة فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلها 
وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف ومن مقصودهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما لكونهما أسلما بعد الكفر ويدعون أن عليا رضي الله عنه لم يزل مؤمنا وأنه لم يخط 
قط ولم يذنب قط وكذلك تمام الإثنى عشر وها مما يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذي عقل 
يعرف أحوالهم ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف في ذلك وأبعدهم عن العقل والسمع 7 
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جواب شبهة من يقول ان الله لا يبعث نبيا الا من كان معصوما قبل النبوة 
وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول ان الله لا يبعث نبيا الا من كان معصوما قبل النبوة كما يقول ذلك 
طائفة من الرافضة وغيرهم وكذلك من قال انه لا يبعث نبيا الا من كان مؤمنا قبل النبوة فان هؤلاء 
توهموا ان الذنوب تكون نقصا وان تاب التائب منها وهذا منشأ غلطهم فمن ظن ان صاحب الذنوب 
مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما فان الذم والعقاب الذى يلحق اهل الذنوب لا 
يلحق التائب منه شيء اصلا لكن ان قدم التوبة لم يلحقه شيء وان اخر التوبة فقد يلحقه ما بين 
الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا 
يؤخرون التوبة بل يسارعون اليها ويسابقون اليها لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم 
معصومون من ذلك ومن اخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون صلى الله 
عليه وسلم هذا على المشهور ان القاءه كان بعد النبوة واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج 
الى هذا والتائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع فى الكفر والذنوب واذا كان قد يكون 
افضل فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى الفضيلة وقد اخبر الله عن أخوه يوسف بما اخبر من 
ذنوبهم وهم الاسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى !فَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى 
رَبّي) العنكبوت 26 فآمن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط وقد قال تعالى 
فى قصة شعيب (ِقَالَ الْمَلآً الَذِينَ اسْتكْبَرُوأ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرَجَنَكَ يَا تعَِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ مِن 
يتنا أو لتَعُودُنَ في مِلْتنا قال أوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ 88) قَدٍ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كذباً إنْ عُدْنَا في ملْتِكُم بَعد 
إِذْ َجّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فِيها إل أن يَشَاءَ اله رَبْنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله 
توكلا ينا افتّخ بََنَا وَبَيْنَ قوْمِنَا بالْحَقَ وَأَنتَ خَيْرُ الْقَاتِحِينَ (89) الأعراف88 -89 وقال تعالى 
(وَقَالَ الّذِينَ كَفْرُواً الِرْسْلِهِمْ لَنُخْرجَنَكُم مّنْ أَرْضِنًا أو لَتَعُودْنَ في مِلَتِنَا فَأوْحَى إِلَيْهمْ رَبْهُمْ لَنْهلِكَنَ 
الظالمينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَكُمْ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلكَ لمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14)إبراهيم13 - 
4 واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما يحصل بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل 
عبد من التوبة وهي واجبة على الاولين والاخرين كما قال تعالى لِيُعَذبَ اللّهُالمَُافِقِينَ وَالْمنَافِقَات 
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيماً ‏ الأحزاب73 
وقد اخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم 
وآخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه قوله تعالى ! إِذَا جَاء نَصرٌ الله وَالْقَنْخُ(1) وَرَأَيْتَ انان 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً!2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ هُ إِنَهُ كَانَ تَوَّابا(3) النصر 13-1 وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبى كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وقد انزل الله عليه قبل ذلك إِلَقَد ناب الله عَلَى 
الَّبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَّذِينَ انَبُعُوهُ في سّاعَة الْعْسْرَةٍ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُُوبُ قريق مَنْهُمْ تم 
تَابٌ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة117 وفى صحيح البخاري عن النبى انه كان يقولٌ يا 
ايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده انى لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين 
مرة وفى صحيح مسلم عن الاغر المزنى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال انه ليغان على 
قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة وفى السنن عن ابن عمر انه قال كنا نعد لرسول الله فى 
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المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور مائة مرة وفي 
الصحيحين عن أبي موسى عن النبي أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلى واسرافي فى 
امري وما انت اعلم به منى اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر 
لي ما قدمت ما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت 
على كل شىء قدير وفى الصحيحين عن هريرة انه قال يا رسول الله ارايت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ماذا تقول قال اقول االلهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج والبرد 
والماء البارد وفى صحيح مسلم وغيره انه كان يقول نحو هذا اذا رفع راسه من الركوع وفى 
صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبى انه كان يقول فى دعاء الاستفتاح اللهم انت الملك 
لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت 
واهدنى لاحسن الاخلاق لا يهدى لاحسنها الا ات واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيثها الا 
انت وفى صحيح مسلم عن النبى انه كان يقول فى سجوده اللهم اغفر لي ذنبى كله دقه وجله 
علانيته وسره اوله وآخره وفى السنن عن على ان النبى اتى بدابة ليركبها وانه حمد الله وقال 
سْبْحانَ الَذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ! 13 وَإِنَا إِلَى رَبنَا لَمنقَلِبُونَ(14) الرخرف14-13 ثم 
كبره وحمده ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثم ضحك وقال ان 
الرب يعجب من عبده اذا قال اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يقول علم عبدي انه لا يغفر الا انا 
وقد قال تعالى إوَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ 1محمد19 وقال ١إِنَا‏ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحا 
مُبيناً ! 1) لِيَعْفِرَ لَكَ النّهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ 42١‏ الفتح 2-1 وثبت في الصحيحين فى حديث 
الشفاعة ان المسيح يقول اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى 
الصحيح ان النبى كان يقوم حتى ترم قدماه فيقال له اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا ونصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار 
فى ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص 
من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من صنف فى هذا الباب وتأويلاتهم تبين لمن 
تدبرها انها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه كتأويلهم قوله ١‏ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَمَ من 
ذَنبِكَ وَمَا تَأَخْرَ 12 الفتح 2 المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب امته وهذا معلوم البطلان ويدل على 
ذلك وجوه احدها أن آدم قد تاب الله عليه قبل ان ينزل الى الارض فضلا عن عام الحديبية 
الذي انزل الله فيه هذه السورة قال تعالى ( وَعَصَى آدَمْ رَبّهُ فعَوَى (121) لُمَ اجتَاه رَبُّ قاب عَلَيْه 
وَهَدَى(14122طه121 -122 وقال قتَلَقَى آدَمْ من رَبْهِ كَلمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التّوَابُ الرّحِيمُ 
] البقرة37 وقد ذكر انه قال رَينَا طلتنا شا وإن لقنو لكا وَترر كنا لتكردن :ون الكاسرين 
4الأعراف23 و الثاني ان يقال فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج ان يغفر له 
ذنبه عند المنازع فانه نبى ايضا ومن قال انه لم يصدر من الانبياء ذنب يقول ذلك عن أدم ومحمد 
وغيرهما اموجه الثالن ان الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فانه هو القائل ١‏ وَلآتَزِرٌ 
وَازِرَةُ وزْرَ أخرَى )الأنعام164 فمن الممتنع ان يضاف الى محمد صلى الله عليه وسلم ذنب آدم او 
امته او غيرهما وقد قال تعالى | فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم مّا حُمَلْتُمْ ] النور54 وقال تعالى 
قَقَاتِلُ في سَبيل الله لآ تُكَلَفُ إلا تَفْسَكَ ] النساء84 ولو جاز هذا لجاز ان يضاف الى محمد ذنوب 
الانبياء كلهم ويقال ان قوله !ِلِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبكَ وَمَا تَأَخَّرَ ) الفتح2 المراد ذنوب الانبياء 
واممهم قبلك فانه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدم وقال انا سيد ولد ادم ولا فخر 
وادم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة انا خطيب الانبياء اذا وفدوا وامامهم اذا اجتمعوا وحينئذ فلا 
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يختص آدم باضافة ذنبه الى محمد بل تجعل ذنوب الاولين والاخرين على قول هؤلاء ذنوبا له فان 
قال ان الله لم يغفر ذنوب جميع الامم قيل وهو ايضا لم يغفر ذنوب جميع امته الوجه الرابع 
انه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله إِوَاسْتَغْفِرُ لِدَنبكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 1[محمد19 فكيف 
يكون ذنب المؤمنين دنبا له الوجه الخامس انه ثبت فى الصحيح ان هذه الآية لما نزلت قال 
الصحابة يارسول الله هذا لك فما لنا فأنزل الله (هْوَ الذي أَنرَلَ السسّكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ ِيَرْدَادُوا 
إِيمَانأ مّعَ إِيمَانِهمْ ) الفتح4 فدل ذلك على ان الرسول والمؤمنين علموا ان قوله لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا 
تَقَدمَ من ذَنبكَ وَمَا تَأَخْرَ ) الفتح2 مختص به دون امته الوجه السادس ان الله لم يغفر ذنوب 
جميع امته بل قد ثبت ان من امته من يعاقب بذنوبه اما فى الدنيا واما فى الآخرة وهذا مما تواتر به 
النقل واخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الامة وائمتها وشوهد فى الدنيا من ذلك مالا 
يحصية الا الله وقد قال الله تعالى إِلَيْسَ بِأَمَانِيُكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتّاب مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ به 

] النساء 123 والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الافضل فمن نقل الى حال افضل مما كان عليه 
ف يترب من الحان الال لكن التم والوعيد لا يكون الا علي نيب ١‏ 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال تعالى ! إنّا فَتَْنا لَكَ فَنْحاً مُبيناً!1) لِيَغْفِرَ َك اله مَا تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأخَّرَ وَيْتمَنِعْمَتَهُ عَلَيِكَ 
وَيَعْدِيَكَ صراطاً مُسْتَِيما(2) وَيَنِصْرَكَ اللّهُ قصراً عَزِيزاً (3) الفتح 3-1 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ- الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمْتَِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون 
ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الحَمْد به الذي هَدَانَا لِهَدا 
الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء 
كما فى قوله | وَاجْتَبينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ) الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً 
لْأَنْحْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ النحل] 12 ا اللَّهُ يَجْتَبِي ِلَيْه مَن يَشَامُ وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ؟ الشنورى13 
وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا هذا 2 


فى ذلك حكم أخرى 
الي مالساي اجيس سباي سدس 
أحزى ايضا ومثل ذلك كنير فى كلام اللدبعز وجل وعير كادم الله اا ذكر يككمة للفعل لم يلزع أن إلا 
تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص:347- 361 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص:309- 319 
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كالمناسبة في قوله إِلِتُنَذِرَ قَوْماً مّا أنذِرٌ آبَاوُهُمْ فَهُمْ غَافَلُونَ (6) سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء 

كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان فى تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من 
: : 

سبواهم 


فى القرآن الثناء للصحابة بايمانهم وأعما 


لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي ولا على أبي نبي وإنما أثنى على الناس 
بإيمانهم وأعمالهم وإذا ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد النسب2 ولما 
ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم ثمانية عشر قال (وَمِنْ آبَائهمْ وَدَْيّتِهمْ وَإِخْوَانهمْوَاجْتَبيَِاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إأى صراط مُسْتَقيم 4 الأنعام87 فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته إياهم 
إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة وقد يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا ويعلق فيه 
أحكاما من الإيجاب والتحريم والإباحة لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على 
الأنساب2 ولما قال تعالى [إنَّ الله اصْطفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمِينَ آل 
عمران33 وقال !أْمْ يَحْمْدُونَ النَامن عَلَى مَا آنَاهُمْ اللَهُ من فَضلِه فَقَد آتِنَا آل إِيْرَاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمةَ 
وَآَبْنَاهم ملكا عَظِيماً ) النساء54 كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف لما فيهم من الإيمان والعمل 
الصالح ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى إوَلَقَدأَرْسَلَْانُوحاً 
وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا في ذُرَيتهِمَا البَْة وَالْكتَابِ فَمِنْهُم مُهْتَدِوَكَثِيرٌ َنْهُمْ َاسِقُونَ ) الحديد26 وقال تعالى 
(ِوَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرَيَتهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لَنَفْسِه مُبينٌ ؛ الصافات113 وفي القران 
الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم وأعمالهم في غير آية كقوله (وَالسَابقُونَ الأرَُّونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصَارٍ وَالْذِينَ انبَعْوَهُم ِإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ] التوبة100 وقوله ! لا يَسْتَوِي 
منكُم مّنْ أنقَ من قَبْلٍ الَْنْح وَكَائَلَ أوْلنِكَ أَعْظمْ دَرَجَةَ مّنَ الَِّينَ أَنفَهُوا من بَعْدُ وَكَائلُوا وَكَُدْ وَعَدَ الل 
الْحُسْنَى وَاللَهُ ِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) الحديد10 وقوله لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يبَاييعُونَكَ تَحْتَ 
الشجَرَة فعَلِمَ مَا في قُلُوبهم فَأَنزْلَ السكيئة عَلَيْهِمْوَأتَبَهمْ حا قريباً ) الفتج18 وقوله (ِهْوَ الذي 
أنرَلَ السنكيتة في قلوب الْمُؤْمنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمانا مّعَ إيمَانهم وَل جنُودُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الل 
عَلِيماً حكيماً ) الفتح4 وقوله ١‏ لفقا الْمْهَاجِرِينَ الذِينَ أَخْرجُوا من دِيارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَتعُونَ 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَه أَوْلَئْكَ هُمُ الصَّادُِونَ(8), وَالَّذِينَ تَبَوَوُوا الدَاَ, 
وَالْإِيِمَانَ من قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَدٌ مّمَا أوثوا وَيُؤْثرُونَ عَلَى 
َنفسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَةٌ (9) الحشر 8- 9 وقوله مُحَمّدْ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَُ أشِدَاء عَلَى 
الْكَُارِ رُحَمَاء بَنَُْ ) القتح29وهكذا في القرآن الثناء على المؤمنين من الأمة أولها وآخرها على 
المتقين والمحستين والمقسطين والصبالحين وأمثال هذه الأنواء . 2 


'الجواب الصحيح ج: 1 ص: 435 
دهاج البخة الفيرية عن :8 هن: 2053318 
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" لان بو أ أص حابى ," 


وقد روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر قال حدثنا عبدالله بن زيد عن طلحة بن مصرف عن 
مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة 
فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ثم قرأ | لِلْفقَرَاء المهَاجِرِينَ الَذِينَ 
أخْرجُوا من دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَعْونَ قَضَلاً مّنَ الله وَرِضْواناً ) الحشر8 هؤلاء المهاجرون وهذه 
منزلة قد مضت ثم قرأ ( وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيِمَانَ من قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ ِلَيْهمْ وَلَا 
يَجِدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أوثوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفسِهم وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَّاصَّةٌ ) الحشر9 ثم 
قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت ثم قرأ وَالَِّينَ جَاوُوا من بَعْدِهمْ يَفُولُونَ رَبَنَا اغَفرْ 
لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَوُوفٌ 
رَحِيمٌ) الحشر10 فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت أن تستغفروا الله لهم وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال من سب 
السلف فليس له في الفئ نصيب لأن الله تعالى يقول ١‏ وَالَذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ 4 الحشر010 الآية 
وهذا معروف من مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم ابن سلام وكذلك ذكره أو حكيم 
النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء وروى أيضا عن الحسن بن عمارة عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله بالإستعفار لأصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون وقال عروة قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن 
يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبدالله قال قيل لعائشة إن ناسا يتناولون 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم 
العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن عبدالله بن أحمد 
قال حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا رجاء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا 
أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالإستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون ومن طريق أحمد عن 
عبدالرحمن بن مهدي وطريق غيره عن وكيع وأبي نعيم ثلاثتهم عن الثوري عن نسير بن ذعلوق 
سمعت عبدالله بن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة يعنى مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره 
وقال تعالى ! لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ يبَاِعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَةٍ مد رمه 
عَلَيْهِمْ وَأَنَابهُمْ فنْحاً قريبا(18) وَمَعَانِمَ كثِيرَةَ يََخْدُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عزيزاً حَكِيما (19) وَعَدَكُمْ لله مَعَا مغ 
كَثيرَةَ ََخْدُونَهَا فعَجّلَ لَكُمْ هَذِه وَكَففَ أَيْدِيَ النّاسِ عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ | َه لَلمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً 
مسْتَقِيما[20) وَأخْرَى لَمْ تَقْدرُوا عَلَيْهَا قَد أَحَاط الَّهُ بهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَديراً(21) الفتح 
21-8 والذين بايعوه تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة 
بايعوه لما صده المشركون عن العمرة ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف وذلك سنة ست 
من الهجرة ة في ذي القعدة ثم رجع بهم إلى المدينة وغزا بهم خيبر ففتحها الله عليهم في أول سنة سبع 
وقسمها بينهم ومنع الأعراب المتخلفين عن الحديبية من ذلك كما قال الله تعالى. سَيَُولَ المُخَلفُونَ 
إِذَا انطلَقتُمْ إِلَى مَغَانِمَ ِتَأَخُدُوَهَا ذَرُونَا نَتْعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدلُوا كَلَامَ الله قل لَّن تَتَبعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ الله 
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مِن قَبْلُ فَسَيَفُولُونَ بَل تَحْسُدُوتَنَا بَلَ كَانُوا لا يَفْفَهُونَ إِلّا قليلاً ) الفتح15 وقد أخبر سبحانه أنه 
لي ا 2029 
كلهم يعرفون فضلهم عليهم لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله تعالى , . | لا يَسْتَوي نكم سنْ 
َال بمَا نَْمَلُونَ خَبِيرٌ ) الحديد0 1[ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية 
ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو فقال نعم وأهل العلم يعملون أن فيه أنزل الله 
تعالى | إن تنا لك فتحا بيدا (1] يعر لك الله ما دم بن ذنبك وَمَا تَآخْر ويم مه لِك وتيك 
هذا لك فما لنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى خث الى انك الككيلة في الوب القز ينين لير الوا 
ِيمَاناً مّعَ إيمَانِهِمْ ؛ الفتح 4 وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح علي المنفقين 
المقائاين يعاو نيدقفت جمورر الجلما إلى ان الندائقن الى شرل لاني (وَالسابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ 
كلهم ميم ركانوا أكار مين القت وار بعمائة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى 
إلى القبلتين وهذا ضعيف فإن الصلاة : إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده ف فضيلة ولأن النسخ ليس من 
فعلهم الذي يفضلون به ولأن التفضيل بالصلاة :إلى الفبلتين لميدك عليه وليل شعي كنا دل هلين 
التفضيل بالسق إلى الإنفاى.والحهاد و المبايعة فحت الشتحرة ولكن فيه سين الذرين. أدر كوا للك ,علي 
من لم يدركه كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه 
عنهم والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه 
عنهم والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين 
أسلموا قبل ان يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين اسلموا قبل أن 
يفرض الحج هم سابقون على من تأخر عنهم والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من 
أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل 
شيئا فشيئا وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه وله بذلك فضيلة ففضيلة 
من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب وليس مثل هذا مما يتميز به 
السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولى بجعله خيرا من بعض ولآن القرآن 
والسنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص وقد 
علم بالإضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وبايع 
النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان لانه كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته 
ا ا ا وقة نبت في صنحح سبلم عن 
وقال تعالي ل اب الله على الثييوَالْمهَاجرينَ وَالأنصار اين ابو في مناغة لسر من بَْدِ ما 
ل ار ل ا ب 
أروا وروا وليك يخصتوم أزلياء بض والذين انوا ولح تهاجزوا ها لكواقن رلابتهم كن شب ” 
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حلي يُعَاجِرُوا ) الأنفال72 إلى قوله (وَالَذِينَ آمَتُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُواً مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنِكُمْ 
] الأنفال75 فأثبت الموالاة بينهم 


الباطن أصل الظاهر 
ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن 
فهو منافق ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه 
ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان الانسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان 
فلابد لدين الانسان من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر للظاهر منه 
والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر والباطن أصل الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك 
والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقد قال النبى 2 ألا 
وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القلب وفى المسند عن النبى انه قال الاسلام علانية والايمان في القلب وقد قال تعالى ! 
أَوْلنِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيدَهْم برُوح مَنْهُ ) المجادلة22 وقال شعالن َهْوَ الذي أَنَزّلَ 
الستّكِيئَة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ ليَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إِيمَانِهمْ ) الفتحج4 وقال تعالى !فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ 
يشْرَخ صَذْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُصِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقا حَرَجاً كأَنَمَا يَصَّعّدْ في السسّمَاء 
] الأنعام125 وقال تعالى اللّهُ تَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابهاً مَنَانِي تَفشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ 
يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ ثمَّتلِينُ جلُودُهُمْ وَكلُوبُهُمْ ِلَى ذِكْر الله الزمر223 وقال تعالى إِإِنَْمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذينَ 
ذا ذَكِرَ الله وَحِلَتْ قُلَوبهُمْ وَإِذَا تيت عَلَيْهِمْ آيَانةُ رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبْهمْ يَتوَكُلُونَ ) الأنفال2 وقال 
تعالى الَّذِينَ آمَنُوأ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُم بذكر الله آلآ بذِكْر الله تَطْمَيْنُ اُْلُوبُ ) الرعد28 وأمثال هذا 
كثير في القرآان. وقال فى حق الكفار ! أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لم يُرِدِ اللَهُ أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ ] المائدة 1 ل4موقال 
إحَتَم اللَهُ عَلَى قُلوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَةٌ ؟ البقرة7” 77 وأمثال ذلك فنسأل الله 
العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه والحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا * 


الإيمان يزيد وينقص 
قال الله تعالى إِنمَا اْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِدَا ثلث عَلَيْهمْ آيَاثُهُ زَادنْهُمْ إيمانا 
وَعَلَى رَبّهمْ يتوَكلونَ | الأنفال2 _ وقال | إإِنَمَاالْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمنُوا الله وَرَسُولِهِ نَم لم يَْتَابوا 
إيمان الوا حَينَا ال ل عمران173 وقل ٠‏ ( ليَرْدَادُوا إيمانا مع انهم )الفتج4, وقال 
ل إله إلا الله وأدتاها إماطة الأذى عن الطريق .وقال لوقن عبدالقيس م ار 
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ما الايمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأجمع السلف أن الايمان قول 
وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح2 فأما 
قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه الايمان بكل ما 
جاء به الرسول ثم الناس فى هذا على أقسام منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم 
من صدق جملة وتفصيلا ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه 
ويذهل ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله فى قلبه من النور والإيمان ومنهم من جزم به لدليل قد 
تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله 
ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والانابة اليه والاخلاص له والتوكل عليه الى غير ذلك 
من الأحوال فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب العلة 
المعلول ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
ونحو ذلك ' 
فان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما أخبر الله عن زيادته فى مثل قوله ( الَذِينَ قَالَ لَهُمُ 
النَّامِنُ إِنَّ النَاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً (4173ال عمران173 وقوله2 أيكم ز ل 
هذه إيمانا وقوله (هْوَ الَّذِي أَنَرَلَ السسّكيتَة في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إيمَانِهمخ ) الفتح4 2 
فإن قيل فاذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك 
بطل الايمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج أو تخليدهم فى النار وسلبهم إسم الإيمان 
بالكلية كما تقوله المعتزلة وكلا هذين القولين شر من قول المرجتئة فإن المرجئة منهم جماعة من 
العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير واما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف مطبقون على ذمهم قيل اولا ينبغى أن يعرف أن القول الذى لم يوافق الخوارج والمعتزلة 
عليه أحد من اهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر فى النار فإن هذا القول من البدع المشهورة وقد 
اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد فى النار أحد ممن فى قلبه 
مثقال ذرة من ايمان واتفقوا ايضا على أن نبينا يشفع فيمن ياذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر 
من أمته ففى الصحيحين عنه أنه قال لكل نبى دعوة مستجابة وانى اختبأت دعوتى شفاعة 
لأمتى يوم القيامة وهذه الأحاديث مذكورة فى مواضعها وقد نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك 
خلافا كما روى عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له وهذا غلط على الصحابة فإنه لم يقل أحد منهم أن 
النبى لا يشفع لأهل الكبائر ولا قال أنهم يخلدون فى النار ولكن ابن عباس فى احدى الروايتين عنه 
قال أن القاتل لا توبة له وعن أحمد بن حنبل فى قبول توبة القاتل روايتان ايضا والنزاع فى التوبة 
غير النزاع فى التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمى فلهذا حصل فيه النزاع وأما قول القائل 
ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع وهذا هو الأصل الذى تفرعت عنه البدع فى الإيمان 
فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو 
مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق كما قاله اهل الحديث قالوا فاذا ذهب شيء منه لم 
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يبق مع صاحبه من الإيمان شئ فيخلد فى النار وقالت المرجئة على إختلاف فرقهم لا تذهب 
الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان اذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا 
واحدا يستوى فيه البر والفاجر ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه 
كقوله يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولهذا كان أهل السنة 
والحديثن على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص 
كما روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل ععبدالله بن المبارك وقد ثبت لفظ 
الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة 
مشهورة عن حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو من أصحاب 
رسول الأ فال - ١الإتفاق‏ يز يدو تمصن فل الكوها زواذنة .وما تتصيافة قا (ذا دكرنا الى حمدتاة 
وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان 
عن الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد 
حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا الدرداء قال ان من فقه العبد أن 
يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان من فقه الرجل أن يعلم 
نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن ربيعة 
الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد ايمانا 
فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث على أن الايمان يبدو لمظة فى 
القلب كما ازداد الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن هند الجملى 
عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك 
عن هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها 
وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل 
اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن عبدالله بن 
رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه الزيادة 
أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم ونزول القران كله وصح عن عمار بن ياسر 
أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من الاقتار وبذل السلام 
للعالم ذكره البخارى فى صحيحه وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان ثم 
تعلمنا القر أن :فإزددنا إيمائاةوالآثار فى هذا كثيرة اها المصدفون في هذا البان عه الصحانة 
والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة 
فان صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه 
أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال 
الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل 
فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب 
ويهزل فى الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى وقيل لبعض السلف يزداد الايمان 
وينقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء وفى حديث 
تحديقة الصنحيخ تي يقال للرحل .ما أحلده .ما أظرفلاما أعقله.وما فى قلبه متقا حبة من شرك لمن 
إيمان وفى حديثه الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب 
أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض 
مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف 
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معرو فا والذ ينكر مذكر | الما اشري هواه. وف حديكة السيعيخ ألا الذين يدكلوخ الجنة يفير كات 
كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى تلك 
الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها وروى أبو نعيم من طريق 
الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله عن 
الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو 
نهدا من الناسن عزنت وساءك ذلك و اذا تصيدفك أن أحبشة انقشرت ويرك ذلك ورو اه حضهم كن 
يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه وقال البزار حدثنا 
محمد بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا عبدالله بن سليمان عن اسحاق عن أنس 
مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى الناس وورع يحجزه 
عن معصية الله وحلم يرد به جهل الجاهل و أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول 
الأمل والحرص على الدنيا فالخصال الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته والاربعة الاخر تدل 
على ضعفه ونقصانه وقال ابو يعلى الموصلى ثنا عبدالله القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا يزيد 
بن زريع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبدالله المزنى قال يزيد فى حديثه فى 
مسجد البصرة حدثنى رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى مسجد فيه عمر بن 
الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال سمعته يقول الإسلام بدأ 
جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا ذكره أبو يعلى 
فى مسند عمر وفى مسند هذا الصحابى المبهم ذكره أولى قال أبو سليمان من أحسن 
فى ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله والزيادة قد نطق بها القرآن فى عدة 
آيات كقوله تعالي إإِنَّمَا اْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللَهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تيت عَلَيْهمْ آيَانُهُ َادَْهُْ إيمَانا 
وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكُلُونَ الأنفال2 وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت تليت ليس هو تصديقهم 
بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه 
من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير 
والرهية من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحيته لطاعته وهذه زيادة الايمان وقال تعالى الَّذِينَ 
قَالَ لَهُمُ النّامِنُ إِنَّ النَّاِنَ قَدْ جَْمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوأْ حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )آل 
عمران173 فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا على الله 
وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده وقال تعالى إوَإِذَا مَا 
أنزلت مُورَة قمِنْهُم من يَعُولَ أَيُّمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمانا فَمَاالِّينَ آمَنُوأ هَرَادنْهُمْ إيمانا وَهُمْ يَستبْشِرُونَ 
(124) وَأْمَا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْنٌ قَرَادَْهُمْ رخْساً إِلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوأً وَهُمْ 
كَافِرُونَ (125]التوبة125-124 وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم 
ايمانا بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا 
عنه فكرهوه ولهذا قال إِوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124)التوبة124 والاستبشار غير مجرد التصديق وقال 
تعالى وَالَذِينَ آتينَاهُمُ الْكتَاب يَفْرَحُونَ بِمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمِنَ الاب مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ) الرعد36 
والفرح بذلك من زيادة الايمان قال تعالى (قْلْ بِفَضْل الله وَبِرَحْمَتِه فِدَلِكَ فَليَفْرَحُو ) يونس 20 
وقال تعالى ]وَيَوْمَئِذ يَفرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بتصر الله 5 الرومك 5 وقال تعلي (ِوَمَا جَعَلَنَا 
أصْحَابَ النَار إِلّا مَلائكَةٌ وَمَا جَعَلنَا عِدَتَهُمْ إلا فِدْنَةُللّذِينَ كفَرُوا لد تين الَّذِينَ أوثُوا الْكتَاب وَيَرْدَادَ 
الَّذِينَ آمَنُوا إيمَاناً ) المدثر1 3 وقال (ِهْوَ الَذِي أَنَرَلَ السّكِيتَة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمانا 
مّعَ إِيمَانِهمْ ) الفتح4 وهذه نزلت لما رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الايمان والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين إثْمَّ أتزلَ الله 
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0 ل 00" ولا يوم الغار وانما ا د 
العدو فلما أنزل السكينة فى قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على أن 
الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا 
جاء فى الدعاء المآثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث الصديق الذى رواه 
أحمد والترمذى .وغيرهما عن النين أنه قال «سلوا الأه العافية واليقين فما أخطى أحد يعد اليقين شيا 
خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب 
وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة 
لا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن الله يَهْدِ قلَبَهُ ) التغابن1 1 قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى ! يَهْدِ كَلبَهُ ؛ التغابن1 1 هداه 
لقلبه هو زيادة فى ايمانه كما قال تعالى وَالْذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى كيه [ وقال | إِنَهُمْ 
فنيَةُ آمَنوا بِرَبّهمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 ولفظ0 الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا 
يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما امر به وحينئذ يتناوله 
الإسم المطلق قال تعالى ١‏ أمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَأَنفقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلفِينَ فيه َلَِّينَ آمَنُوا 
وَأَنقَُوا لَهُمْ أخرٌ كَبِيرٌ (7] وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبُكُمْ وَكَدْ أحَدَ مِيتَاقكُم 
إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (8) هْوَ الَذِي يُتَرَلُ عَلَى عَبْدِهِ يات بَيْنَاتِ لِيُخْرِجَكُم مّنَّ الظَلْمَات إِلَى النُور 

(9) الحديد7 -29 وقال تعالى فى آخر السورة. إيَا يها الَذِينَ آمَنُوا الُوا لله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْيكُم 
كفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ] الحديد8و2 وقد قال بعض 
المفسرين فى الآية الأولى أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود والنصارى وليس كذلك 
فإن الله لم يقل قط للكفار يا ايها الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك !لتلا َعْلَمَ أَهلُ الكتاب ألا يَقْدِرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ مّن فَضْل الله وَأَنَّ الْفَضْل بِيَدِ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذُو الْفضل الْعظيم 29 الحديد29 
وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال إوَمَا لَكُمْ لا ُؤْمِنُونَ باه 
وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبّكُمْ وَقَدْ أحَدَ مِينَاقَكُمْ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ) الحديدع وهذا لا يخاطب به كافر 
وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان مسلما مهاجرا 
كان يبايع النبى كما بايعه الانصار ليلة العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب 
من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى 
الدوعارن للقرار يما حادبية الرسر لبجمل: اكن الهذاية المفضاة فى جميع ما بتو ونه ويتفارقة فين 
جميع أمورهم لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك 
يخرجهم الدمن الظلمات إلى النوو1 


من الايمان ما هو من المواهب والفضل من الله 
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وقد قال النبى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهذا كثير فليس كل ما 
فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس بل 
ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الايمان التى فضل الله بها غيرهم 
ولا تركوا واجبا عليهم وان كان واجبا على غيرهم ولهذا كان من الايمان ما هو من المواهب 
والفضل من الله فانه من جنس العلم والاسلام الظاهر من جنس العمل وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ اهْتَدَوَا 
زَادَهُمْ هْدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ )محمد1/7 وقال [وَيَزِيد اللَهُ الَذِينَ اهْتَدَوَا هدّى )مريم76 وقال 
٠َهْوَ‏ الَّذِي أَنرّلَ السّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ ِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إيمَانِهمْ )الفتح4 ومثل هذه السكينة قد 
م ا ل م 1 ير ١‏ وَلَوْ أَنْهُم 
وَلَهَتيْنَاهُمْ صراطاً منْتَقِيما (68) النساء66 -68 كما قال الَهُوا اله وَآمِنُوا بوموله يُوْتَكُمْ كفْلَيْنٍ 
من رَحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ور تَمشون به وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 الحديدة22 وكماقال ( 
أوْلَئِكَ كَنَبَ فِي قُلْوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوح مّنْهُ ) المجادلة22 ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله 
علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة 
هو أيضا بفضل الله وإعانته واقداره لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور لهم لاعانة الله لهم 
كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم اذا قيل ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه 
يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا المعنى قال تعالى. د 
يُوحِي رَبّكَ إلى الْملائِكة أي مَعَكُمْ فََبَتُوا الَِّينَ آمَنُوا ) الأنفال12 وقد قال إإذَا لَقِيتُمْ فته فَائبتُوا 
) الأنفال45 فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين والمقصود أنه قد 
يكون من الايمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر 
عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن المفضول ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة 
يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره لكن 
الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل أجر العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز 
كما قال النبى فى الحديث الصحيح إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا 
معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وكما قال تعالى ١لا‏ يَسْتَوِي 
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي الضّرّرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ فَضَّل اله 
الْمُجَاهِدِينَ بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة )النساء95 فإستثنى أولى الضرر2 وفى 
الصحيميق عن لني اند قال:. . من دعا الى هدى :كان الديق الأحر شتل أخوان مر عه مق عير 
أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيئا وفى حديث أبى كبشة الأنمارى همافى الأجر سواء وهما فى 
الوزر سواء رواه الترمذى وصححه ولفظه إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقى 
فى ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم 
يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد 
رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم 
لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء ولفظ ابن ماجه مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل 
آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول 
لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل قال رسول الله فهما فى الأجر سواء ورجل آتاه 
الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط فى ماله ينفقه فى غير حقه ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول 
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لو كان ل ستل سال هذا هولة مل الذف يعمل قينا في الوز و سواء. ..'كالشخصيين ذا نانك قن 
ايمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان وإن كان لأحدهما من أعمال 
البدن ما يعجز عنه بدن الآخر كما جاء فى الأثر أن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق 
قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح2 ليس الشديد ذو الصرعة انما 
الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب2 وقد قال رأيت كأنى أنزع على قليب فأخذها ابن أبى قحافة 
فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب فاستحالت فى يده غربا فلم 
أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر الناس بعطن2 فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته أو 
أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى ايمانا من عمر وعمر أقوى عملا منه كما 
قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وقوة الايمان أقوى وأكمل من قوة العمل وصاحب الايمان 
يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته مكتوب مثله لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه 
وفى المسند من وجهين عن النبى صلى الله عليه وسلم أن النبي وزن بالامة فرجح ثم وزن أبو 
بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالامة فرجح وكان فى حياة النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى 
بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله من خير واعانه عليه بجهده والمعين 
على الفعل اذا كان يريده ارادة جازمة كان كفاعله كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا وقالك من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله وقال من فطر صائما فله مثل أجره وقد روى الترمذى 
من عزى مصابا فله مثل أجره وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال 
الظاهرة بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر لأنه أفضل فى الإيمان الذى فى 
القلب وأما إذا تفاضلا فى إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة وإن كان 
المفضول لم يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه من الأسباب التى بها ينال ذلك 
الايمان الفاضل ما أعطى المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض وان كان الفاضل أقل 
عملا من المفضول كما فضل الله نبينا ومدة نبوته بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث فى قومه 
الفاميلة | ل كمون كان نكتل امه محمفرو ند عماو] مروصنةة العضري ال المخراج؟ قلي من عناة 
من أول النهار إلى صلاة الظهر وعلى من عمل من صلاة الظهر الى العصر فأعطى الله أمة محمد 
أجرين وأعطى كلا من أولئك أجرا أجرا لأن الايمان الذى فى قلوبهم كان أكمل وأفضل وكان أولئنك 
أكثر عملا وهؤلاء أعظم أجرا وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التى تفضل بها عليهم وخصهم 
بها وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فانه يفضله بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء كما 
يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص وغير 
ذلك مما يفضله الله به وانما فضله فى الجزاء بما فضل به من الايمان كما يخص أحد الشخصين بقوة 
ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص وغير ذلك مما يفضله الله به وانما 
فضله فى الجزاء بما فضل به من الايمان كما قال تعالى ١‏ وَقَالَتَ طَأنِقَةٌ مَنْ أَهلِ الكتاب آمِنُوأ 
بالَذِيَ نل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْة النّمَارٍ وَاكْفُرُوا آخرة لعَلْهُم يَررَجِعُونَ [72)ولآ ُؤْمِنُوا إلا لِمَن تَبِعَ 
دِيتكُم كل إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أن يُؤْتَى أَحَدْ مَل مَا أُوتِيتُم أو يُحَاجُوكُمْ عِند رَبّكُمْ ف إِنَّ الْفَضْل بيد الله 
يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ )آل عمرإن273-72 وقال فى الآية الأخرى. ! الله أعْلمْ حَيْتُ 
يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ )الأنعام124 وقال (الَّهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رسلا وَمِنَ النّْسِ ) الحج75 وقال 
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(فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ) البقرة284 وقد بين فى مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب 
وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق ' 


الناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل 
لدان وتذاعدون فى روزي اللداعر وحل يحنيب تذاكديم فى الابعان والتقوى وكدلك تداعلون, في 
عدية م ا والفاق قل العام ل لها النسِيءٌ زِيَادَةٌ ف في الكفْر 
المنافقين الل ريه فبين سبحانه وتعالى ان الشخص 
الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب ايمانه وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره 
ونفاقه وقال تعالى (وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً ؟ المدثر 1 3 وقال تعالى 1 لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ 
000 
إيعاديم | الفتح4 


جنود الله 
قال تعالى (هْوَ الَذِي أَنَرَلَ السّكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْوَبِلّهِ جُنُودُ السسّمَاوَات 
َالْأرْضٍ وَكَانَ اللَهُ عَلِيماً حَكيماً(4) لِيْدْخِلَ الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنهَارُ 
خوك طاو ركو قرو اموترر عَظيما! 5) الفتح5-4 الملائكة وسائر 
العالمين جنوده تعالى3 


هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك 
قال تعالى إهْوَ الَذِي أنزل المكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ ِيَزْدَادُوا إيمانا مَعَ إيمانِهم وَِلِّ جنُودُ السّمَاوات 
وَالْأَرْضِ وَكَانَ الَّهُ علِيماً حكيما (4) لِيُدخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحَتِها الأنْهَارْ 
خَالدِين فيهاوَيكرَ هسه وان ذلك عند ال زعم (5) الفتع4- 5 وف صيحيم 
البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله و كان الله غفورا رحيما 
و كان الله عزيزا حكيما وكان المسميغا يصير ا فكأنه كان فمضى فقال إبن عباس قوله 
و كان الله و كان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم يجله أحد غيره و كان أي 
لم يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسندا موصولا و رواه إبن المنذر أيضا فى تفسيره و هذا 
لفظ رواية عبد 4 
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قوله | وَكَانَ اللَهُ عَزِيزاً حَكيماً 1 و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس و رواه 
ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له قوله وَكَانَ الله ؟ النساء158 كأنه كان شيء ثم مضى فقال 
إبن عباس هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك2 هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية عن 
الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم يزل ومن 
رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل 
فقال سمعت الله يقول (وَكَانَ الل ؟ النساء8ة 15 كأنه شيء كان فقال ابن عباس أما قوله كان 
1 فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن رواية 
عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم تزعمون أن 
الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما وهذه أقوال 
ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل 
متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه و قال أحمد بن حنبل لم يزل 
الله عالما متكلما غفورا و قال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء ! 


للقلوب سكينة تناسبها 

والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست مماثلة لما يوصف به الجسم قال تعالى 
( ألا بذِكْر اللَهِ تَطمَئْنُ لقلُوبُ ) الرعد28 والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن الرجل 
اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى ( يا أَيتَُا النّْنُ الْمُطْمَننّةُ(27) ازجعي إِلَى رَبَّكِ رَاضِيَةٌ 
مَرْضِية(28) الفجر 28-27 وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى +هُرَ الذي أنَزّلٌ السّكيتة في 
قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَردَادُوا إيماناًمّعَ إيمَانهمْ )الفتح4 وكذلك الريب حركة النفس للشك ومنه 
الحديثن أن النبى مر بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد ويقال رابنى منه ريب و دع ما 
يريبك الى ما لا يريبك وقال الكذب ريبة والصدق طمأنينة فجعل الطمأنينة ضد الريبة 
وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج 
وازعجه فانزعج أى أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك 
يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه 
سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن 
اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث الطمأنينة والسكون وقد سميت الزوجة 
سكنا قال تعالى إِخَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُم أَزُوَاجاً َتَسْكُنُوا إِلَيْمَا )الروم21 وقال ! وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
ليَمْكُن إِلَيّهًا 4الأغراف189 فيسكن الرجل الى المرأة يقلبه ويدئه جميعا. .. وقد يكون يدن الشخصن 
ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد يسكن قلبه وبدنه متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه 
يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق حركة نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى الله تعالى بالمحبة 
والانابة والتوجه وغير ذلك من أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون2 فينبغى أن يعرف ان 
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الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة 
ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك ' 


أولياء الله ضد أعدائه 


فأولياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم ويتولونه ويحبهم ويرحمهم ويكون عليهم 
منه صلاة وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته ويبغضهم ويغضب عليهم وهذا شأن 
المتوالين والمتعادين فالصلاة ضد اللعنة والرحمة والرضوان ضد الغضب والسخط والعذاب ضد 
النعيم قال تعالي في حق الصابرين وليك عَلَْهمْ صََوَاتٌ من رَيّهمْ وَرَحَمَدوَأُوَلَئِكَ هم 

المُهْتَدُونَ ) البقرة157 وقال تعالي في حق المنافقين وَيُعَذَبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَات الظَانَينَ بالل ظَنَّ السّْءِ عَلَيْهِمْ دَائْرَةُ السّوْءِ وَعَصْبب اللَهُ عَلَيْهمْ وَلَعَنَهُمْ وَأعَدَ لَهُمْ جهنم 
وَسَاءتْ مَصيرا) الفتح6 وقال تعالي في حق المجاهدين يبَشْرُهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَةِ مّنْهُ وَرِضْوَانٍ 
5 ع وا يه [فَجَرَاَؤُهُ جَهَنُم 


الله يكره المنهيات وهو المقدر لها 
وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه 
كما قال (ِوَيُعَذْبَ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَاففَاتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَانّينَ باللَّهِ ظَنَّ السسّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَة 
التوع رغصت 11 لزب 5 عتجرر اغا مر كين رضاعك حصيير | الس 7 
اما قول السائل فيما و رد من الأخبار و الآيات فى الرضا بقضاء الله فإن كانت المعاصي بغير 
قضاء الله فهو محال و قدح فى التوحيد و إن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها و بغضها كراهة و 
بغض لقضاء الله تعالى فيقال ليس فى كتاب الله و لا فى سنة رسول الله آية و لا حديث يأمر العباد 
أذيرظتهو| يكل مقي مقدر من افعال الغياك حسكيا و سينها فهذا أصل يجب أن بعتت يهو كن علن 
الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال تعالى (قلا وَرَبَّكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَنَّ يُحَكُمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهمْ ثم لآ يَجِدُوأ في أنفسِهم حَرَجِاً مما قَضَيْت ‏ وَيُسَلَمُوأ تَسْليماً 
) النساء65 و قال تعالى إِذَلِكَ بِأَنّهُمْ انبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكُرِهُوا رَضْوَانَة فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 
]محمد28 و قال (وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأ ما آنَاهُمُ الله وَرَسُولَةُ وَقَالُوا حَمبْنَا اللَهُ سَيوْتيَا اللّهُ من فضْله 
وَرَسُولهُ إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 و ذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الدينى 
الشرعى لا الكونى القدرى و قال صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من 
رضى بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا وينبغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من 
المصائب التى ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل و أذى الخلق له فإن الصبر على 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 570 
#”قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 199 


#الزهد والووع والعبادة +: 1 ص؛ 116 
02 


المصائب و اجب و أما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو و اجب أو مستحب على قولين 
لأصحاب أحمد و غيرهم أصحهما أنه مستحب ليس بواجب ومن المعلوم أن اوثق عرى الإيمان 
و اب يمو ار اا جر ما 0 
أنه ليس فى المخلوقات ما نبخضه و نكرهه و قد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات كل ذَلِكَ 
كَانَ سَيّنُهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكْرُوهاً ) الإسراء38 فإذا كان الله يكرهها و هو المقدر لها فكيف لا يكرهها من 
أمر الله أن يكرهها و يبغضها و هو القائل [وَكَرََ إِلَيْكمْ الْكْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أوْلَئِكَ هُمْ 
الرَاشِدُونَ ) الحجرات27 و قال تعالى ‏ إِذَلِكَ بأنْهُمْ انَعُوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضْوَانَه فَأَحْبَط 
أَعْمَالَهُمْ #محمد28 و قد قال تعالى (فَلَمّا آسَهُوَا انتقَمنَامِنْهُمْ )الزخرف55 و قال تعالى, 
(ِوَعَضِبٌ الله عَلَيْهمْ وَلَعَنَهُم ] الفتحج6 و قال تعالى يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلآ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ 
مَعَهُمْ إِذ يُبَيَُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ القَوْلِ, ؟ النساء108 فأخبر أن من القول الواقع مالا يرضاه وقال 
تعالى (ِوَعَدَ الَُّ لَِينَ آمَبُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلفَتهُم في الْأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَذِينَ مِن 
ْم وَلَيمَكدنَّ َهُمْ دِيَهُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ )النور55 و قال تعالى [ِوَرَضِيتُ لَكُمُ السلا دينا 
]المائدة3 و قال وإن كوا يَْضته لم )الزمرة فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان 
و ع و قال إن الله يغار و المؤمن يغار و غيرة الله أن 
يأتى العبد ما حرم عليه و لابد فى الغيرة من كراهة ما يغار منه و بغضه و هذا باب وا سع ' 


الشارع استعمل الاسماء مقيدة لا مطلقة 
قال تعالى | وَيُعَذّبَ اْمنَافِقِيَ وَالَُْفِقَاتِ وَالْمْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَانّينَ بالَّهِ ظَنَّ السو عَلَيْهمْ 
دَائْرَةُ السنّوْءِ وَغَضِب اله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَّهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصيراً) الفتح6 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا 
فى معت الاسفاب هكد قالوافى إعم” الصبلاة ين. الزكاة فى الصيام ين الح 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
النصدين ودلك,فحصل بالقلب واللسان وذ فيك طائقة ثالذة الى أن الشاوج تضرف فيها تصرت: أجل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم 
ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به 
مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظد الإسلام2 بالإستسلام لله رب العالمين 
وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن لفظ< النفاق قد قيل أنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ 
من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال 
تعالى ١‏ فَإِنِ انتطعت أن تَبْتَغْيَ نَفَقَأ في الأرض الأنعام35 فالمنافق هو الذى خرج من 
الأبساح باطقا يعد مكو لهافية طاهوا رقيذ النفائ:بانة نناق مق الابما ومن الناس هق يسمى من خريي 
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عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول فخطاب الله ورسوله 
للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا ! 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبّكَ رَبّ العرّة عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه (وَيُعَذْبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَات 
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظانَينَ بالله ظنّ السنّؤءِ كليم قائكة المتؤع و خضيت الله كانية وَلعْنَيه 
الفتح6 2 

فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى إِوَغَضِب الَّهُ عَلَيْهمْ 
وَلَعَنَهُمْ! الفتح6 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 2 من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البصِيرُ ) الشورى11 ليس كمثله شىء 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف 
بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى ممائلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ” ) الشورى11 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله (١‏ وَهُْوَ السّمِيع البَصِيرُ ) الشورى1 1 
ود على أفل النى والتعطيق فالممال: | عت و المغطك اعم الممال يعنةكنعا و المغطل يعد عنها 
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وقد اتفق جمد اهل الاثبات عَلَئ أ اله حى قَبةٌ 35 عليم قَبةٌ 3-5 قدير قَبةٌ 35 5 قَبةٌ .4 1 1 قَبةٌ .4 


را 0 متكلم قيقة! 


العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك 
قال تعالى ! وَيُعَذْب المْنَافِقِينَ وَالْمْتَافِقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشرِكَات الظَانَينَ بل ظَنَّ السسّوْءِ عَلَيْهم 
دَائْرَةُ السّوْءِ وَعَصِبَ الله عَلَيْهمْ وَلَعَنَهُمْ وَأعَدَ لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءءتْ مَصيراً) الفتح6 سمى الله نفسه 
باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 
وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة 
والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن 
الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد 
مسماهما عند الاضافة والتخصيص 2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال اللّهُ لآ إِلّه إل هُوَ الْحَيُ المَيُومُ 
] البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيْت وَيُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيِي 
الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُحخْرَجُونَ ] الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله 
مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَت ) الروم19 ابيع اتح المكارة مخض به وزما يدان :1د 
اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من 
المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والإتفاق وما ذل عليه بالإضافة والاختصاص المائعة من مشاركة المخلوق للخالق فى 
شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 
فوصف نفسه بالغضب فقال ( وَعَضِبٍ اللَهُ عَلَيْهمْ وَلَعَنَهُمْ ) الفتح6 ووصف عبده بالغعضب فى 
قوله إفَرَجّعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسفاً )طه86 وليس الغضب كالغضب 2 


الله سبحانه وتعالى فد فرق بين غضبه وعقابه 
فالله سبحانه وتعالى قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله . ! فَجَرََوُهُ جَهَنمْ خَالِداً فيهًا وَعَضِب الَهُ عليه 
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَاباً عَظيماً ) النساء93 وقوله وَيُعَذبَ المُنَافقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْركَات الظَانِينَ باللّه ظَنّ السّوْءٍ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّوْءٍ وَعَضِبَ الله عَلَيْهِم وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَّهُمْ جهنم 
وَسَاءءتَ مَصيراً ) الفتح6 وفى الحديث الذى رواه الامام أحمد عن النبى أنه كان يقول أعوذ 
لكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون”3 
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قدم معانى أسمانه ١‏ 
قال تعالى ( وَللَّهِ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ ععزيزاً حَكيماً) الفتح7 وقال ابن عباس 
رضى الله عنه فى قوله تعالى [ِوَكَانَ اللَهُ غَفُورَاً رَحِيماً ) الأحزاب73/ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً ‏ الفتح4 
[ فَكانَ اللَهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) الفتح7 ونحو ذلك قال كان ولم يزل ولا يزال ' 
فهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى كما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه لما سئل 
عن قوله ١‏ وَكَانَ اللَّهُ عَزيزاً حَكِيماً ) الفتح7 (غَفُوراً رَحِيماً ‏ النساء96 فقال هو سمى نفسه بذلك 
وهو لم يزل كذلك فأثبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بها 2 


الملائكة وسائر العالمين جنوده تعالى 
قال تعالى ( َه جُنُودُ المسّمَاوات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللَهُ ععزِيزاً حَكيماً) الفتح7 الملائكة وسائر العالمين 
جنوده تعالى3 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى هْوَ الَّذِي أَنرَلَ السسّكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إيمَانِهم وَِلَّهِ جُنُودُ 
السسَّمَاوَات وَالْأرْضِ وَكَان الل عَلِيما حَكيماً) الفتح4 

عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفهة 

2-قال تعالى | هْوَ الَّذِي أَنَرَلَ السّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَانُوا إيماناً مّعَ إيمَانهمْ وَِلَّهِ جُنُودُ 
السّمَاوَات وَالْأَرّض وَكَانَ الَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَيُكفْرَ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِند الله فَوْزاً عَظِيماً (5) الفتح5-4 قوله تعالى 
(تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ) البقرة25 فيقالٍ النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة 
فى السكان فى مثل قوله (وَاسْالٍ الْقَرْيَة الَّتِي كُنّا فيهَا 1يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو ذلك 
يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال ” 
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3-قال تعالى ١‏ وَلِلَّهِ جُنُودُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكيماً) الفتح7 عزيز منزه عن 
العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه ! 
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الفتح16-8 
[ إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشَّر را وَتَذِيراً(8] لِتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِه وَتُعَرَرُوهُ 
وَتُوَقَرُوهُ وَتُمبَحُوهُ بُكْرَه وَأصيلاً(9] إِنّ الَذِينَ يُبَايعُونك إِنَمَا يُبَايعُونَ الله يد اله 
فق أَيْدِيهِمْ فُمَن نَكَتَ فَإِنّمَا يَنَكْتُ عَلَى : نفسه وَمَنْ أَؤْفى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله 
فسَيُؤتيه أخراآ عظيمآ(10) سَيقول لَك الْمَخَلَفُونَ من الأغرّاب شَعْلَتنا أَموَالتَ 
وَأَهلوتا فَامنتغِْر لَنَا يَُولُونَ بألْسنتهم ما لَيْسَ في قُلوبهم قن من يَمْلِك لكُم مَنَ 
لله شيأ إن أرَادَ بِكُم ضرأ أؤ أرَادَ بِكُمْ تفعاً بَل كَان اللَّهُ با تغملونَ خَبيراً(11) 
بل ظَنَنتُمْ أن لن يَنقلب الرَّسُولَ وَالْمُوْمنُونَ إلى أهليهم أبدا وَزيْنَ ذلك في فُلوٍبِكُمْ 
وَظَنَنتُمْ ظنَّ السّؤء وَكُنتُمْ قَوْماً بُورا!12) وَمَن لَمْ يُؤْمن باللّه وَرَسُولِه فَإِنَا 
أغتذنا للكافرين سَعير(13] وَلِلّهِ ملْكُ السّمَاوّات وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لمن يَشَاءْ 
وَيُعَذْب مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَهُ غفوراً رَحيماً!14) سَيَقُول الْمُخَلَفُونَ إذَا انطْلَقتُم إلَى 
َعَم لِتَأحْدوها ذَرُونا نتَِعكمْ يُرِيُونَ أن ب يُبَدَلُوا كلام الله قل لَنِ تَتَبِعُونَا كَذَلِكُْ قَالَ 
٠‏ الله من قبل فسَيقولون بل تَحَسَدُوتَنا بن كانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قليلاآ(15) فل 
للْمخلفِينَ من الأغرَاب سَتذعَون إلى قؤم أؤلي باس شديد تقاتلوتهمْ أ يُسلِمُونَ 
فإن تُطيعُوا يوْتِكُمُ الله أجراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلُوَا كَمَا تَوَلَيْثُم من قَبْلُ يُعَدْبْكُمْ عَذَاباً 
أليماً(16) 


الأنبياء يشهدون على أممهم 


قال تعالى١‏ إِنَا أَؤسَلتَاك شاهدا وكتشرا وهر ! الفتح8 الأنبياء يشهدون على أممهم! 


دلائل نبوة محم قطنا يعيدية 


قال تعالى | إنَا أَرْسَلنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا بال وَرَسُولِهِ وَتُعَرَرُو وَتُوَفَرُوة 
وَنُسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً (9) الفتح8 9 ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فإن 
الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو 
منقول عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله 
في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة بيبيعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 

ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
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بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به 
الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله ! 


ان الله كلا من محمد الله عليه وسلم والقران بشيرا و نذيرا 
فان الله سمى كلا من محمد صلى الله عليه وسلم والقران بشيراو حيرا ار فى رسو ا (إِنْ 
أتأ إل نير وَبَشِيرْ لََوْم يُؤْمِنُونَ ) الأعراف188, و قال تعالى. | إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشَراً وََذِيرا 
(8) لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَتُعَرَرُوةُ وَتُوَفَرُوهُ وَتُسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً (9) الفتح8 -9و قال ع فى 
القرآن [ كتَابٌ فُصّلَتْ آيَانُهُ قُآناً عَرَبِيَا لَقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشيراً وَتَذِيراً (14فصلت 4-3 و هما 
متلازمان ‏ ” 


مقصود الدعوة النبوية 
أن مقصود الدعوة النبوية بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وارسال الرسل أن يكون الدين 
كله لله هو دعوة الخلائق ق إلى خالقهم بما قال تعالى! إِنّا َرْسلَنَاكَ شاهداً وم مُبَشراً وَتَِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا 
الله وَرَسُولِه وَتُعَرَرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلاً (9) الفتح8 -69 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهدى به من 
الضلالة وبصر به من العمى وارشد به من الغى وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به 
بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة 
والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله واعداء الله 3 


الفرق بين الارسال الكونى الارسال الدينى 
وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمرد و القضاء ‏ و الاذن_ و 
التحريم و البعثد و الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين وهدًا من أحظم الفرروق التى يفرق .بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سيحانه 
وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
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داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح وامالفظ الارسال فقال فى 
الارسال الكونى (٠ألَمْ‏ تَرَ أنَا أَرْسَلْنَا الشيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُمْ زا مريم83 وقال 7 
ل مي وقال فى الدينى إنَا أَرْسَلنَاكَ شاهداً 
مُبَشْرِاً وَنَذِيراً ) الفتح8 وقال تعالى إنَا أرْسلْنَا ُوحاً إلى قَوْمِهِ ) نوح1 وقال تعالى إن أرسَلنَا ليك 

رمُولة شاهداً عَلَيْكُمْ كمَا أَرْسلنَا إلى فِرْعَوْنَ رَمئُولاً ؛المؤمل5] ! 

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل 
شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه 
وبعثه وارساله فقال فى الحكم الدينى أفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة ييْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الل كما لَقَوْم يُوقنُونَ 
] المائدة50 وقال فى الحكم الكونى [فَلّنْ أَْرَحَ الأرْض حَنَّىَ يَأَدّنَ لي أبي أؤْ يَحْكُمَ اللَهُ لي وَهْوَ خَيْرُ 
الْحَاكِمِينَ يوسف80 وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم 
للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة 
الدينية الشرعية وقد يجمع الحكمين مثل ما فى قوله! إن الْحُكُمْ إلا لله 4 يوسف40 وقال فى 
الإرسالين [إِنَا أَرْسلنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيراً ]الفتح8 ١‏ إِلَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبَيْنَاتِ )الحديد25 
وقد قال ألم رَ نا أرْسَلنَا الشيَاطِينَ عَلَى الْكافِرينَ توْرَهْمْ أرَأْ )مريم83 وقال إوَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ 
لَوَاقَحَ ) الحجر22 7 


التسبدٍ يقتضى إثبات صفات الكمال لله عز وجل 

قال تعالى( ِنَا َرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا باللَّهِ وَرَسُوَلِه وَتُعَرّرُوهُ وَتُوَفَرُوهْ 

ولتتكوغ نكر وأصييلا 91 النشوع 9 والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و 
إثبات صفأت الكمال له فإن - التسبيح. يقتضى الننزيه:ى التعظيم و التعظيم يستاز» إثنات المحامة 
التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا 
إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال 
إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن 
حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان كل شريه الله نكم من السو او كن 

الضحاك عن إين عناين فى قولة. [متقاق الذىق أتودى ينون لز" الإسيراء1 قال حجبو عن 
أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان اشم ١‏ يستطيع الناس أن بنتجاوه و قد جاء عن غير و 
احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو 
يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة و نفي النقائص 
يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى 
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به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن 
موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال 
حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا 
كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال2 لا إله إلا 
الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و 
الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة 
رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه ! 


الد لتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده 

أو الوستل كليو الصيلاة والنيلام هم الووباط بيه ريين الله فى أمرهوكهيه وويعدة وزرعيده قالحلا 
ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نحب الله 
ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله وفى الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله 
كلذف من كن نمسوجه وين هد رة الأيماق من كات اللو رسو له أعب اليد مدن سراهما ومن كان متب 
العرء + يديه |9 توس كن يكره أن يرجم فى الكثر كد ٠١‏ القذم انر مه كنا ركرو ١‏ يلقى في الذار. 
وقد قال تعالى. [إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَشْراً وَنَذِيراً(8) لِتُؤْمِنُوا باللَّه وَرَسُولِه وَتُعَرَرُوةُ وَتُوَفَرُوُ 
وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً (9) الفتح 9-8 فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول وتعزيره 
نصره ومنعه والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده فإن ذلك من العبادة لله والعبادة هى لله وحده فلا يصلى 
الا لله ولا يصام الا لله ولا يحج الا الى بيت الله ولا تشد الرحال الا الى المساجد الثلاثة لكون هذه 
المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ينذر الا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث الا 
بالله وأماما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل 
غيره من العياد واسيظة في ذلك الخلق كما جعل الرسل واشطلة فى الفليغ بل يخلق .ما بشاءيما بشاء 
من الأسباب وليس فى المخلوقات شىء يستقل بإبداع شىء بل لابد للسبب من أسباب أخر تعاونه 
ولابد من دفع المعارض عنه وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة فى تبليغ رسالته الى عباده” 


فإن المسلمين متفقرق علي با حلدوة 510 الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا 
يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به 
فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 126 


7مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 308-307 
51 


يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي 
أىاقهو ذلك يل هذا كندمة خصانصن اليه .هذه سدائل ريفة مهروفة تديينها العلماك ويذكروا 
القرق بين حفوق الله التي مختصض يها الرسل والحفوق التي له ولرسله كما يميز سيحانه بين ذلك في 
مثل قوله وَتُعَرْرُوهُ ولوتروة وَتُسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً ) الفتحجص9 فالتعزير والتوقير للرسول 
والتسبيح بكرة وأصيلا لله ! 

وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن الله فالله هو 
الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه لا حول ولا قوة 
إلا به ولا منجى منه إلا إليه والقرآن كله يحقق هذا الأصل والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع 
ويحب ويرضي به ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع ويؤمن به وبما جاء به قال تعالى إمّنْ يْطع 
الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً ) النساء80 وفي الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين وقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى 
أكون أحب إليك من نفسك قال فلأنت أحب إلى من نفسي قال الآن يا عمر وقال تعالى | إن 
أرْسَلنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراًوَنَذِيراً(8) لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ (9) الفتح 9 أو( وَتُعَزّرُوة 
َنُوَقُرُوة[9) الفتح 9 أي الرسول خاصة إوَنْسَبحُوهُ بكرَة وَصيلا[9) الفتح 9 أي تسبحوا الله تعالى 
فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله وحده” 


قال على نا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً (8) ِتُؤْمِنُوا باللّه و كاه وَتُعَرَرُوهُ وَتُوَفْرُوهُ 

وَتُسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً (9) الفتح8 -29 قال تعالى .| وَتْعَرْرُوهُ وَتْوَفَرُوهُ ) الفتح9 فهذا فى حق 
الرسول ثم قال فى حق الله تعالي | وَتُسَبَكُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلاً9) الفتح 9 وقال تعالى لين أو 
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهم وَأَرْوَاجُهُ أمَهَاهُمْ ) الأحزاب6 وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم 

حت اكور أخلن الده هن و لذه و اذى و الناين احتعيق. .و قال لشعمن ٠.‏ .٠و‏ اليارضول الله لاك حنة 
الى من كل أحد إلا من نفسى فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك فقال فأنت أحب 
الى من نفسى قال الآان يا عمر فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته 
وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه 
وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق3 

ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد 
التضديق ينيوقه كما اوجب سيحانة على .خلقه من العيادات .على القلب و اللسنان و الجو ارح امور | از ائدة 
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على مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائدة 
على مجرد التكذيب بنبوته فين نك اد امن لصوت عجاري لديم وقد ان اكير در لدوم تكد 
يصلون عليه والصلاة عليه تد تتضمن نناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه ورحمته له والسلام 
عليه يبتكم سلامقه من كل افك فقد جمعت الضلاة ة عليه والتسليم جميع الخيرات ثم انه يصلي 
سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة حضا للناس على الصلاة © عله ليسعدو ا يذلك و ابر حمهم الله 
بها ومن ذلك ان الله امر بتعزيره وتوقيره فقال ( وَتُعَرَرُوهُ وَْوَفَرُوهُ )الفتح9 والتعزير اسم 
جامع لنصره وتاييده ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمانينة من 
الاجلال والاكرام وان يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد 
5 1 
الوقار 


خير خلق الله وأكر الله 

هو خير خلق الله وأكرمهم على الله وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد الذي آدم ومن دونه تحت 
لوائه يوم القيامة وهو خطيب الأنبياء إذا وفدوا على ربهم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب 
المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين 
أرسله الله بأفضل شريعة إلى خير أمة أخرجت للناس وأنزل عليه أفضل كتبه وجعله مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الذي هدى الله به الخلق وأخرجهم به من الظلمات إلى النور وهداهم به 
إلى صراط العزيز الحميد وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغي 
والرشاد وطريق الجنة وطريق النار وهو الذي قسم الله به عباده إلى شقي وسعيد فالسعيد من آمن به 
وأطاعه والشقي من كذبه وعصاه وعلق به النجاة والسعادة فلا سبب ينجو به العبد من عذاب الله 
وينال السعادة في الدنيا والآخرة ممن بلغته دعوته وقامت عليه الحجة برسالته إلا من آمن به واتبع 
النور الذي أنزل معه. كل تعالن. [ .ور ختلي وسعت كُلّ شَيْءٍ فَسَأكتْبُهَا لِلَذِينَ يتفونَ وَيُؤْتونَ 
الزّكَاة وَالَذِينَ هم بِيَاتِنا يُؤْمِنُونَ (156) الْذِينَ يَنْبعُونَ الرّسُولَ الَبِيَ الأمَيّ الذي يَجِدُونَهُ 4 مَكْنُوبا 
عِنَدَهُمْ في التّوْرَاةٍ وَالإِنجِيلٍ َأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنكّر وَيُحِلٌ لَّهُمْ الطيّبَات وَيْحَرُمُ م عَلَيْهم 
الحَبَآئبتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالأعْلالَ التي كَانَتْ عَلَيِْمْ فَلَّذِينَ آمَئُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبعُوأ 
النُورَ الَّدِيَ أنزل مَحَه أَوْلَيْكَ هم الْمفلِكُونَ(157)الأعراف 156- 157 وقد بين الله على لسانه ما 
يستحقه الله من الحقوق التي لا تصلح إلا لله وما يستحقه الرسول من الحقوق فقال تعالي. ا إِنَا 
أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَشْراً وَنَذِيراً(8) لِتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتُعَرْرُوه وَتُوَفَرُوهُ وَتُسَبَحُو بُكْرَةَ 
رايد ]9 الفتح 8 -9 فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلا لله 


وحذه 


مبايعة الرسول مبايعة لله 
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فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره 00 وتحكيمه 

والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد 
ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق وأخبر أن طاعته طاعته فقال إمّنْ بطع الرَسُولَ ققد 
أَطاعَ الله ) النساء80 ومبايعته مبايعته قال تعالى ! إِنَّ الذي يبَايُوتَكَ إِنَّمَا ييَايعُونَ اله يد لله قوق 
أيهم من نُكت فَإِنما يَنَْتْ عَلى سه وَمَنْ أَوْفَى ما عَاهدَ عََيُْ ال هيوتيه أجراً عَظِيماً) الفتح 10 


ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا كما قرن 
طاعته بطاعته فقال تعالى إقُلْ إن كَانَ آبَاوُْمْوَأَبَاوْكُمْ وَِخْوَانُُمْ وَأَرْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمْوَالَ 
اقتَرَفكْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه )التوبة24 

وقال [وَأَطِيعُواً الله وَالرّسُولَ )آل عمران132 في مواضع متعددة وقال أيضا إِوَالَّهُ وَرَسُولَهُ 
ك3 أن يرظنوة ] التوبة62 فوحد الضمير وقال ايضا ! إِنَّ الَذِينَ يبَايِعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ الله 
)الفتحج10 وقال ايضا (يَسْأَلُونكَ عَنِ الأنَال قل الأَنقالَ بل وَالرَسُولِ فَانَقُوأ اله وَأَصْلِحُوأ دَاتَ 
بِْنِكُْ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) الأنفال1 وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله 
واذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال 9 إِذَلِكَ بأَنّهُمْ شَافوا اله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ 
لَه فَإنَّ الله شَدِيدُ الْعقَابِ ) الحشر4 وقال (إِنَّ الْذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) المجادلة5 و 
المجادلة20 وقال تعالى [أَلَمْ يَعْلمُوأ أَنَهُ من يُحَادِدٍ للَهَ وَرَسُولَهُ فَنَّ لَه نَارَ جَهَنمَ خَالِداً فيهًا ذَلِكَ الْخْزْيُ 
الْعَظيمُ ) التوبة63 وقال إوَمَن يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَةُ يُدْخِلْهُ تَاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ 
مّهِينٌ ) النساء14 وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن 
اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا 
بوامكدا ل ل ل كر لبر واس را يعرم لص يي مر وي 
واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور 


سيرة النبي فى الناقضين تدل على جواز القتل والمن 


والفرق بين ناقض العهد من اهل الذمة وبين المرتد ان المرتد اذا عاد الى الاسلام فقد اتى بالغاية 
التي يقاتل الناس حتى يصلوا اليها فلا يطلب منه غير ذلك وان ظننا ان باطنه خلاف ظاهره فانا لم 
نؤمر ان نشق عن قلوب الناس واما هؤلاء فان الكف عنهم انما كان لاجل العهد ومن خفنا منه الخيانة 
جاز لنا ان ننبذ اليه العهد وان لم يجز نبذ العهد الى من خفنا منه الردة فاذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك 
امارة على عدم الوفاء وان اجابتهم الى العهد انما فعلوه خوفا وتقية ومتى قدروا غدروا فيكون هذا 
الخوف مجوزا لترك معاهدتهم على اخذ الجزية كما كان يجوز نبذ العهد الى اهل الهدنة بطريق 
الاولى وفى هذا دليل على انه لا يجب رد الاسير الناقض للعهد الى الذمة بطريق الاولى فان النبى 
اذا لم يردهم الى الذمة وقد طلبوها ممتنعين فان لا يردهم اليها اذا طلبوها موثقين اولى وقد اسر بني ‏ 
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قريضة بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم ولم يردهم الى العهد ولان الله تعالى قال ! قَمَن نَكَتَ فَإِنَمَا 
يَنَكُْتُ عَلَى نَفْسِهِ الفتح10 فلو كان الناكث كلما طلب العهد منا وجب ان نجيبه لم يكن للنكث 
عقوبة يخافها بل ينكث اذا احب لكن يجوز ان نعيدهم الى الذمة لان النبي وهب الزبير بن باطا 
القرظي لثابت بن قيس بن شماس هو واهله وماله على ان يسكن ارض الحجاز وكان من اسرى بني 
قريضة الناكثين فعلم جواز اقرارهم في الدار بعد النكث واجلاء بني قينقاع بعد القدرة عليهم الى 
اذرعات فعلم جواز المن عليهم بعد النكث واذا جاز المن على الاسير الناكث واقراره في دار الاسلام 
فالمفاداة به اولى وسيرة النبي في هؤلاء الناقضين تدل على جواز القتل والمن على ان يقيموا 
بدار الاسلام وان يذهبوا الى دار الحرب اذا كانت المصلحة في ذلك وفي ذلك حجة على من اوجب 
اعادتهم الى الذمة وعلى من اوجب استرقاقهم ! 


النهى عن نقض العهود وان لم يكن فيها قسم 
قال تعالى ‏ إِنَّ الَِّينَ يبَايُِوتَكَ إِنمَا يُبَايعُونَ ال يَدُ لل َوْقَ أَيْدِيهمْ فَمَن نَكَتَ َإِنَّمَا يَنكْتُ عَلَى نَفْسِه 
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اله كَميُوتِيه أخِراً عَظيماً) الفتح10 والنهي عن نقض العهود وان لم يكن 
فيها قسم وقال تعالى ١‏ وَمَنّ أَوْفَى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ للَّهَ 4 الفتج10 وانئما لفظ العهد بايعناك على ان لا 
نفر ليس فيه قسم وقد سماهم معاهدين لله © 


للرسول الله عليه وسلم حق لا يشركه فيه احد من الأمة 


ان العلماء متفقون كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا لله وحده ولا يكون التوكل إلا عليه وحده ولا 
تكون الخشية والتقوى إلا لله وحده والرسول صلى الله عليه وسلم له حق لا يشركه فيه احد من 
الأمة مثل وجوب طاعته فى كل ما يوجب ويأمر قال تعالى (مَّنْ يْطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 

] النساء860 وقال تعالى إِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلا ليُطَاعَ بن اللَِّ) النساءى64 ولهذا كانت 
مبايعته مبايعة لله كما قال تعالى (إِنَّ الّذِينَ يَُايعُوتَكَ إِنَمَا يَُاِحُونَ اله ) الفتح10 فإنهم عاقدوه على أن 
يطيعوه فى الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا وهذه الطاعة له هى طاعة لله وعلينا أن يكون الرسول 
أحب إليذا ين أنفستا وآباتذا و أبناتنا وأهلنا وأموالنا كما فى الحديث الصفيح عن النبى أنه قال 

والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين2 رواه 

البخارى ومسلم وفى لفظ لمسلم وأهله وماله وفى البخارى عن عبدالله بن هشام أنه قال كنا 
مع النبى وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شىء إلا 
لق نل الي لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك 
الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى فقال النبى الآن يا عمر وقد قال تعالي[ثُنْ إن كَانَ آبَاوْكمْ 
وَأَبْنَوْكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وََزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَقمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 

تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ اللّهُ بأَمْره وَاَهُ لآ يَمْدِي 
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الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) التوب245 وقد قال تعالى (الَّبِيُ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ الأحزاب6 وفى 
الصحيحين عنه أنه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا 
وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته وأتباعه وهو الذى ينجيه 
الله به من عذاب الدنيا والآخرة وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة فأعظم النعم وأنفعها نعمة 
الإيمان ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل احد من نفسه وماله فإنه الذى يخرج الله به من 
الظلمات إلى النور لا طريق له إلا هو وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا وهو دعا الخلق 
إلى الله بإذن الله كما قال تعالى قال تعالى [ يَا أَيُّمَا النَِيُ إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشّراً وََذِيراً(45) 
وَدَاعِياً إلى اللَّهِ بِإذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً(46) الاحزاب46-45 والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن 
الله ومن إتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يدعو إلى الله ورسوله وقوله تعالى ( بِإذَنِه 

] الاحزاب 46 أي بأمره وما أنزله من العلم كما قال تعالى قل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى 
بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ ني انْبَعَنَِي) يوسف108 فمن إتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة أى على بينة وعلم 
يدعو إليه بمنزل من الله بخلاف الذى يأمر بما لا يعلم أو بما لم ينزل به وحيا كما قال تعالى 
وَيعْبْدُونَ من ذون الله مالم ينَزْلُ يه مُلطانا وما ليس لَهُم , به عِلّمٌ وَمَا لِلظَالِمِينَ من نُصير ) الحج71 


بيان بطلان قول أهل الوحدة والاتحاد 

وأما قول القائل ان قوله !ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْر شَيْءٌ) آل عمران128 2 عين الاثبات للنبى كقوله [ِوَمَا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ] الأنفال17 (إِنَّ الّذينَ يُبَايعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله فَوْق 
أَيْدِيهِمْ ؟ الفتح10 فهذا بناء على قول أهل الوحدة والاتحاد وجعل معنى قوله [ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر 
شَيْءٌ) آل عمران128 أن فعلك هو فعل الله لعدم المغايرة وهذا ضلال عظيم من وجوه أحدهاً 
أن قوله إلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شيّءٌ)آل عمران128 2 نزل فى سياق قوله ( ليَفَطَعَ طَرَفاً مّنَ الَذِينَ 
كَفَرُوأ أ يَكْبتهُمْ فيَنَِيُوا خَائِبيينَ 127 لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْءٌ أَوْ يَتُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدَبَهُمْ فَإِنّهُم 
ظَالِمُونَ (4128 آل عمران2128-127 وقد ثبت فى الصحيح أن النبى كان يدعو على قوم من 
الكفار أو يلعنهم فى القنوت فلما أنزل الله هذه الآية ترك ذلك فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى بالأمر 
وأنه ليس لغيره أمر بل ان شاء الله تعالى قطع طرفا من الكفار وان شاء كبتهم فانقلبوا بالخسارة وان 
شاء تاب عليهم وان شاء عذبهم وهذا كما قال فى الآية الأخرى (قل لا أمْلِكُ لِنَفسِي نَفْعاً وَل 
ضرا إلا مَا شاء اللّهُ وَلَوْ كُنثْ أَعَلَمُ الْعَيْبَ لآسْتكْتَِتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسّنِيَ السُومْ ) الأعراف188 
ونحو ذلك قوله تعالى يَفُولُونَ هل لَنَا مِنَ الأمر من شَيْءٍ قل إِنَّ الأمْرَ كُلَهُ للّه. ]آل عمران154 
الوجه الثانىي أن قوله ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اللَّهَ رَمَى ) الأنفال17 لم يرد به أن فعل 
العبد هو فعل الله تعالى كما تظنه طائفة من الغالطين فإن ذلك لو كان صحيحا لكان ينبغى أن يقال لكل 


أمجموع الفتاوى ج: 27 ص: 427-425 


56 


أحد حتى يقال للماشى ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى ويقال للراكب وما ركبت اذ ركبت ولكن الله 
ركب ويقال للمتكلم ما تكلمت اذ تكلمت ولكن الله تكلم ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم 
والمصلى ونحو ذلك وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر ما كفرت اذ كفرت ولكن الله كفر ويقال 
للكاذب ما كذبت اذ كذبت ولكن الله كذب ومن قال مثل هذا فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين 
ولكن معنى الآية أن النبى يوم بدر رماهم ولم يكن فى قدرته أن يوصل الرمى الى جميعهم فإنه اذ 
رماهم بالتراب وقال شاهت الوجوه< لم يكن فى قدرته أن يوصل ذلك اليهم كلهم فالله تعالى 
أوصل ذلك الرمى اليهم كلهم بقدرته يقول وما أوصلت اذ حذفت ولكن الله أوصل فالرمى الذى أثبته 
له ليسن. ذو الرهى الذى نقاه عنه فا هذا مستلزم للجمع دين النقيضيق بل نفى عند الإيضبال:والتبايخ 
وأثبث له الحذف والإلقاء وكذلك. اذا رمئ سهما فأوصله الله الى العدو ايصالا خارقا للعادة كان الله هو 
الذئ أوضله يقر ده الوجه الثالث2 انه لو فرض ان المراد بهذه الآية أن الله خالق أفعال 
العباد فهذا المعنى حق وقد قال الخليل (ِرَبّنَا وَاجْعَلْنَا ُسْلِمَيْنِ لَكَ ) البقرة128 فالله هو الذى جعل 
المسلم مسلما وقال تعالى ( إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19] إذا مَسَهُ الشثّرُ جَرُوعاً(20) وَإِذَا ممه 
الْخَيْرُ مَنُوعآ[21) المعارج 21-19 فالله هو الذى خلقه هلوعا لكن ليس فى هذا أن الله هو العبد ولا 
أن وجود الخالق هو وجود المخلوق ولا أن الله حال فى العبد فالقول بأن الله خالق أفعال العباد 
حق والقول بأن الخالق حال فى المخلوق أو وجوده وجود المخلوق باطل وهؤلاء ينتقلون من 
القول بتوحيد الربوبية الى القول بالحلول والإتحاد وهذا عين الضلال والإلحاد الوجه الرابع 
أن قوله تعالى إن نُك نما يَايعُونَ اله )الفتح10 لم يرد به انك أنت الله وانما أراد انك 
أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه فمن بايعك فقد بايع الله كما أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد 
بذلك أن الرسول هو الله ولكن الرسول أمر بما أمر الله به فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال النبى 
من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصانى فقد عصى الله ومن عصى 
أميرى فقد عصانى ومعلوم أن أميره ليس هو إياه ومن ظن فى قوله إإِنَّ الّذِينَ يُبَايعُوتَكَ إِنّمَا 
يُبَايعُونَ اللَّهَ ) الفتح10 أن المراد به أن فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع 
جهله وضلاله بل كفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره وذلك أنه لو كان المراد به 
كون الله فاعلا لفعلك لكان هذا قدرا مشتركا بينه وبين سائر الخلق وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله 
ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله ومن بايع قادة الاحزاب فقد بايع الله وعلى هذا التفدير فالمبايع 
هو الله أيضا فيكون الله قد بايع الله إذ الله خالق لهذا ولهذا وكذلك اذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة 
والاتحاد فانه عام عندهم فى هذا وهذا فيكون الله قد بايع الله وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء 
الحلولية الاتحادية حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول أقاتل الله ما أقدر أن قائل الله ونحو هذا 
الكلام الذى سمعناه من شيوخهم وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة وأما الحلول الخاص 
فليس هو قول هؤلاء بل هو قول النصارى ومن وافقهم من الغالية وهو باطل أيضا فان الله سبحانه 
قال له (ِلَيْسَ لَك مِنَ الأَمْر شَيْءٌ )آل عمران128 وقال إوَأَنهُ لَمَاقَامَ عَبْدُ اله يَدَعُوة] الجن19 
وقال (سْبْحَانَ الذي أمْرَى بِعَبْدِهِ َيل إالإسراء1 وقال إوَإِن كُنتُمْ في رَيْبِ مما نَرَلَنَا عَلَى 
عَبْدنَا )البقرة23 وقال ١‏ لْقَد رَضِي الله عَنِ الْمؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ التنّجَرَة فَعَلِمَ مَا في 
قلُوبِهمْ فَأنَرَلَ السسّكيئة عَلَيْهِمْ وَأنَابَهُمْ قحا قريباً(18) وَمَعَانِمَ كَثِيرَة يَأخُدُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عزيزاً 
حَكيماً(19) الفتح2019-18 فقوله لَقَدْ رضي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشُجَرة 
15 الفتح8 1 بين قوله (إِنَّ الَذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ الله ؟ الفتح10 ولهذا قال [ يد اله 
فَوْقَ أَيْدِيِهِمْ ) القتح10 ومعلوم أن يد النبى كانت مع أيديهم كانوا يصافحونه ويصفقون على يده فى 
سد اق ونه اجات رتو كر وار ل 
57 


وعاهدهم وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذى أرسله وأمره ببيعتهم الاترى أن كل من 
وكل شخصا يعقد مع الوكيل كان ذلك عقدا مع الموكل ومن وكل نائبا له فى معاهدة قوم فعاهدهم عن 
مستنيبة كانوا معاهدين لمستنيبه ومن وكل رجلا فى انكاح أو تزويج كان الموكل هو الزوج الذى وقع 
له العقد وقد قال تعالى (إنَّ اله شري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنَّ لَهُمْ الجَنة َُائلُونَ في 
سَبيلٍ الله فيَفثلُونَ وَيُقتَلُونَ وَغْدا عَلَيْهِ حَقَاً في التَّوْرَاة وَالإنجِيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
فَاسْتبْشِرُوأ ببَِعكُمُ الَذِي بَايعْتُم به وَدَلِكَ هوَ الْقَوْرْ الْعَظيمُ ) التوبة1 11 ولهذا قال فى تمام الآية . (١‏ 
وَمَنْ َوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتبْشِرُوأً ببيِعَكُمُ الَذِي بَايَعْتُم به وَدَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ) التوبة111 فتبين 
أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح وان الله اذا كان قد قال لنبيه ١ِلَيْسَ‏ لَكَ مِنَ الأئر شَيْءٌ )آل 
عمران128 فايش نكون نحن وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا تطرونى كما أطرت 
النصارى المسيح بن مريم فانما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وأما قول القائل . .ماعيت 
عن القلب ولا عن عينى2 ما بينكم وبيننا من بين فهذا قول مبنى على قول هؤلاء وهو باطل 
متناقض فان مبناه على أنه يرى الله بعينه وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين 
لا يرى الله بعينه فى الدنيا ولم يتنازعوا الا فى النبى خاصة مع أن جماهير الائمة على انه لم يره 
بعينه فى الدنيا وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبى والصحابة وأئمة المسلمين2 ولم 
يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه بل الثابت 
عنهم اما اطلاق الرؤية واما تقييدها بالفؤاد ! 


الفرق بين حلول مثال المعلوم وبين حلول ذاته 

قال تعالى [ إِنّ الَّذِينَ يُبَايعُوتَك إِنمَا يَُايِعُونَ الله يَدُ لله قَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَتْ فَإِنّمَا يَكْتُ عَلَى نَفْسِهِ 
وَمَنْ أَوْفَى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ لله قََيْوْتِيهِ را عَظيماً) الفتح10 عباد الله المؤمنين وأولياءه المتقين 
فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه ويأمر به فقد رضى الله عنهم ورضوا عنه ولما 
رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخط كان الحق يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم وأما سائر العباد 
فان الله خالقهم ومالكهم وربهم وخالق قدرتهم وافعالهم ثم ما كان من أفعالهم موافقا لمحبته ورضاه 
كان محبا لاهله مكرما لهم وما كان منها مما يسخطه ويكرهه كان مبغضا لاهله مهينا لهم > 
فالعبد المؤمن إذا أناب الى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه 
ويأمر بما يأمر به ربه وينهى عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه ويغضب لما يغضب له 
ربه ويعطى من أعطاه ربه ويمنع من منع ربه فهو العبد الذى قال فيه النبى فيما رواه أبو داود من 
حديث القاسم عن أبى أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وصار 
هذا العبد دينه كله لله وأتى بما خلق له من العبادة فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها 
بأحكام صفات الرب وأسبابها ‏ وهم فى ذلك على درجات فان كان نبيا كان له من الموافقة لله ما 
ليس لغيره والمرسلون فوق ذلك وأولو العزم أعظم ونبينا محمد له الوسيلة العظمى فى كل مقام فهذه 
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الموافقة هى الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو ع الي ب ل 
قال الله تعالى (إِنَّ الْذينَ يُبَايِعْونَكَ إِنْمَا يبَايعُونَ اللَّهَ يَدُ الله ه فَوْقَ أيْدِيهِمْ الفتح10 ! 


ومن هذا الباب ما يرويه النبي عن ربه قال يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شقتاه 
فأخبر أن شفتيه تتحرك به أي باسمه وكذلك قوله في الحديث الصحيح عبدي مرضت فلم تعدني 
فيقول العبد رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده فقال لوجدتني عنده ولم يقل لوجدتني إياه وهو عنده أي فى لبر الذي في ليه المذال 
أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولم يقل لوجدتني قد أكلته وكذلك 
قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال يقول الله تعالى من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولإن 
سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام أو الاتحاد العام 
أو وحدة الوجود وقد يحتج به من يقول بالخاص من ذلك كأشباه النصارى2 والحديث حجة على 
الفريقين فإنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فأثبت ثلاثة وليا له وعدوا يعادي وليه وميز 
بين نفسه وبين وليه وعدو وليه فقال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولكن دل ذلك على أن 
وليه الذي والاه فصار يحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي فيكون 
الرب هوذنا بالحرت لمن حاداة يأنه معاد نلك .ثم قال تعالئ .وما تقرب إلى عيدى يفثل أداء ها 
افترضت عليه ففرق بين العبد المتقرب والرب المتقرب إليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائض2 ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعند أهل الحلول 

والاتحاد العام أو الوحدة هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره وهو كل شيء أو في كل شيء قبل 
التقرب وبعده وعند الخاص وأهل الحلول صار هو وهو كالنار والحديد والماء واللبن لا يختص بذلك 
آلة الإدراك والفعل ثم قال تعالى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وعلى قول 

هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي والرسول إنما قال فبي ثم قال ولئن 

سألنئ لأعطيته ولئن استعانني لأعيذنه فجعل العيد سائلا مستعيذ| والرب:مسؤولا مستعاذا به وهذا 
يناقض الاتحاد وقوله فبي يسمع مثل قوله ما تحركت بي شفتاه يريد به المثال العلمي2 وقول الله 
فيكون الله في قلبه أي معرفته ومحبته وهداه وموالاته وهو المثل العلمي فبذاك الذي في قلبه يسمع 
ويبصر ويبطش ويمشي والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا 

فيقول أنت في قلبي وفي فؤادي وما زلت بين عيني ومنه قول القائل مثالك في عيني وذكرك 
في فمي ومثواك في قلبي فاين تغيب وقول الاخر ومن عجبي أني أحن إليهم 

وأسال عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين 
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أضلعي ومثل هذا كثير مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه ليست ذاته في عين 
محبه ولا في قلبه ولكن قد يشتبه هذا بهذا حتى يظن الغالطون أن نفس المحبوب المعبود في ذات 
المحب العابد ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول يتحد بالعالم العاقل 
فجعلوا المعقول والعقل والعاقل شيئا واحدا ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم وبين حلول ذاته وهذا 
يكون لضصعف العقل وقوة سلطان المحية و المعرفة فيغيب الانسان بمعبوذه عن عبادته وبمحيويه عن 
محبته وبمشهوده عن شهادته وبمعروفه عن معرفته فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه نفسه 
يعدم ويفنى في من لم يزل في شهوده قال تعالى ! إِنَّ الَذِينَ يُبَاِعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ اله يد الله فَوْقَ 
أَْدِيهِمْ فمَن نَكَتَ فَإِنَمَايَنَكْتُ عَلَى نَفْسِه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ لله فَسَيُوْتِيه أَجْرِاً عَظِيماً) الفتح10 
وليس ذلك لأن الرسول هو الله ولا لأن نفسه حال في الرسول بل لأن الرسول يأمر بما أمر الله به 
وينهى عما ينهى الله عنه ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء 
الله فمن بايعه على السمع والطاعة فإنما بايع الله على السمع والطاعة ومن أطاعه فإنما أطاع الله 

فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام فإنه تنحل به إشكالات كثيرة فإن هذا موجود في كلام الله 
ورسله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس 
المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد به 
معنى صحيح كما يقال فلان وفلان بينهما اتحاد إذا كانا متفقين فيما يحبان ويبغضان ويواليان 
ويعاديان فلما اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال هما متحدان وبينهما اتحاد ولا يعني بذلك أن ذات 
هذا اتحدت بذات الآخر كاتحاد النار والحديد والماء واللبن أو النفس واليدن وكذلك لفظ الحلول 
والسكنى والتخلل وغير ذلك! 


بدا الله صفتان من صفات ذاته 
قال تعالى ( إِنّ الَِّينَ يُبَايعُوتَكَ إِنَّمَا يبَايعُونَ الله يَدُ الله قَْقَ أَيْدِيهمْ فَمَن نَكَتْ فَإِنَمَا يَنكْت عَلَى نَفْسِه 
وَمَنْ أَؤْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَهَ هَسَيُوْتِيه أَخْراً عَظيماً) الفتحج10 فإن الناس فى يدى الله على ثلاثة اقوال 
أما أهل السنة فيقولون يدا الله صفتان من صفات ذاته حكمها حكم جميع صفاته من حياته وعلمه 
وقدرته وارادته وكلامه فيثبتون جميع صفاته التى وصف بها نفسه ووصفه بها أنبياؤه وان شاركت 
أسماء صفاته اسماء صفات غيره كما ان له اسماء قد يسمى بها غيره مثل رؤوف رحيم عليم سميع 
بصير حليم صبور شكور قدير مؤمن على عظيم كبير مع نفى المشابهة فى الحقيقة والمماثلة كما فى 
قوله تعالى | لَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البٍصِيرٌ 4 الشورى11 جمعت هذه لاية بين الاثبات 
والتنزيه ونسبة صفاته اليه كنسبة خلقه اليه والنسبة والاضافة تشابه النسبة والاضافة ومن هذا 
الوجه جاء الاشتراك فى أسمائه وأسماء صفاته ما شبهت الرؤية برؤية الشمس والقمر تشبيها للرؤية 
لا للموتق كمااضون تلمع عبادة الممازكين كمثل يعضن خلقة مع مقار كيهد وله الفذل الاعلى في 
السموات فتدبر هذا فانه مجلاة شبهة ومصفاة كدر فجميع ما نسمعه وينسب اليه ويضاف من الاسماء 
والصفات هو كما يليق بالله ويصلح لذاتهح والفريقان الآخران اهل التشبيه والتمثيل منهم من يقول 
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يد كيدى تعالى الله عن ذلك واهل النفى والتعطيل يقولون اليدان هما النعمتان والقدرتان والله اكبر 
كبيرا 1 

وقال أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذى سماه الابانة فى أصول الديانة وقد ذكر أصحابه 
أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن ثم قال باب الكلام فى الوجه 
والعينين والبصر واليدين وذكر الآآيات فى ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع لحكايته مثل قوله فان سئلنا أتقولون لله يدان قيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى 0 
اله قَوْقَ أَيْدِيِهمْ الفتح10 وقوله تعالى ! لِمَا خَلَفْتُ بِيَديَ 1 ص75 وروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ان الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق جنة عدن بيده 
وكتب التوراة بيده وقد جاء فى الخبر المذكور عن النبى أن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن 
بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة اهل 
الخطات أن يقول القائل عملث كذا يدف ويريد دما النعمة وإذا كان الله انها خاظت الغرب يلفقها وما 
يجرى مفهوما فى كلامها ومعقولا فى خطابها وكان لا يجوز فى خطاب أهل البيان أن يقول القائل 
فعلت كذا بيدى ويعنى بها النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى ١‏ بِيَدَيَ )ص75 النعمة 

وذكر كلاما طويلا فى تقزير هذا ونحوه- وقال القاضئ انو يكز محمد يخ الطيب الباقلاتى 
المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال فى كتاب 
الابانة تصنيفه فان قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا قيل له قوله إوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ُو 
الْجَالٍ وَالْإِكْرَامِ 4 الرحمن27 وقوله تعالى | لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ ص75 فأثبت لنفسه وجها ويدا 
فان قال فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة ان كنتم لا تعقلون وجها ويدا الا جارحة قلنا لا 
يجب هذا كما لا يجب اذا لم نعقل حيا عالما قادرا الا جسما أن نقضى نحن وأنتم بذلك على الله 
سبحانه وتعالى وكما لا يجب فى كل شىء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا لأنا واياكم لم نجد قائما 
بنفسه فى شاهدنا الا كذلك 2 


كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم 
الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء قال الله تعالى فيهم قال تعالى ( سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِن 
الأَعْرَابِ شَعَلتَا موَالنَا وَأَهلوَا فَاستغفِرْ لَنَا يَعولُونَ بِالْسنَتِهم ما ليس فِي قُلُوبهمْ قل قَمَن يَملِكَ لَكُم مَنَ 
اله شين إنْ أَرَادَ بكُمْ ضّرَأ أو أرَادَ يكم تفعا بل كَانَ اله يما تَعْمَلُونَ خَبيراً[11) بَلَ ظَنتُمْ أن لّن يَنقلِبَ 
الرّسُوِل وَالْمُؤْمنُونَ إلى أَخْلِيهخ أبّدا وَزيّنَ ذَلِكَ في قُلُوبكُمْ وَظَتَنتُمْ ظَنَّ المسّؤْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُورا(12) 
وَمَن لَمْيُؤْمِن بالله وَرَسُولِهِ فنا أَعتَدنَا لِلكَافِرِينَ سَعيراً (13) الفتح11 -13 وإلى أهل إيمان وبر قال 
اله فيهم | وَمِنَ الأغرَاب مَن يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر وَيَتَخِدْ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتِ عِندَ الله وَصَلَوَات 
الرّسُولٍ ألا إِنّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيْدْخِلَهُمْ اللَهُ في رَحْمَتِه إِنَّ للَهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ (99) التوبة 99 وقد كان 
في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل 
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من كثير من الفرويين هذا كنات الله محمد نعط الاعراب:ويتم يعطدهم وكذلك فعل ياهل ‏ 
تعلَمُهم نَحْنْ َعلمُهُمْ نعذْبّهُم مركن ثم يُرَكُونَ إلى عَذَابٍ عَظَيمِ ) التوبة1[ 710 فبين سبحانه أن " 
المنافقين في الأعراب وذوي القرى وعامة السورة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب 
كما فيها الثناء على السابقين الآولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان وعلى 
الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول وكذلك العجم وهم من سوى 
العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر 
والفاجر كانقسام الأعراب ! 


قال تعالى ( سَيَقُولَ لَك الْمُخَلَعُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَعَلتنَا أَموَالنَاوَأَهْلُوا فَاسْتغفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِألسِتتِهم ما 
َيِْسَ في قُلَوبهمْ قل من يَمْلِكُ لكُم من اللَّهِ شيئاً إنْ أرَاد بِكُمْ ضّرَاً أو أَرَاد بكُمْ تفع َل كَانَ الله بما. 
تَعْمَلُونَ خَبيراً [11) بَل ظَتَنتُمْ أن أن يَنقلِبَ الرّسُولُ وَالْمؤْمِنُونَ إلى أَهَلِيهم أبدا وَرْيّنَ ذَلِكَ فِي قُلْوبكُم 
وَظْنَنتُم ظَنّ السسّْءٍ وَكُنَتُمْ قَوْماً بُوراً (12) وَمَن لَمْ يُؤْمِن باللّه وَرَسُولِه فَإِنَا أَغتَدْنَا للَكَافِرِينَ 

سَعيراً (13)الفتح213-11 قال إبن إسحاق لما أراد رسول الله العمرة عمرة الحديبية استنفر من 
حول المدينة من أهل البوادى والأعراب ليخرجوا معه خوفا من قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصد 
فتثاقل عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله (ِسَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَعُونَ مِنَ الأَْرَابٍ شَعَلتنا مْوَالنا 
َأَهْلُونا فَاسْتغْفِرْلَنَا ) الفتح11 أى ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك [ يَقُولُونَ ِألسِنَتِهم ما لََِ في 
قُلُوبِهِمْ ؟ الفتح 1 1 أى ما يبالون استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وهذا حال الفاسق الذى لا يبالى 
بالذنب والمنافقون قال فيهم (ِوَإِذَا قل لَهُمْ تَعَالوَا يَسْتغْفِر لَكُمْ رَسُول اله َوَوْا رُؤُوسَهْمْ وَرَأَيْتَهُمْ 
يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ (5) سّواء عَلَيْهمْ أسْتَغَْرتَ لَهُمْ أم لم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آن يَغْفِرَ الله لَهُمْ 
(16المنافقون5 -6 ولم يقل مثل هذا فى هؤلاء الأعراب بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا فى 
طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول لهم ثم قال [فلٍ لَلْمْخَلَفِينَ مِنَ الأغراب سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ 
أَوْلِي بَأسِ شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فَإن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَهُ أخراً حَسَناً وَإن تَتوَلَُا كَمَا تَوَلَيْنُم مّن قبل 
يُعَذْبْكُمْ عَذَاباً أليما ) الفتحج16 فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعى الى الجهاد وتوعدهم بالتولى 
عن طاعته وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر فى الباطن فانه لا 
يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولا ووعيده ليس على مجرد توليه عن الطاعة فى 
الجهاد فان كفره أعظم من هذا فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة فان الفسق يكون تارة 
بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل 
عندهم نوع من اليب الذى أضعف ايمانهم لم يكونوا من الضادقين النين وصفهم وان كانوا صادقيت 
فى أنهم فى الباطن متدينون بدين الإسلام وقول المفسرين لم يكونوا مؤمنين نفى لما نفاه الله عنهم 


'اقتضاء الصراط ج: 1[ ص: 143 
62 


من الإيمان كما نفاه عن الزانى والسارق والشارب وعمن لا يأمن جاره بوائقه وعمن لا يحب لأخيه 
من الخير ما يحب لنفسه وعمن لا يجيب الى حكم الله ورسوله وأمثال هؤلاء ! 


آية المنافق ثلاث 
قال تعالى ( سَيَقُولُ لك الْمَْلُونَ مِنَ الأَغْرَّاب شُعَلْنَا أَموَالنَا وَأَهلُونا فَاسْتعْفِرْ لَنَا يقُولُونَ بِلسِتتِهم ما 
ين فِي قُلُوبِهِم فل فَمّن يَمْلِكُ لكُم مَنَ ال شيْئاً إنْ َرَادَ بكُمْ ضرا أو أرَادَ بِكُمْ تَفعا بل كَانَ الله يما. 
تَعْمَلُونَ خَبيراً [11) بَلْ ظَنَنتمْ أن أن يَنقَلِبَ الرّسُول وَالمْؤْمِنُونَ إلى أَهلِيه أبدا وَرْيّنَ ذَلِكَ في قُلُوبكُم 
وَظْنَنتُم ظَنّ السسّْءٍ وَكُنَتُمْ قَؤْماً بُوراً (12) وَمَن لَمْ يُؤْمِن باللّه وَرَسُولِه فَإِنَا أَعتَدْنَا للَكَافِرِينَ 
سَعيراً!13الفتح1 13-1 قال النبى صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا 
وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفى رواية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر 
وإذا خاصم فجر 7 
فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يعاقبون على أنهم لم تؤمن قلوبهم بل أضمرت الكفر 
قال تعالى | ! يَقُولُونَ بالْسِتتهم ما لَيْسَ في قُلُوبِهمْ ! الفتح11 و قال (في قُلُوبِهم مَرَضٌ ؟ البقرة10 
و قال (ُِوْلَيِكَ الَّذِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطْهْرَ قُلُوبَهُمْ ) المائدة41 فالمنافق لابد أن يظهر فى قوله و 
فعله مايدل على نفاقه و ما أضمره كما قال عثمان بن عفان ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على 
صفحات وجهه و فلتات لسانه و قد قال تعالى عن المنافقين (وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فلعَرَفَهُم بسِيمَاهُمْ 
محمد30 ثم قال إِوَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ 4)محمد30 و هو جواب قسم محذوف أي و الله 
ركيم فى لحن النول, تععر دا العخادق الى لحن العرل الإره يدها و آم شعر فقا ولعي قمر توه على 
المشيئة 


" كَانَ اللّهُْ بمَا تَعْمَلونَ خَبيراً " 
الله عز وجل هو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى كما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه 
لما سئل عن قوله ( وَكَانَ اللَهُ عَزِيزاً حكيماً ] الفتح7 ! وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً ] الفتح14 فقال هو 
سمى نفسه بذلك وهو لم يزل كذلك فأثبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بها4 


و فى صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله2 و كان الله 
غفورا وحيما واكان الله عزيزا حكيما و كان الله بميعا يضييزا. ١‏ فكانة كان فمحيى 
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فقال إبن عباس قوله و كان الله وكان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم 
يجله أحد غيره و كان أي لم يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسندا موصولا و رواه إبن 
المنذر أيضا فى تفسيره و هذا لفظ رواية عبد ! 

وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى إوَكَانَ للَّهُ غَفُوراً رّحِيماً ) الأحزاب73( وَكَانَ ال 
ليما حكيماً ) الفتح 4‏ وَكانَ الَُّ عزيزاً حكيماً ) الفتح7 (كان اله بماتعْمَلُونَ خبيراً ) القتح11 ونحو 
ذلك قال كان ولم يزل ولا يزال © 


قول اللسان بدون اعتقاد القلب 


قال تعالى ( سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الْأَغْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتغِْرْ لَنَا يَقُولُونَ بألْسِتتهم مّا 
َيِسَ في قُلُوبِهمْ فل فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مّنَ الله شَيْئاً إنْ أرَادَ بِكُمْ ضَرًاً أو أَرَادَ بكُمْ تَفعاً بَلْ كَانَ اللَهُ بمَا. 
تَعْمَلُونَ خَبيراً [11) بَلْ ظَتَنتمْ أن أن يَنقَلِبَ الرّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أَهلِيهخ أبدا وَرْيّنَ ذَلِكَ في قُلُوبِكُم 
وَظَنَنتُم ظَنَّ السّوْءٍ وَكُنَتُمْ قَؤْماً بُوراً (12) وَمَن لَمْ يُؤْمِن باللّه وَرَسُولِه فَإِنَا أعتَدْنَا للَكَافِرِينَ 
سّعي را( 13)الفتح1 13-1 فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين وهذا لا يسمى قولا الا 
بالتقييد كقوله تعالى إِيَقُولُونَ بِالْسِنّتهم ما لَيْسَ في قَلَوبِهم )الفتح11 وكذلك عمل الجوارح 
بدون أعمال القلوب هى من أعمال المنافقين التى لا يتقبلها الله 3 


مساعي القلوب وأعمالها 

قال تعالى | سَيَقُولُ لَك الْمْحَلقُونَ مِنَ الْأعْرَاب شعَلتْنَا أَمْوَالنَا وَأَهلُونا فَاسْتعْفِرْ لَنَا يقُولُونَ بِلْسِنَتِهم ما 
َي فِي قُلْوبِهمْ فل قم يَمْلِكَ لَكُم مّنَ الله شين إنْ آَرَاد بكُمْ ضرا أو أَرَاد بكُمْ تفع َل كَانَ الله يما 
تَعْمَلُونَ خَبيراً [11) بَل ظَتَنتمْ أن أن يَنقلِبَ الرّسُولُ وَالْمؤْمِنُونَ إلى أَهَلِيهم أبدا وَرْيّنَ ذَلِكَ فِي قُلْوبكُم 
وَظَنَنتُم ظَنّ السسّْءٍ وَكُنَتُمْ قَؤْماً بُوراً (12) وَمَن لَمْ يُؤْمِن باللّه وَرَسُولِه فَإِنَا أَغتَدْنَا للَكَافِرِينَ 

سَعيراً (13)الفتح213-11 إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى 
الحديث الذى فى الترمذى من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه 
إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته 
لله وا دل ذلك على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة 
لله وحده لا شريك له والعيادة تتضمن كمال البخب وكفمال الذل و الحب ميدأ حميع الحركات الإرانية 
ولا بد لكل حى من حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على 
صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى 
يظهر فى بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان 
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باطنا وظاهرا واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد 
يحبونهم كحب الله كما قال تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَّخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحْبٌ الله 

! البقرة165 ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع 
إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى 
بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى . 
يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سالنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا 
فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين 
أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة 
كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه 
مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من دونه قال تعالى ( وَأَشرِبُواً في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ 
بَكْفْرِهِمْ )البقرة93 وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب 
0 ا ال اال ب ا ار ل 
والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله وَالدِينَ آمَنوأ أشدُ حب لله ) البقرة165, زقولة تعالى ايك 
ظْتَنتُمْ أن أن يَنَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أهلِيهخ أبَداً وَرْيّنَ ذَلِكَ في فَلَوبِكُمْ وَظْنَنتُمْ ظَنَّ السّؤءِ وَكُندُم 
قَوْما بُورأ ) الفتح12 ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما 
شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه 
وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن 
به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة 
للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل ! 


يغفر لمن يشاء من مذنبى الموحدين ويعذب من يشاء 
قال تعالى! وَيِلهِ ملك السسّمَاوَات وَالْأَرْض يَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ من يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَُوراً 
رّحِيماً) الفتح14 وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه قال 
النيبى وأنه تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما 
قآل تكالي: ٠.‏ نكاف ر بك و انملك صنا صتفا | الفجر 02 :اه اللي صلى اللاظيةريك: .وأنة 
تعالى وتقدس يجىء يوم الواعة لفحل التكاء بر اه اتير لمن راع مر مذنبى الموحدين 
ويعذب من يشاء كما قال تعالى (ِيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَن يَشَاءُ ! الفتح14 2 
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الله تعالى لا مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء 
قال تعالى ! وََِّهِ ُلك السّمَاوَات وَالْأَرْض يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَن يََْاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً 
رّحِيماً) الفتح14 أن القدرية المجبرة من جنس المشركين كما ان النافية من جنس المجوس وان 
المجبرة اما عندهم سوى القدرة والمشيئة فى نفس الأمر والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة التامة 
وتزعم انها تثبت الحكمة والعدل وفي الحقيقة كلاهما ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما قد 
بسط فى مواضع2 لامية وأولئك يتعلقون بقوله ١لا‏ يُسْألُ عَمّا يَفِعَلُ) الأنبياء 23 ١‏ 
نَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج18 وهذا ذكره الله اثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله بل بين سبحانه انه 
يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر على فعل ما يشاء بخلاف المخلوق 
الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح2 لا يقولن أحدكم 
اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت فان الله لا مكره له ولكن ليعزم المسألة وذلك انه إنما 
يقال افعل كذا ان شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الاكراه عنه والله تعالى لا 
مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء فقوله تعالى ١‏ إِنَّ اله يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ الحج18 و ١‏ يَغْفِرُ لمن يَشَاءُ 
وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ ) الفتج14 ونحو ذلك هو لاثبات قدرته على ما يشاء وهذا رد لقول القدرية النفاة 
الذين يقولون انه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاه 
وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعا ولا عاصيا فهذه الآيات التى تحتج بها 
المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة كما أن الآيات التى يحتج بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل 
لا يظلم مثقال ذرة وانه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك تدل على فساد قول المجبرة وليس فى هذه 
الايات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد 
مذهب الأخرى وكلا القولين باطل وهذا هو الذي نهى عنه النبى فى الحديث الذي فى المسند وغيره 
وبعضه فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروعن النبى2 انه خرج على أصحابه وهم يتمارون فى 
القدر هذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أبهذا 
أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ولهذا قال أحمد فى بعض مناظرته لمن 
صار يضرب الايات بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم 
يؤمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض وهذا حال أهل الاهواء هم 
مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض النصوص 
وخرما بجي الى الاقر ا تصتازوا كما قل عن اقل لكا لور لشن ارا 3 ارك ير 
مِينَاقَهُمْ فنَسُوأ حَظَأً مّمّا ذُكُرُوأ به فَأعْرَيْنَا بََِهُمْالْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء إلى يَوْم الْقِيَامَة وَسَوْفَ يُتَبَنهُم الله 
بمَا كَانُواَ يَصْنَعُونَ ) المائدة14 فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء 
إذلم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه بل [فَتَفَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبْراً كُلُ جزْب بِما لَدَيْهِمْ َرِحُونَ 
) المؤمنون53 وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا به من 
شرعه مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال واياكم ومحدثات الأمور فان 
كل بدعة ضلالة وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي 
الأصول العقلية كالقانة مجر ةو النذاء فكاد هما بوعل با اخداو مهن الكلدم فى الاصيول ويهر. 
الذي يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع ! 
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كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به 

فال تعالى | سَيَقُول الْمُحَلَفُونَ إِذَا انطَلفنُم إلى مَعَانم لِتَحَدُوهَا دَرُوَا تتِّْكُم يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كَلَامَ 
الله قل لن تَتِعُونا كَدَلِكُمْ قال الَهُ من قَبْلُ فَسيَقُولُونَ ب تَحئْدُوتَنا بل كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قليلاً(15) قل 
لمَخَلَفِينَ مِنَ الْأَغرَابِ سَتْدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أَوْلِي بَأسِ شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهُمْ أو يُسلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُوْتكُمْ الله 
أخْراً حَسَناً وَإن تَتَوَلَوْا كَمَا تَوَلَيتُم مّن قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَدَاباً أليماً!416 الفتح16-15 كلمة الله اسم جنس 
لكل ما تكلم الله به وقال النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولهذا جمعها 
في قوله تعالى قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَاداً لَكَلِمَات رَبِّي لَنَِدَ الْبَحْرُ قَبَْ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي 
وَلَوْ جِنْنَا بمِثله مَدَداً الكهف109 فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل ! 


لآ مْبَدْلَ لكَلمَات الله 
فال تعالى [ سيقو اْمحَلَفُونَ إِدَا انطْلفمْ إلى مَعَانِم لتَاحُدُوهَا دَرُونا تنكم يُرِيدُونَ أن يَدَلُوا كام 
الله قل لن تتَّبْعُونا كَدَلِكُْ قال اللَّهُ من قَبْلُ فَسَيَفُولُونَ بَلَ تَحْسْدُوتَنا بَلْ كَانُوا لا يَفمَهُونَ إِلّا قليلاً(15) قل 
لْمَْلِّينَ مِنَ الْأعْرَابِ ستَدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أَوْلِي بَأس شدِيد تقَاتُونَهُمْ أو يُسلِمُونَ فَإن تُطِيعُوا يُؤَْكُمْ لل 
أجْرا حَسنا وَإِن تَتوَلَوْا كَمَا تَوَلَيُْم مّن قَبْلُ يُعَذَبْكُم عَذَابِاً أليمأ 416 الفتح16-15و قد تواتر عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه كان يستعيذ و يأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات و فى بعض الأحاديث 
التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وقال تعالى | ألا إن أَولِيَاء لله لآ حَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ (62) الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوأْ يتَهُونَ(63) لَهُمْ الْبْشرَى فِي الْحَياةٍ الدَّْا وَفِي الآخِرَة لآ تَبْدِيلَ 
لِكَلِمَات ؛ الله ذَلِكَ هو الْقَوْرُ الْعَظِيم (64) يونس64-62 و قال تعالى إِوَلَقَدْ كُدَبَتْ رُسْلٌ مّن قَبْلِكَ 
فَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذَبُوا وَأُودُواً حَنَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدَلَ لِكلِمَاتِ الله وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَبَاالمُرْسَلِينَ 
الأنعام34 فأخبر في هذه الآية أيضا أنه لامبدل لكلمات الله عقب قوله ١‏ فَصَبَرُواً عَلَى مَا 
كُذْبُوا وَأُودُوأْ حَنّى أَتَاهُمْ نَصُرتا ] الأنعام34 و ذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من 
كلماته التى لامبدل لها لما قال فى أؤليائه إلَْهُمُ البشْرَى في الْحَياة الدُّْيَا وَفي الآخرة لآ تَبْدِيلَ 
لِكَلِمَات الله 4 يونس64 فانه ذكر أنه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا و فى الآخرة فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في الدارين وقال بعد ذلك إلآ 
تيل لِكلِمَات الله) يونس 64 فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده كما قال (قَلا تَحْسَبَنَّ الله 
مُخْلفَ وَغْده رُسْلَةُ ؟ إبراهيم47 و قال (وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ اله وَعْدَهُ وََكِنَ أكْرَ لاس لا 
يَعْلَمُونَ ) الروم6 و قال المؤمنون [ِرَبّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدثَّنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلآ تُخْزِنَا يَوْمَ الِْيَامَة إنَكَ لآ 
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ آل عمران194 فاخلاف ميعاده تبديل لكلماته و هو سبحانه لامبدل لكلماته يبين 
ذلك قوله تعالى [ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قدَمْتُ إِلَيْكُم بالْوَعِيدِ(28) ما يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا أنا 
بِظلام لَلْعَبيدِم29) ق 28 -29 فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال (ِمَا يُيَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ 
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1[ق29 و هذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا و ان وعيده لا يبدل وهذا مما احتج به 
القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار و قد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع لكن هذه الآية 
تضعف جواب من يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان قوله إمَا يُبَدلُ الْقَوْلَ لدي ]ق29 22 بعد 
قوله | وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيْكُم بالْوَعِيدِ ) 283 دليل على أن وعيده لايبدل كما لا يبدل وعده 
لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد و الوعيد و تفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها 
كما يجمع بين نصوص الأمر و النهي من غير تبديل شيء منها و قد قال تعالى [سَيَقُول الْمُخَلّفُونَ 
ذا انطَلَقَُمْ إلَى مَغَانِمَ لتََخُدُوَهَا ذَرُونَا تَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أن بُيَدَلُوا كَلَامَ الله ) الفتح15 و الله أعلم ! 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى اقل لَلْمُخَلفِينَ من الْأَعْرَاب > إن 


الداعى جاز أن يكون عليا دون من قبله من الخلفاء 
فال تعالى [ سَيَقولَ المْحَلُونَ إذَا انطلنُمْ إلى مَعَانِمَ لِتَاحُدُوهَا دَرُونَا تتَِعُْمْ يُرِيدُونَ أن يبَدَلُوا كلَام 
الله قل أن تنَبِعُونَا كَدلِكُمْ َال الَهُ من قَبْلُ فَسَيعُولُونَ بَلْ تَحْمسْدُوتنَا بَلَ كَانُوا لا يَفمَهُونَ إِلّا قليلاً(15) قل 
َلْمُكَلَفِينَ مِنَ الأغرَاب سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أؤلِي باس شَدِيد تُقَاتِلُونَهُمْ أو يُسلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُؤِْكمُ اله 
أخِراً حَسَنا وَإِن تَتوَلوَا كَمَا توَلَيْتُم مّن قَبْلُ يُعَذَبْكُْ عَذَاباً أليم(16) الفتح16-15 قال الرافضي وأما 
قوله تعالى (فل لَلْمُخَلفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ )الفتح16 فإنه أراد الذين تخلفوا عن الحديبية والتمس 
هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمنعهم الله تعالى بقوله ( قل أن تَتَِعُونَا ) الفتم15 لأنه تعالى جعل 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ثم قال تعالى (قل لَلْمُخَلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ 
شدِيدٍ ) الفتحج16 سورة الفتح وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوات كثيرة كمؤته 
وحنين وتبوك وغيرها وكان الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا جاز أن يكون عليا حيث 
قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاما لقوله صلى الله عليه وسلم 
يا علي حربك حربي وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر فالجواب أما الاستدلال بهذه 
الآية على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد استدل بها طائفة من أهل العلم منهم الشافعي 
والأشعري وابن حزم وغيرهم واحتجوا بأن الله تعالى قال [فإن رَّجَعَكَ اللَّهُ إلى طائِقة مُنْهُمْ 
فَاسْتأدُوك لِلّخُرُوجٍ ققل لن تَخْرجُوأ مَعِيَ أَبَدا وَأ تُقَاتِلُواْ معي عَذُوَاً ) التوبة83 قالوا فقد أمر الله 
رسوله أن يقول لهؤلاء لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فعلم أن الداعي لهم إلى القتال 
ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب أن يكون من بعده وليس إلا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان 
الذين دعوا الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون حيث قال تقاتلونهم أو يسلمون 
وهؤلاء جعلوا المذكورين في سورة الفتح هم المخاطبين في سورة براءة ومن هنا صار في الحجة 
نظر فإن الذين في سورة الفتح هم الذين دعوا زمن الحديبية ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
لما أراد أن يذهب إلى مكة وصده المشركون وصالحهم عام حينئذ بالحديبية وبايعه المسلمون تحت 
الشجرة وسورة الفتح نزلت في هذه القصة وكان ذلك العام عام ست من الهجرة بالاتفاق وفي ذلك 
نزل قوله وَأَتِمُواً الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ له فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) البقرة196 وفيها نزلت 
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فدية الأذى في كعب بن عجرة وهي قوله قَفِديَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَة أو نَسمْكِ ) البقرة196 ولما 
رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج إلى خيبر ففتحها الله على المسلمين في أول سنة 
سبع وفيها أسلم أبو هريرة وقدم جعفر وغيره من مهاجرة الحبشة ولم يسهم النبي صلى الله عليه وسلم 
لأحد ممن شهد خيبر إلا لأهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة ة إلا أهل السفينة الذين قدموا مع 
جعفر وفي ذلك نزل قوله سَيَقُولَ الْمُخَلَقُونَ إِذَا انطَلَفتُمْ إلى مَعَانِم لِتََخُدُوهَا دَرُونَا تَتعْكُمْ يُرِيدُونَ أن 
يبََلُوا كَلَامَ الله قل أن تَتبِعُونَا كَدَلِكُمْ َال الَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَفُولُونَ بَلْ تَحسْدُوتَنا ؟ الفتح15 إلى قوله +١‏ 
تُقَاتلُونَهُمْ أوْ يُسْلِمُونَ) الفتح16 وقد دعا الناس بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام 
ثمان من الهجرة وكانت خيبر سنة سبع ودعاهم عقب الفتح إلى قتال هوازن بحنين ثم حاصر الطائف 
سنة ثمان وكانت هي آخر الغزوات التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا تبوك سنة 
تسع لكن لم يكن فيها قتال. غزا فيها النصارى بالشام وفيها أنزل. الله سورة براءة وذكر فيها المخلفين 
الذين قال فيهم (فَفلَ أن تَخْرّجُوأْ مَعِيَ بدا وَآن تقَتلُوا مَعي عَدْوَاً ) التوبة83 وأما مؤته فكانت 
سرية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة 
وكانت بعد عمرة القضية وقبل فتح مكة فإن جعفرا حضر عمرة القضية وتنازع هو وعلي وزيد في 
بنت حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء إمرأة جعفر خاله البنت وقال الخالة 
بمنزلة الأم ولم يشهد زيد ولا جعفر ولا ابن رواحة فتح مكة لأنهم استشهدوا قبل ذلك في غزوة مؤتة 
واذا عرف هذا فوجه الاستدلال من الآية أن يقال قوله تعالى ( سَتْدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أَوْلِي بَأسِ شَدِيدٍ 
ُقَائلُونهُمْ أو يُسْلِمُونَ ) الفتح16 يدل على أنهم متصفون بأنهم أولو بأس شديد وبأنهم يقاتلون أو 
يسلمون قالوا فلا يجوز أن يكون دعاهم إلى قتال أهل مكة وهوازن عقيب عام الفتح لأن هؤلاء هم 
الذين دعوا إليهم عام الحديبية ومن لم يكن منهم فهو من جنسهم ليس هو أشد بأسا منهم كلهم عرب 
من أهل الحجاز وقتالهم من جنس واحد وأهل مكة ومن حولها كانوا اشد بأسا وقتالا للنبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه يوم بدر وأحد والخندق من أولئك وكذلك في غير ذلك من السرايا فلا بد أن 
يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص بشدة البأس ممن دعوا إليه عام الحديبية كما 
قال تعالى ! أُوْلِي بَأس شَدِيدٍ ) الفتح16 وهنا صنفان أحدهما بنو الأصفر الذين دعوا إلى قتالهم عام 
تبوك سنة تسع فإنهم أولو بأس شديد وهم أحق بهذه الصفة من غيرهم وأول قتال كان معهم عام مؤتة 
عام ثمان قبل تبوك فقتل فيها أمراء المسلمين زيد وجعفر وعبد الاين وواح وررجة المسلمون 
كالمنهزمين ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا نحن الفرارون فقال بل أنتم 
العكارون أنا فتتكم وفئة كل مسلم2 ولكن قد عارض بعضهم هذا بقوله إِتُقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ 

! الفتح16 وأهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا الجزية فتأول الآية طائفة أخرى في المرتدين الذين قاتلهم 
الصنديق أصبحاب مسيلمة الكذاب فإنهم كانوا أولنيأس شذيد ولق العبنلمون فى اقتالهم شذدة عظيمة 
واستحر القتل يومئذ بالقراء وكانت من أعظم الملاحم التي بين المسلمين وعدوهم والمرتدون يقاتلون 
أو يسلمون لا يقبل منهم جزية وأول من قاتلهم الصديق وأصحابه فدل على وجوب طاعته في الدعاء 
إلى قتالهم والقرآن يدل والله اعلم على أنهم يدعون إلى قوم موصوفين بأحد الأمرين إما مقاتلتهم 
لهم وإما إسلامهم لا بد من أحدهما وهم أولو باس شديد وهذا بخلاف من دعوا إليه عام الحديبية فإنهم 
لم يوجد منهم لا هذا ولا هذا ولا أسلموا بل صالحهم الرسول بلا إسلام ولا قتال فبين القرآن الفرق 
بين من دعوا إليه عام الحديبية وبين من يدعون إليه بعد ذلك ثم إذا فرض عليهم الإجابة والطاعة 
إذا دعوا إلى قوم أولي بأس شديد فلآن يجب عليهم الطاعة إذا دعوا إلى من ليس بذي بأس شديد 
بطريق الأولى والأحرى فتكون الطاعة واجبة عليهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة 
وهوازن وثقيف ثم لما دعاهم بعد هؤلاء إلى بني الأصفر كانوا أولي بأس شديد والقرآن وقد وكد 
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الأمر في عام تبوك وذم المتخلفين عن الجهاد ذما عظيما كما تدل عليه سورة براءة وهؤلاء وجد فيهم 
أحد الأمرين القتال أو الإسلام وهو سبحانه لم يقل | ثُقَاتِلُونهُمْ أو يُسلِمُونَ ) الفتح 16 إلى أن 
يسلموا ولا قال قاتلوهم حتى يسلموا بل وصفهم بأنهم يقاتلون أو يسلمون ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون 
كما أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فليس في قوله تقاتلونهم ما يمنع أن يكون 
القتال إلى الإسلام وأداء الجزية لكن يقال قوله (سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أؤْلِي بَأسِ شديدٍ ؟ الفتح16 كلام 
حذف فاعله فلم يعين الفاعل الداعي لهم إلى القتال فدل القرآن على وجوب الطّاعة لكل من دعاهم إلى 
قتال قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون ولا ريب أن أبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدين ثم 
قتال فارس والروم وكذلك عمر دعاهم إلدقتال فارس والروم وعثمان دعاهم إلى قتال البربر ونحوهم 
والآية تناول هذا الدعاء كله أما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله 


ويمكن أن يراد بالآية ويستدل غليديها لهذا وحب قال الكفان مع كل نين دها إلى فتالهع وهذا 
أظهر الأقوال في الآية وهو أن المراد تدعون إلى قتال أولي بأس شديد أعظم من العرب لا بد فيهم 
من أحد أمرين إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا بخلاف من دعوا إليه عام الحديبية فإن بأسهم لم يكن 
شديدا مثل هؤلاء ودعوا إليهم ففي ذلك لم يسلموا ولم يقاتلوا وكذلك عام الفتح في أول الأمر لم 
يسلموا ولم يقاتلوا لكن بعد ذلك أسلموا وهؤلاء هم الروم والفرس ونحوهم فإنه لا بد من قتالهم إذا 
لم يسلموا وأول الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك وعام تبوك لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يسلموا لكن في زمن الصديق والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين إما الإسلام وإما القتال 
وبعد القتال أدوا الجزية لم يصالحوا ابتداء كما صالح المشركون عام الحديبية فتكون دعوة أبي بكر 
وعمر إلى قتال هؤلاء داخلة في الآية وهو المطلوب2 والآية تدل على أن قتال علي لم تتناوله الآية 
فإن الذين قاتلهم لم يكونوا أولي بأس شديد أعظم من بأس أصحابه بل كانوا من جنسهم وأصحابه 
كانوا أشد بأسا وأيضا فهم لم يكونوا يقاتلون أو يسلمون فإنهم كانوا مسلمين وماذكره في 
الحديث من قوله حربك حربي لم يذكر له إسنادا فلا يقوم به حجة فكيف وهو كذب موضوع باتفاق 
أهل العلم بالحديثن ومما يوضح الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول براءة وآية الجزية 
كان الكفار من المشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم وتارة يعاهدهم فلا يقاتلهم ولا يسلمون فلما أنزل 
الله براءة وأمره فيها بنبذ العهد إلى الكفار وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون صار حينئذ مأمورا بأن يدعو الناس إلى قتال من لا بد من قتالهم أو إسلامهم وإذا قاتلهم 
قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية لم يكن له حينئذ أن يعاهدهم بلا جزية كما كان يعاهد الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب كما عاهد أهل مكة عام الحديبية وفيها دعا الأعراب إلى قتالهم وأنزل فيها 
سورة الفتح وكذلك دعا المسلمين وقال فيها (فل لَلْمُخَلفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أَوْلِي بس 
شَدِيدٍ تُقَاتِلُوَهُمْ أو يُسْلِمُونَ ) الفتح16 بخلاف هؤلاء الذين دعاهم إليهم عام الحديبية والفرق بينهماً 
من وجهين أحدهما أن الذين يدعون إلى قتالهم في المستقبل أولوا بأس شديد بخلاف أهل مكة 
وغيرهم من العرب2 والثاني أنكم تقاتلونهم أو يسلمون ليس لكم أن تصالحوهم ولا تعاهدوهم بدون 
أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قاتل أهل مكة وغيرهم والقتال إلى أن يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون وهذا يبين أن هؤلاء أولي البأس لم يكونوا ممن يعاهدون بلا جزية فإنهم يقاتلون 
أو يسلمون ومن يعاهد بلا جزية له حال ثالث لا يقاتل فيها ولا يسلم وليسوا أيضا من جنس العرب 
الذين قوتلوا قبل ذلك فتبين أن الوصف لا يتناول الذين قاتلهم بحنين وغيرهم فإن هؤلاء بأسهم من 
جنس بأس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك فتبين أن الوصف يتناول فارس والروم الذين 
أمر الله بقتالهم أو يسلمون وإذا قوتلوا قبل ذلك فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
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صاغرون وإذا قيل إنه دخل ذلك في قتال المرتدين لأنهم يقاتلون أو يسلمون كان أوجه من أن 
يقال المراد قتال أهل مكة وأهل حنين الذين قوتلوا في حال كان يجوز فيها مهادنة الكفار فلا يسلمون 
ولا يقاتلون والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحنين كان بينه وبين كثير من الكفار عهود بلا 
جزية فأمضاها لهم ولكن لما أنزل الله براءة بعد ذلك عام تسع سنة غزوة تبوك بعث أبا بكر بعد تبوك 
أميرا على الموسم فأمره أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وأن من كان 
بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته وأردفه بعلى يأمره بنبذ العهود المطلقة وتأجيل من لا عهد 
له أربعة أشهر كان آخرها شهر ربيع سنة عشر وهذه الحرم المذكورة في قوله [ِفَإِذَا انسَلحَ 
الأشهْر الخرء م فافتلوأ المشركين حَنْتٌ وَجَدنمُوهمْ التوبة5 ليس المراد الحرم المذكورة في قوله | 


موضعه: ٠‏ . ولما أمر اللمينتال أهل'الكتاب حتى يعظوا الجزية عن يد وهم صاغرون أخذ النبي - 
صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس 
وتتارع العلماء في سباتر الكفار على ثلاكة أقوالافقيل جميديم بقاتلون يعد ذلك تحتى يعطوا الجر بة 
عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا وهذا قول مالك وقيل يستثنى من ذلك مشركون العرب وهو 
قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقيل ذلك مخصوص بأهل الكتاب ومن له شبهة 
كتاب وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه2 والقول الأول والثاني متفقان في المعنى فإن 
آية الجزية لم تنزل إلا بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال مشركي العرب فإن آخر غزواته 
للعرب كانت غزوة الطائف وكانت بعد حنين وحنين بعد فتح مكة وكل ذلك سنة ثمان وفي السنة 
التاسعة غزا النصارى عام تبوك وفيها نزلت سورة براءة وفيها أمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أمره أن 
يقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما رواه مسلم في صحيحه وصالح النبي صلى الله 
عليه وسلم نصارى نجران على الجزية وهم أول من أدى الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل 
عمران ولما كانت سنة تسع نفى المشركون عن الحرم ونبذ العهود إليهم وأمره الله تعالى أن يقاتلهم 
وأسلم المشركون من العرب كلهم فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغيرها وقبل ذلك كان يعاهدهم 
بلا جزية فعدم أخذ الجزية منهم هل كان لأنه لم يبق فيهم من يقاتل حتى يعطوا الجزية بل أسلموا 
كلهما لما رأوا من حسن الإسلام وظهوره وقبح ما كانوا عليه من الشرك وأنفتهم من أن يؤتوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون9 أو لأن الجزية لا يجوز أخذها منهم بل يجب قتالهم إلى الإسلام فعلى الأول 
الجزية عن يد وهم صاغرون ونهى عن معاهدتهم بل جزية كما كان الأمر أرلا وكات هذا تنبيها على 
أن من هو دونهم من المشركين أولى أن لا يهادن بغير جزية بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
مافرون. ". لهذا قال الس صطى اند علد وس في المحوس بكر عم سمه أ هل الكناب و صبالح 
أهل البحرين على الجزية وفيهم مجوس واتفق على ذلك خلفاؤه وسائر علماء المسلمين وكان الأمر 
في أول الإسلام أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل 
نزوله براءة فلما نزلت براءة أمره فيها بنبذ هذه العهود المطلقة وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا. وقوله تعالى !فَإِدَا انسلحَ الأشْهرُ الْحرُمُ فاقوأ 
الْمشركِينَ حَيْثُ وَجَدنمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحُْصُرُوَهُمْ وَافْعْدُواً لَهُمْ كُلَ مَرْصَّدٍ )التوبة5 وقال ( فإن 
تَابُوأ ؟ التوبة5 ولم يقل قاتلوهم حتى يتوبوا وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
حق فإن من قال لا إله إلا الله لم يقاتل بحال ومن لم يقلها قوتل حتى يعطى الجزية وهذا القول هو 
المنصرض يها عن أخمد ر الفز ل الآخر الأ اله الشافعي ذكره الحرقى فى 'مكتصدره وو افا 
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عليه طائفة من أصحاب أحمد ومما يبين ذلك أن آية براءة لفظها يخص النصارى وقد اتفق 
المسلمون على أن حكمها يتناول اليهود والمجوس والمقصود أنه لم يكن الأمر في أول الإسلام 
منحصرا بين أن يقاتلهم المسلمون وبين إسلامهم إذا كان هنا قسم ثالث وهو معاهدتهم فلما نزلت آية 
الجزية لم يكن بد من القتال أو الإسلام والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية فصار هؤلاء إما 
مقاتلين وإما مسلمين ولم يقل تقاتلونهم أو يسلمون ولو كان كذلك لوجب قتالهم إلى أن يسلموا وليس 
الأمر كذلك بل إذا أدوا الجزية لم يقاتلوا ولكنهم مقاتلين أو مسلمين فإنهم لا يؤدون الجزية بغير القتال 
لأنهم أولو بأس شديد ولا يجوز مهادنتهم بغير جزية ومعلوم أن أبا بكر وعمر بل وعثمان في 
خلافتهم نولل هؤللام وضيربت الجرثة على اهل الشاء:والعراق.والمخري فاغظ. كال هو لاع القوم 
وأشده وكان في خلافة هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم في غزوة تبوك وفي غزوة 
مؤته استظهروا على المسلمين وقتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وأخذ الراية خالد وغايتهم أن 
نجوا والله أخبر أننا نقاتلهم أو يسلمون فهذه صفة الخلفاء الراشدين الثلاثة فيمتنع أن تكون الآية 
مختصة بغزوة مؤتة ولا يدخل فيها قتال المسلمين في فتوح الشام والعراق والمغرب ومصر. 
وخراسان وهي الغزوات التي أظهر الله فيها الإسلام وظهر الهدى ودين الحق في مشارق الأرض 
ومغاربها لكن قد يقال مذهب أهل السنة أن يغزى مع كل أمير دعا برا كان أو فاجرا فهذه الاية 
تدل على وجوب الجهاد مع كل أمير دعا الناس إليه لأنه ليس فيها ما يدل على أن الداعي إمام عدل 
فيقال هذا ينفع أهل السنة فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمام معصوم ولا معصوم عندهم من 
الصحابة إلا علي فهذه الآية حجة عليهم في وجوب غزو الكفار مع جميع الأمراء وإذا ثبت هذا فأبو 
بكر وعمر وعثمان أفضل من غزا الكفار من هؤلاء الأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
من المحال أن يكون كل من أمر الله المسلمين أن يجاهدوا معه الكفار بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يكون إلا ظالما فاجرا معتديا لا تجب طاعته في شيء من الأشياء فإن هذا خلاف القرآن حيث وعد 
على طاعته بأن يؤتى أجرا حسنا ووعد على التولي عن طاعته بالعذاب الأليم وقد يستدل بالآية 
على .هذل الحلفاء انهه بالا هر الكسن: على محر الطاعة إذا قاهرا الو المكان و جعل المدز لى ”صق 
ذلك كما تولى من قبل معذبا عذابا أليما ومعلوم أن الأمير الغازي إذا كان فاجرا لا تجب طاعته 
في القتال مطلقا بل فيما أمر الله به ورسوله والمتولى عن طاعته لا يتولى كما تولى عن طاعة 
الرسول بخلاف المتولى عن طاعة الخلفاء الراشدين فإنه قد يقال إنه تولى كما تولى من قبل إذا كان 
أمر الخلفاء الراشدين مطابقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجملة فهذا الموضع في 
الاستدلال به نظر ودقة ولا حاجة بنا إليه ففي غيره ما يغني عنه وأما قول الرافضي إن الداعي 
جاز أن يكون عليا دون من قبله من الخلفاء لما قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين يعني أهل الجمل 
وصفين والحرورية والخوارج فيقال له هذا باطل قطعا من وجوه أحدها أن هؤلاء لم يكونوا 
أشد بأسا من بني جنسهم بل معلوم أن الذين قاتلوه يوم الجمل كانوا أقل من عسكره وجيشه كانوا أكثر 
منهم وكذلك الخوارج كان جيشه أضعافهم وكذلك أهل صفين كان جيشه أكثر منهم وكانوا من جنسهم 
فلم يكن في وصفهم بأنهم أولو بأس شديد ما يوجب امتيازهم عن غيرهم ومعلوم أن بني حنيفة 
وفارس والروم كانوا في القتال أشد بأسا من هؤلاء بكثير ا رام 
من استحرار القتل ما حصل في جيش الصديق الذين قاتلوا أصحاب مسيلمة وأما فارس والروم فلا 
يشك عاقل أن قتالهم كان أشد من قتال المسلمين العرب بعضهم بعضا وإن كان قتال العرب للكفار في 
أول الإسلام كان افضل وأعظم فذاك لقلة المؤمنين وضعفهم في أول الأمر لا أن عدوهم كان أشد 
الناس بأسا من فارس والروم ولهذا قال تعالى (ِوَلَقَدْ نِصَرَكُمْ الله بِبدْرِ وَأَنتُمْ أِلَةٌ )آل 
عمران123 فإن هؤلاء تجمعهم دعوة الإسلام والجنس فليس في بعضهم لبعض من البأس ما كان في 
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فارس والروم والنصارى والمجوس للعرب المسلمين الذين لم يكونوا يعدونهم إلا من أضعف 
جيرانهم ورعاياهم وكانوا يحتقرون أمرهم غاية الاحتقار ولولا أن الله أيد المؤمنين بما أيد به رسوله 
والمؤمنين على سنته الجميلة معهم لما كانوا ممن يثبت معهم في القتال ويفتح البلاد وهم أكثر منهم 
عددا زو أعظع قرة ورستلاها لكق رب المؤمنين أقرى يقوة الآيمان الى خصدم اديه ١ ٠‏ الزحه الثاني 
أن اليا لم ودع دادا يعدن نه إلى قكال اهل التحفل .وتاك الكر ازرج ولا قدم النصر#الوتيكن فن 'نينه 
قتال أحد بل وقع القتال بغير اختيار منه ومن طلحة والزبير وأما الخوارج فكان بعض عسكره يكفيهم 
لم ياغ أحدا الديم فخ أ عراب التممان. ٠.‏ (لذالك أنه لى قدو أن علدا تحب طاهته في :فال هز رام قمن 
الممتنع أن يأمر الله بطاعة من يقاتل أهل الصلاة لردهم إلى طاعة ولى الأمر ولا يأمر بطاعة من 
يقاتل الكفار ليؤمنوا بالله ورسوله ومعلوم أن من خرج من طاعة علي ليس بأبعد عن الإيمان بالله 
ورسوله ممن كذب الرسول والقرآن ولم يقر بشيء مما جاء به الرسول بل هؤلاء أعظم ذنبا 
ودعاؤهم إلى الإسلام أفضل وقتالهم أفضل إن قدر أن الذين قاتلوا عليا كفار وإن قيل هم مرتدون 
كما تقوله الرافضة فمعلوم أن من كانت ردته إلى أن يؤمن برسول آخر غير محمد كأتباع مسيلمة 
الكذاب فهو أعظم ردة ممن لم يقر بطاعة الإمام مع إيمانه بالرسول فبكل حال لا يذكر ذنب لمن 
قاتله علي إلا وذنب من قاتله الثلاثة أعظم ولا يذكر فضل ولا ثواب لمن قاتل مع علي إلا والفضل 
والثواب لمن قاتل مع الثلاثة أعظم هذا بتقدير أن يكون من قاتله علي كافرا ومعلوم أن هذا قول 
باطل لا يقوله إلا حثالة الشيعة وإلا فعقلاؤهم لا يقولون ذلك وقد علم بالتواتر عن علي وأهل بيته أنهم 
لم يكونوا يكفرون من قاتل عليا وهذا كله إذا سلم أن ذلك القتال كان مأمورا به كيف وقد عرف نزاع 
الصحابة والعلماء:بعدهم في هذا القتال هل كان .من با قتال البغاة الذي وجد في شرط وجوت القتال 
فيه آم لم يكن مكلك لانتفاء الشرط الموحث للقتال :والذي علية أكاير.الصنحابة والتابعين أن .قال 
الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به وأن تركه أفضل من الدخول فيه بل عدوه قتال فتئة 
وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور ائمة الفقهاء فمذهب أبي حنيفة فيما ذكره القدوري أنه لا 
يجوز قتال البغاة إلا أن يبدأوا بالقتال وأهل صفين لم يبدأوا عليا بقتال وكذلك مذهب أعيان فقهاء 
المدينة والشام والبصرة وأعيان فقهاء الحديث كمالك وأيوب والأوزاعي وأحمد وغيرهم أنه لم يكن 
مأمورا به وأن تركه كان خيرا من فعله وهو قول جمهور ائمة السنة كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة الصويحة في هذا البانٍ يخلاف ققال الحرورية والخوارج أهل النهروان فإن قكال هؤلاء 
واجب بالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الصحابة وعلماء السنة ففي 
الصحيحين عن أسامة بن زيد قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة وقال 
هل ترون ما أرى قالوا لا قال فإني ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر وفي السنن 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة 
تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف وفي السنن عن أبي هريرة أن 
الفنن ضلئ الله غلية وك قال ٠.‏ «يمتكون فقة ضيماء يكنا «عبياءامن شر فالها انكدر فت له 
واستشو اف اللنباق فيها كر قوع التبنيف: ” وكق آم سلية قالت :|سقيفظ القبى بلح الله عليه وت 'ذانت 
ليلة فقال سبحنن الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها 
خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يستشرف لها تستشرف له ومن وجد فيها ملجأ 
فليعذ به وروه أبو بكرة في الصحيحين وقال فيه فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق 
ل ا ل ل و 0 تت 
أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن 
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استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق 
بي إلى الحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني فقال يبوء بإثمه 
وَإثمك ويكون من أضحاب النار ومثل هذا الحديث معروف عن سعد بن أبي وقاص وغيره من 
الصحابة والذين رووا هذه الأحاديث من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وأسامة بن زيد 
ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة وغيرهم جعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك بل جعلوا ذلك أول قتال 
فتنة كان في الإسلام وقعدوا عن القتال وأمرهم غيرهم بالقعود عن القتال كما استفاضت بذلك الآثار 
عنهم والذين قاتلوا من الصحابة لم يأت أحد منهم بحجة توجب القتال لا من كتاب ولا من سنة بل 
أقروا بأن قتالهم كان رأيا رأوه كما أخبر بذلك علي رضي الله عنه عن نفسه ولم يكن في العسكرين 
أفضل من علي فيكون ممن هو دونه أولى وكان علي أحيانا يظهر فيه الندم والكراهة للقتال مما يبين 
أنه لو لم يكن عنده فيه شيء من الأدلة الشرعية مما يوجب رضاه وفرحه بخلاف قتاله للخوارج فإنه 
كان يظهر فيه من الفرح والرضا والسرور ما يبين أنه كان يعلم أن قتالهم كان طاعة لله ورسوله 

يتقرب به إلى الله لآن في قتال الخوارج من النصوص النبوية والأدلة الشرعية ما يوجب ذلك ففي 
الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من 

المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وفي لفظ مسلم قال ذكر قوما يخرجون في أمته يقتلهم 
ادنى الطائفتين إلى الحق سيماهم التحليق هم شر الخلق أو من شر الخلق قال أبو سعيد فأنتم قتلتموهم 
يا أهل العراقك ولفظ البخاري يخرج ناس من قبل المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه حتى يعود السهم وفي الصحيحين 
عن علي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولك يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس في 
قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرأون 
القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل آيتهم أن 

فيهم رجلا له عضد ليس فيها ذراع على رأسه عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض0 الوجه 
الرابع أن الآية لا تتناول القتال مع علي قطعا لأنه قال ( تُقَاتِلُونهُمْ أو يُسلِمُونَ ) الفتح16 فوصفهم 
الهم ل بد فدهم من أحد الأمرين المقالة أو الانسلام ويتفلوء آنا الدين دخا الوهم على قروم خلق ل 

يقاتلوه ألبته بل تركوا قثاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه فكانوا صنفا ثالثا لا قاتلوه ولا قاتلوا مجه ولا 

اطاعوه وكلهم مسلمون وقد دل على إسلامهم القرآن والسنة وإجماع الصحابة علي وغيره قال 
تعالى إوَإِنِ طَائِقتانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى قَقَاتِلُوا 

الي تتقى حَتّى تفيء إلى أن الله قإن فاءث فأصلِخوا بَْنَهُمَا بالعذل وأقينطوا إِنّ الله يحت الْمَقْسطِين 
الحجرات9 فوصفهم بالإيمان مع الاقتتال والبغي وأخبر أنهم إخوة وأن الأخوة لا تكون إلا بين 

المؤمنين لا بين مؤمن وكافر وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال للحسن إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح الله به 
بين عسكر علي وعسكر معاوية فدل على أن كليهما مسلمون ودل على أن الله يحب الإصلاح بينهما 
ويثنى على من فعل ذلك ودل على أن ما فعله الحسن كان رضي لله ورسوله ولو كان القتال واجبا أو 
مستحبا لم يكن تركه رضى لله ولرسوله2 وأيضا فالنقل المتواتر عن الصحابة أنهم حكموا في 

الطائفتين بجكم الإسلام وورثوا بعضهم من بعض ولم يسبوا ذراريهم ولم يغنموا أموالهم التي لم 

يحضروا بها القتال بل كان يصلي بعضهم على بعض وخلف بعض- وهذا أحد ما نقمته الخوارج 
على علي فإن مناديه نادى يوم الجمل لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولم يغنم أموالهم ولا سبي 
ذراريهم وارسل ابن عباس إلى الخوارج وناظرهم في ذلك فروى ابو نعيم بالإسناد الصحيح عن 

74 


سليمان بن الطبراني عن محمد بن إسحاق بن راهوية وسليمان عن علي بن عبد العزيز عن أبي 
حذيفة وعبد الرزاق قالا حدثنا عكرمة بن عمار حدثناأبو زميل الحنفي عن ابن عباس قال لما 
اعتزلت الحرورية قلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة فلعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم قال 
إني أتخوفهم عليك قال قلت كلا إن شاء الله فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية ثم دخلت 
عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة فدخلت على قوم لم أر قوما أشد اجتهادا منهم أيديهم كأنها ثفن 
الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود قال فدخلت فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك قال 
جئت أحدثكم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله فقال بعضهم 
لا تحدثوه وقال بعضهم لنحدثنه قال قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله معه قالوا ننقم عليه ثلاثا قلت ما هن قالوا أولهن 
أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال تعالى ( إن الْحْكُمْ إلا له ) الأنعام57 قال قلت وماذا قالوا قاتل 
ولم يسب ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم قال 
قلت وماذا قالوا ومحا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال 
قلت أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله المحكم وحدثتكم عن سنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون قالوا نعم 
قال قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فن الله يقول (ي أيه لين آوا لا تلوأ الصيْد ونم 
خُرُمٌ وَمَن قَتلَهُ منكُم مُتَعَمَّداً فَجَرَاءِ مّثْلُ مَا قَتَلَ م مِنَ النَّعَم يَحْكُمْ به دُوَا عَذْلٍ منَكُمْ ) المائدة95 وقال في 
العر 81 اهها إن جم شقاق ينهم عو حكما من أله وَحكما من أفلها ) النساء35 انشدكةا 
الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم أرنب ثمنها ربع درهم قالوا في 
حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم قال أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم 
يغنم أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد 
كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله يقول (التبيّ أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ 
؟الأحزاب6وأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قال 
وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريش يوم الحديبية 
على أن يكتب بينهم وبينه كتابا فقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال والله إني 
لرسول وإن كذبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله ورسول الله كان أفضل من علي أخرجت من 
هذه قالوا اللهم نعم فرجع منهم عشرون ألفا وبقى منهم أربعة آلاف فقتلوا وأما تكفير هذا الرافضي 
وأمثاله لهم وجعل رجوعهم إلى طاعة علي إسلاما لقوله صلى الله عليه وسلم فيما زعمه يا علي 
حربك حربي فيقال من العجائب وأعظم المصائب على هؤلاء المخذولين أن يثبتوا مثل هذا الأصل 
العظيم بمثل هذا الحديث الذي لا يوجد في شئ من دواوين أهل الحديث التي يعتمدون عليها لا هو في 
الصحاح ولا السنن ولا المساند ولا الفوائد ولا غير ذلك مما يتناقله أهل العلم بالحديث ويتدواولونه 
بينهم ولا هو عندهم لاا صحيح ولا حسن ولا ضعيف بل هو أخس من ذلك وهو من أظهر . 
الموضوعات كذبا فإنه خلاف المعلوم المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه جعل 
الطائفتين مسلمين وأنه جعل ترك القتال في تلك الفتنة خيرا من القتال فيها وأنه أثنى على من أصلح 
به بين الطائفتين فلو كانت إحدى الطائفتين مرتدين عن الإسلام لكانوا أكفر من اليهود والنصارى 
الباقين على دينهم وأحق بالقتال منهم كالمرتدين أصحاب مسيلمة الكذاب الذين قاتلهم الصديق وسائر 
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الضحادة والفقوا على قكالهم بل سبوا اراريهم وتشرى على من ذلك السجي بالحفرة أم محمد بن 
الحنيفية 


الإيمان بما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 
فال تعالى ! سَيقُول المحَلَُونَ إذَا انطلقتُم إلى مَعَانِم لتَاحَذُوهَا دَرُوا تتعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يِبَدلُوا كَلَام 
اله قْلٍ لن تتَّبْعُونا كَدَلِكُْ قال اللَّهُ من قَبْلُ فَسَيَهُولُونَ بَلْ تَحْمْدُوتنَا بَلَ كَانُوا لا يَفمَهُونَ إلا قليلاآً(15) قل 
َلمخَلفِينَ مِنَ الْأْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْم أَوْلِي بَأس شَدِيد تَُاتُوَهُم أو يُسْلِمُونَ فإن تُطِيعُوا يُؤْتَُمْ لل 
أخراً حَسَناً ون تَتََلَوَا كَمَا تَوَلَيْنُممّن قَبْلُ يُعَدَبُِم عَدَابِاً أليماً !416 الفتح16-15فاعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف 
به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون 
صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ا 
بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [ِسْبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَم 
يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة 
عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
الح ا جاو اد امسو يي سوم و ٠‏ الوه ل رودي 
القرآن وقوله سبحانه (ِيُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كَلَامَ اللَّهِ فل أن تَتَبعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ الَّهُ من قَبْلُ ) الفتح 15 7 


ادر ل 
ليوا ؤي له أخراً حسناً إن توا عم ولي عن ف يناكم حا اليم 0 
وفارسس كانوا أخث يأسامن العربهولا يدهن عثائلتهم أو إسلاميه 3 
وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى في سورة الفتح إل لَلمْخَلَفِينَ مِنَ 
الأغرَابِ سَقُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فإن تُطِيعُوا يُوِْكُمْ لله أَخْراً حَسَناً وَإن 


'منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 534-504 
“مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 131-130 و العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 17 
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تتوَلَوَا كَمَا تَوَلَيْتُم مّن قَبْلُ يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليماً ؛ الفتحج16 وهذا كله وقع كما أخبر فدعيت الأعراب إلى 

قتال الروم والفرس يقاتلونهم أو يسلمون فلا بد من القتال أو الإسلام ليس هناك هدنة بلا قتال كما كان 
ا 125 

يكون قبل نزول الاية 


ذمه من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله 

فال تعالى [ سَيَُولَ الْمحَلُونَ إِدَا انطْلقُمْ إلى مَعَانِم لتَاحُدُوهَا دَرُونا تنكم يُرِيدُونَ أن يَدَلُوا كام 
اله فل أن تَتَّبعُونا كَدَلِكُْ قال الَهُ من قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بل تَحْسْدُوتنَا بَلَ كَانُوا لا يَفقَهُونَ إِلّا قليلة(15) قل 
لْمخَلَفِينَ مِنَ الأغْرَاب سَتدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أؤلي بَأسِ شديد تقَاتُِونهُمْ أو يُسْلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُؤْتَكُم لله 
أخراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَوَا كَمَا توَلَيتُم م مّن قَبْلُ يُعَدَبْكُمْ عَدَاباً أليمأ(16) الفتح16-15 قال تعالى 0 
يَصلَاهَا إلا الأشقّى(15) الذي كَذَبَ وَتَوَلَى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة 
الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون 
فَكَدْبَ وَعَصَى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر ( فلا صَدَقَ وَلَا صَلّى(31) وَلَكِن كَذبَ 
وَتَوَلَى (32) القيامة 31 -32 فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق .الرسل فيما 
اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله | إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيِكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إلى 
فِرْعَوْنَ رَسُولاً(15) فَعَصَى فِرْعَوْنٌ الرّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلآ(16) المزمل16-15 ولفظ 
التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله . ! سَتدْعَوْنَ إِلى قَوْمِ أؤلي, 
بس شدِيد تُقَاتلُونَهُمْ أَوْ يُسلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ الَّهُ أخِراً حَسَناً وَإن تَتوَلَّا كما توَلَيْتم مَن قَبْلَ يُعَدَْكُم 
عَذَاباً أليمأ ) الفتحج16 ونمه فى عير موطع من الفران من تولى دابل على وجوب صا عي الله 
ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق 
المعصية فى مثل قوله (ِفَعَصى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ (16) المزمل 16 2 


لطائف لغوية 
الاي ل ل ير ام لي يي ل ليا م امريد 
م و الخليفة هو مق كان حلفا عن غيره فعيلة يبحنى فاعلة كان الى ضلى أل 
عليه و سلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل وقال صلى الله 
عليه و سلم من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا و قال أو كلما خرجنا 
فى الغزو خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 77 
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فال تعالى ( سَيقُول المَحَلَفُونَ إِذَا انطلقّم إلى مَعَاِم لذو هَا دَرُوا تتَكُمْ يُريدُونَ أن ينوا كلام 
كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به وقال النبي . من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله ولهذا جمعها في قوله تعالى قل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَاداً لَكلِمَاتِ رَبّي لَتفِد البَخرُ قَبَْ أن 
تنفد كَلِمَاتُ رَبِي وَلَوْ حِنْنَا بِِثْلهِ مدأ ] الكهف109 فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا 
بيبطل * 


3-فال تعالى ! قُلٍ لَلْمْخَلَفِينَ مِنَ الأغْرَابِ سَتدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أوْلِي بس شَدِيد تُقَاتُِونَهُمْ أَوْ يُسلِمُونَ 
لاصيا رك الجر كد وإن اناد كار جم كو ون ترك كاليا ليما | الفني مل 
المتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة 
4- فال تعالى ! قُلٍ لَلمْخَلفِينَ مِنَ الأغرَاب سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أَوْلِي بَأسِ شَدِيد تُقَاتِلُونهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ 
إن تُطِيعُوا يُوْتَكُمُ اللَهُ أخراً حَسَناً وَإن تَتَوَلَوَا كَمَا توَليْنُم مّن قَبْلَ يُعَدَبْكُمْ عَدَاباً أليما ‏ الفتح 16 وحرف 
أو إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين المعطوف المعطوف عليه أو إباحة كل 
منهما على الإجتماع والإنفراد كما يقال جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم الفقه أو النحو هذا هو الذي 
ذكره أهل المعرفة بلغة العرب في كتبهم قالوا وإذا كانت في الخبر فقد تكون للإبهام وقد تكون للتقسيم 
وفد تكون للشك وعلى ما ذكره نخرج معانيها في كلام الله فان قوله فَفِذْيَةٌ من صِيَّامِ أؤ صَدَقَةَ أؤ 

نَسّكٍ )البقرة196 وقوله | فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ؟ المائدة89 وقوله إفَجَرَاءِ مّثْلُ مَا 
َتَلَ مِنَ النّعم المائدة 95 وإن كان مخرجه مخرج الخبرٍ فإن معناه معنى الأمر فيكون الله قد أمر 
بواحدة من هذه الخصال فيفيد التخيير وقوله ( وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لعَلَى هْدَى أؤ في ضَلالٍ مُبِينٍ 
س2 وقوله إنُقَاتلونَهُمْ أوْ يُسْلِمُونَ فإن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَهُ أخراً حَسَناً وَإن تَتَوَلَوَا كُمَا تَوَلَيُْم 

مّن قَبْلُ يُعَدَبِكُمْ عَدَاباً ليم ) الفتحج16 وقوله . ليقع طرَفا مِنَ الَّذِينَ كََرُوأ أو يَكْبِتَهُمْ )آل 
عمران127 وقوله ١‏ أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ أوْ يُعَذْبَهُمْآل عمران128 4 


أب مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 43 
“الجواب الصحيح ج: 3 ص: 255 
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الفتح17 -24 

ِلَيْسِ عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَى اللمريض حَرَجُ وَمَن 
ني ا ا د 2 ميا 
أليمآ(17] لَقَذ رضي الله عَنِ الْمْؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُوتكَ تخت تخت الشجرَة 5 فلم ا 

قلُوبِهمْ فَأنرَل المتكيئة عَلَيْهِمْ وَأََابَهُمْ فثحاً قرِيباً(18) وَمَعَانِمَ كثيرَةَ يَأحُد دوي 
وَكَانَ اللَهُ غزيزاً حكيماً(19) وَعَدَكُمْ الله مَعْانِمَ ثيرَة دوه فج كي 
وَكَفَ أَيْدِيَ الناس عَنْكُمْ وَلتكون آيَهُ للمُؤْمنينَ وَيَهْدِيَكُْ صراطاً سنتقيما[20) 
وَأَخْرَى لَمْ تَقْدرُوا عَلَيْهَا قد أَحَاط الله ؛ بها وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قديرا (21]. 
وَل قَائلكُم الَذِينَ كفَرُوا لوَلَوا الْأذبَارَ ثم لاد َجدُونَ وَلِيَ ولا تصيرأ!22) سل الله 
التي د خَلَتْ من قَبْلَ و َ ن تجد لسنّة الله تبْديلا(23) وَهْوَ | ذي كَففَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ 


وَأَيْدِيَكُمْ ع عنَهُم َطن مقة من بعد أن َظفْرَكمْ علَيْهِْ كان لأ بمَا تَعْمَلُونَ 
بصيراً(24) 
قطب السعادة 


قال تعالى! لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأغرّج حَرَحٌ وَلَا عَلَى المَريض حَرَحٌ وَمَن يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَ يُعَذَبْهُ عَذَاباً أليماً) الفتح17 

فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إوَمَن يْطِع الله وَرَسُوله يُدخِلَُ جَنّاتٍ, 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ القَوْرْ الْعَظيمُ (13) وَمَن يَغص اله وَرَسُولَهُ وَيَتعَدَّ حْدُودَهُ 
يُدْخِلّةُ تاراً حخَالِداً فيهَا وَلْهُ عَذَابٌ مّهِينٌ !14) النساء13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى (ِوَمَا 
خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلّا لِيَْبدُونِ ) الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما 
هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه ذ في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد 
وإباكة ويمحدتان الأموق فإن كل بدعة ظبلالة رفي الحديث المتهيع الذي رو اد له وخيرة اتتكان 
يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى 
إمّنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ اع الله وَمَن تَوَلّي ما أَرْسلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً )النساء80 وقوله تعالى )وَمَا 
أَرْسلْنَا من رَسُول إلا لِيطَاعَ بِإِذْنِ الله ولو أََّهُمْ إذ ظَلمُوا أَنشَْهُمْ جَاؤُوكَ فَاستعفرُوأ الله وَاستغقرَ هم 
الرَّسُولُ لَوَجَدُوأ اللَهَ تَوَاباً رّحِيماً (164 قلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لآ 
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َجِدُوأً في أَنفسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيما(65) النساء64 -65 وقوله تعالى إثُلَ أَطِيعُوأ 
اله وَالرَسُولَ فإن تَوَلَْأ فَإنَّ لله لآ يُحِبُ الْكَافِرِينَ )آل عمران32 وقال تعالى ١كُلْ‏ إن كُنتُم تُحِبُونَ 
الله فَانَبْعُونِي يُحْبيْكُمُ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفورٌ رَّحِيمٌ آل عمران31 فجعل محبة العبد لربه 
موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
إَِيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ورا نَّهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ 
عِبَادَِا وَإِنَكَ لتَهْدِي إِلَى صرَاط صّنْتَقِيم ) الشورى52 فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء من 
عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى (ِقُلْ إن ضَلَلْتُ فَإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى تَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ 
َِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبَ ) سبأ50 وقال تعالى | قَدْ جَاءَكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ 
مين (15) يَهْدِي به الله مَنِ انّبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظلْمَاتِ إِلَى النُور بِإِذْنِه وَيَعْدِيِهمْ 
إلى صراط مُسْتّقيم ‏ المائدة5 1 -16 فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من 
الضبلال و التحاة من الؤيال:والغي من الرشاد والريغ.من الببذاد واهل الجنة من أهل النار. والمتقون 
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 
والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 
لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى | وَلأتمَ ِعْمتِي عَلَْكُم 
وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كُمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مَنَكُمْ يَتلُو عَلَيْكُمْ آيَاِنَا وَيُرَكِيكُمْ وَيُ نَكُمْ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تُوئوأً تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُوني َذْكْرْكُمْ وَاشكُرُوأ لِي وَلآ تَكْفرُونِ (152) 
البقرة 150 -152 وقال تعالى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِم رَسُولاً مّنْ نهم يلو 
عَلَيْهمْ آَاتَهِ وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ آل عمران164 قال تعالى إوَاذْكُرُوا ِعْمت الله 
عَلَيْكُم وَمَا أنزل عَلَيْكُمْ مّنَ الكِتَاب وَالْحِكْمَة يَعَظَكُم به ] البقرة1 23 وقال تعالى ١هْوَ‏ الذي بَعَتَ 
في الْأَميِينَ رَسُولاً منْهُمْ يَثْْو عَلَيِْمْ آيَاتِهِ وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة2 وقال تعالى 
عن الخليل [رَبَنَا وَائِعَتْ فِيهِم رَسْولاً مَنهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمْهُمْ الكّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكُيهمْ 
) البقرة129 وقال تعالى [ِوَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَى في بُيُوتكُنَ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَة ] الأحزاب34 وقد 
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن 
الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
ا ا ا ا ا ا ا 
الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
قال تعالى (قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأتُوأ بمدْلِ هَذَا الْقْرْآنِ لا يَأنُونَ بمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ 
حضبهد بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ ظهيرا )الإسراء88 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 
و لديو ا الحقط الددة وخانن: الذر ان عق الر بك اذةرفى :ذلك و النقضناق: " «وقاء كل من عليداك الذين ادها 
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أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 
الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 
فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 
الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 
بعث به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله 
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى, ألا إن أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هم يَحْرَنُونَ (62) 
الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواً يَتَهُونَ (63) لَهُمْ الْبْشْرَى في الْحَياة الدُنيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ 
الْفَوْرُ الْعَظِيمُ !264 يونس64-62ح وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء 
المثنين عليه الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل 
يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبى 
صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل ّ 
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 
والأعمال الصالحات كما قال تعالى (يَرْفَعِ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَُمْ وَالَذِينَ أوثُوا الْعلْمَ دَرَجَات 
المجادلة11 قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله 
سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه 
الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين 
الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى إيا 
يها الَذِينَ آمَنُوأ أطِيعْوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنَكُمْ إن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة إِلَى الله 
وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر دَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء59 فإذا اجتمع أهل 
الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 
ولكل من الطاتئفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 
بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله 
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
ور شؤلة :و لو كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبهِمْ الإيمَانَ 
المجادلة 22 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم 
في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
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الناس إليه عملا بقوله تعالى (يَا أَيُهَا الي آمَنُوأ كُوُوأ قَوَامِينَ انط شهدا لله وَلَوْ عَلَى أَنفِكُمْ 
أو الْوَالدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَا أو قَقيراً فَالَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتبِعُواً الْهَوَى أن تَعْدلُوا وَإِن تلؤوا أو 
تُعْرِضُوأ فَنَّ لله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135 وقوله تعالى ‏ (يَا يها الَّذِينَ آمَنُوأ كُوئوأ 
َوَامِينَ بِلَهِ شهَدَاء بِالْقِسْطٍ وَلآ يَجْرِمَتَكُمْ شَتَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدلُوأ اغدِلوأ هْوَ أَقْرَبُْ لِلتَفَوَى وَانَهُوا الله إنَّ 
اللَهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة8 ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي 
المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك 
على در حات مني المقتصير على منخرف النفل.والرواية ومفهم أهل المعرقة بالحديت والدراية ومتهم 
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 
بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج 
وفق كتف على مشعمدا فليتدو | مقعده مرق النار وقال: أيضا في خطيتة في ححة الوذا ع الآ لبيلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 
يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما 
أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عبينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه 
نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح- ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون 
نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من 
أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث 
النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لا أه 1 


طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم_طاعة لله عز وجل 
قال تعالى! لَبْسسَ عَلَى الْأعْمى حَرَحٌ وَلَا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ جٌ وَلَا عَلَ المريض حَرَجٌ وَمَن يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَ يُعَذَبْهُ عَذَاباً أليماً) الفتح17 


فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه 
والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد 
ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوقي وأخبر أن طاعته طاعته فقال (مَّنْ يُطِعِ الرسُولَ فََد 
أَطاعَ الَّهَ ) النساء80 وقرن بين إسمه وإسمه فى المحبة فقال | أَحَبٌ يكم مَنَ الله وَرَسُولِه 

؟ التوبة)24 وفى الطاعة والمعصية فقال (وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ ) الفتح17 2 

واذا كان لابد من طاعة أمر وناه فمعلوم أن دخول المرء فى طاعة الله ورسوله خير له وهو 
الرسول النبى الأمي المكتوب فى التوراة والانجيل الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم 
ل اير ار ل 0 
رَسُول إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَّلَمُوأ أَنفْسَهُمْ جَآَوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوأ اللَهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرّسُولٌ 
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لَوَجَدُوأ الله تَوَاباً رَحِيماً (64) قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ م ل يَجِدُوأ في 
أَنفْسِهِمْ حَرَجأً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيماً(65) النساء64 -65 وقال (ِوَمَن يْطِع اللَهَ وَالرَسُولٍَ 
َأَولَئِكَ مَعَ الَِّينَ أَنعمَ الله عَليْهم مّنَ الينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُوليِْكَ رَفيقا 
] النساء 69 وقال ١‏ وَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَئَاتِ تَجْرِي مِنٍ تَحْتِهًا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ 213١+‏ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدَخِلْهُ تَاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَدَابٌ 
مّهِينُ (14)النساء 13 -14 وكان النبى يقول فى خطبته للجمعة ان خير الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكان يقول فى خطبة الحاجة من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهبما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا وقد بعث الله 
رسوله محمدا بأفضل المناهج والشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب فأرسله الى خير أمة أخرجت 
للناس وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وحرم الجنة الا على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل 
من أحد الا الاسلام الذى جاء به فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ! 


ا و 
وإذا» كانت الشهادتان هي أصل دين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهمافالعبادة متعلقة 
ع يا ااه 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال 


ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله وفى الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه ممن سواهما ومن كان يحب 


المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار 
3 


قال الله تعالى إيا أَيْهَا الّذِينَ مَنُوأ أَطيعُواً الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ ) النساء59 وقد 
أوجب طاعته وطاعة رسوله فى أى كثير من القران وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد 
به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك 4 
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ذم الله عز وجل المتولى عن الطاعة 
قال تعالى( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حرج ولا على الأغرّخ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ وَمَن يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَ يُعَذَبْهُ عَذَاباً أليماً) الفتح17 
قال تعالى ١‏ لا يَصَلَاهَا إِلّا الأشقى(15) الَّذِي كَذْبَ وَتَوَلّى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر 
وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 
قال فى فرعون (فَكَدبَ وَعَصّى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر فلا صَدَقَ وَلَا 
صَلَّى 131 وَلكِن كَذْب وَتَوَلَى(32)القيامة 32-31 فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما 
الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله ! إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيَكُمْ رَسُولاً 
شاهداً عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُول فَأَحَذْنَاهُ أَخْذاً وَبيلآ(16) 
المزمل16-15 ولفظ التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله 
( سَتْدْعَوْنَ إِلَى قَوْم ولي بَأْسِ شَديدٍ تُقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ إن تُطيعُوا يُوْتِكُمُ للَهُ أَخِراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَوا 
كُمَا توَلَيُْم من قَبْلُ يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليماً ) الفتح16 ولعاه كي حير موظع من التران من تولى ١‏ ابل 
على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق ب يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة 
كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله (ِفَعَصّى فِرْعَوْنُ الدسُولَ (16) المزمل 16 ! 


من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر 
قال تعالى | لَقَدْ رَضِي الَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُوتَكَ تَحْتَ التْنّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنرَكَ المسّكِينَة 
عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ نحأ قَرِيباً) الفتحج18 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبّكَ رب الْعرَّةِ عَم يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بلَهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
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الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
ذه قبية فى يعور اواخااض التي تغدل تلك القران وقراة كانه لَقَذْ رَضِي الَّهُ عَنِ 
الْمُؤْمِنِينَ) الفتح18! 
فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى إِلَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ 
! الفتح8 1 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
أن ورصف ليها رفك وا تكد ريما رضفا يه سر من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ كَمَِلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ ) الشورى211 ليس كمثله شىء 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف 
بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى ممائلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ' ) الشورى1 1 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ١‏ وَهْوَ السَّمِيعُ التِصِيرٌُ ) الشورى11 
ود حكن أهل النفى و التعطيل #الممال اغثى و الفخطل أغمى الفمال يعية كما والمعطل يعيد عدها 
وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة 7 


أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها 
قال تعالى ! لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُوتَكَ تَحْت الشّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنرَكَ المسّكِينّة 
عَلَيْهمْ وَأَتَابهُمْ قَنْحاً قرِيباً) الفتح18 
والجهمية والقدرية إنما لم تفرق بين ما يشاؤه وما يحبه لأنهم لا يثبتون لله محبة لبعض الأمور 
المخلوقة دون بعض وفرحا بتوبة التائب وكان أول من أنكر هذا الجعد بن درهم فضحى به خالد بن 
عبد الله القسرى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم 
موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل عن 
المنبر فذبحه فإنه الخلة من توابع المحبة فمن كان من أصله أن الله لا يحب ولا يحب لم يكن للخلة 
عنده معنى والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل وهو أن الله يحب بعض 
الأمور المخلوقة ويرضاها ويسخط بعض الأمور ويمقتها وأن أعمال العباد ترضية تارة وتسخطه 
أخرى قال تعالى ذَلِكَ بِأَنَهُمُ م انبَعُوا مَا أَسْخَط اله وَكَرِهُوا رَضْوَاتَة فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4 محمد28 
وقال تعالى إِلَقَدْ رضِيَ الّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذَ يُيَايعُونَكَ تخت الشَجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ ) الفتح18 
وقال [فَلَمّا آسَفونًا انتَقَمنَا مِنْهُمْ الزخرف55 عن أبن عباس أغضبونا قال ابن قتيبة الأسف الغضب 
يقال أسفت أسفا أي غضبت وقال الله تعالى ١وَمَن‏ يَقَثّلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَآَوُهُ جَهَنَمْ خَالِداً فيهًا 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 131 


“مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 195 
85 


وَحَضَيس اله غلنه ولفقة وَأَعَدْ لهذا عظيماً /الساءةو. .و 'قذفيت في الصبحيع دن غير رجه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بارض دوية 
مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا هو بدابته 
عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته والفرح إنما يكون بحصول 
المحبوب والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه فإذا تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته وهذا 
المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين من محبة الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته 
لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد الآبق فإن الإ نسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي من جهة فقد الطعام والشراب 
والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلاص منها وإذا طلبها فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموت 
وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد 
المنافي لذلك وهذا يبين من محبة الله للتوبة المتضمنة للإيمان والعمل الصالح ومن كراهته 
لخلاف ذلك ما يرد على منكر الفرق من الجهمية والقدرية ! 


القران يشهد برضا الله عن المهاجرين والأنصار و ثنائه عليهم 

قال تعالى ! لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُوتَكَ تخت التتّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنرَكَ المّكِينّة 
عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ فنحاً قريباً) الفتحج18 

إن القران يشهد في غير موضع برضا الله عن المهاجرين والأنصار و ثنائه عليهم كقوله تعالى, 
[وَالسَّابقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ الَبَعْوهُم ِحْسانٍ رََضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 
وَأَعَدَلَهُمْ جَئّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أبَدأ ذلك الْفَوْرْ الْعَظِيمُ ) التوبة100 و قوله ١‏ لا 
يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنفقَ مِن قَبْلِ الَْنْح وَقَاتلَ أَوْلَنِكَ أَعْظمُ دَرَجَةَمّنَ الَّذِينَ أنفقُوا من بَعْدُ وَكَاتلُوا وَكُلَد 
وَعَدَ الله الحُلتَى” الحديد10 . 0 إمْحَمَةٌ رُسُول الله وَالذِين مَعَهُ أشذاء عَلَى الكفار رُحَمَاء 
نين إذ يوك تحت التجرة ) الفتح18 و قوله إللْفقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أخْرِجُوا مِن ديارهِم 
وَأَمْوَالِهِمُ يَبْتَعْونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً 4 الحشر8 7 

وأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ألف وأربعمائة وهم الذين أنزل الله فيهم 
لَقَدْ رضي الّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِعُونَكَ تَحْتَ الشجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَلَ السّكيئة عَلَيْهمْ 
وَأَنَابَهُمْ فَنْحا قريباً ) الفتح18 3 
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" لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة " 

قال تعالى ! لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَإِذ يُبَايِعُوتَكَ تَحْتَ التّْجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنرَكَ المسّكِينّة 
عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ نحأ قَرِيباً) الفتحج18 

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما تواتر ذلك عن امير المؤمنين على بن ابى طالب 
موقوفا ومرفوعا وكما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنة 
وبعدهما عثمان وعلى وكذلك سائر أهل الشورى مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف 
وهؤلاء مع أبى عبيدة بن الجراح امين هذه الأمة ومع سعيد بن زيد هم العشرة المشهود لهم بالجنة 
قال الله عز وجل فى كتابه ١‏ لا يَسْتَوِيٍ مِنكُم مّنْ أنفقَ مِن قَبْلِ القتْح وَقَاتَلَ أَوْلَئِكَ أَعْظْمُ دَرَجَةَ مّنَ 
الّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَكَاتَلُوا وَكْاَدَ وَعَدَ الَهُ الْحُسْنَى ) الحديد10 ففضل الله السابقين قبل فتح الحديبية 
الى الجهاد بأموالهم وانفسهم على التابعين بعدهم وقال الله تعالي إِلَقَدْ رَضِي اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ 
يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشجَّرَة ‏ الفتحج18 وقال تعالى (وَالسَابِقُونَ الأَوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ 
وَالَّذِينَ انَبَعُوهُم بِِحْسَانٍ رَِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ) التوبة100 فرضى الله سبحانه عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والانصار وقد ثبت فى فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم ' 


القرآن قد أثنى على الصحابة في غير موضع. كقوله تعالئ إوَالسابغُونَ الأوَأُونَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ 
وَالأنصَارٍ وَالْذِينَ انبَعْوَهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيّ الله عَنْهُم م وَرَضُوأً عَنَهُ ) التوبة100 وقوله تعالى إلا 
يَسْتَوي مِنكُم مّنْ أنقّقَ مِن قَبْلِ الْفَْحَ وَكَاتلَ أَوْلئِكَ أَحْظْمُ دَرَجَةَ مّّ الِّينَ أنفقُوا من بَعْد وَقَائلُوا وَكُلَا 
وَعَدَ الله الحُلتَى” ) الحديد10 وقال تعالى امكقة ابطر اندر ادر وعة اداع خلى لخدا د حهام 
متلهُمْ في النَوْرَاةِ وَمتلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أَخْرَجٍ شطأة فَرَرَة فَاسْتَغلظ فَاسْتَوَى عَلَى سنوقه يُعْحِبْ 
الزّرَاعَ لِيَغِيظ بِهمْ الُْقَارَ ) الفتح29 وقال تعالى إلَقَدْ رَضِي اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِيعُونَكَ تَحْتَ 
الشجّرَة ة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَلَ السّكيتة عَلَيْهمْ وَأَنَابِهُمْ فنْحاً قريباً ] الفتح18 وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 9لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة- وفي 
الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقد ثبت عنه في الصحيح 
من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه 
الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من 
القرون فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير 
هذا الموضع و الله سبحانه وتعالى أعلم 7 

وقد غزا النبي أكثر من عشرين غزاة بنفسه ولم يكن القتال إلا في تسع غزوات بدر وأحد وبنى 
المصطلق والخندق وذى قرد وغزوة الطائف وأعظم جيش جمعه النبي كان بحنين والطائف وكانوا 
اثنى عشر ألفا واعظم جيش غزا مع النبي جيش تبوك فإنه كان كثيرا لا يحصى غير إنه لم يكن فيه 
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قتال وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى | لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنقّقَ مِن قَبْلِ الْقَنْحِ وَقَاتَلَ 
أؤْلئك أَعْظَمُ دَرَحَةٌ من الذين أَنفَقُوا مِن بَكْد وَقَائلُوا وَكُلَدٌ وَحَدَ الله الْحَسْتَى رَالْهُ يما تَعْمَلونٌ حَبيد 

] الحديد10 فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن انفق من بعد الفتح وقاتل وقد وعدهم الله 
الحسنى فإنهم انفقوا بحنين والطائف وقاتلوا فيهما رضى الله عنهم وهم أيضا داخلون فيمن رضي 
الله عنه حيث قال تعالى وَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار وَالَذِينَ انَبَعُوهُم بإِحْسَانٍ 
رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ] التوبة100 فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية كالذين بايعوه 
تحت الشجرة : الذين أنزل الله فيهم لَقَدْ رَضِي اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يبَاِيعُوَكَ تَحْتَ الشجَرَة : ) الفتح8 1 
كانوا أكثر من ألف وأربعمائة وكلهم من أهل الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة وكان فيهم حاطب بن ابى بلتعة وكانت له سيئات معروفة مثل مكاتبته 
للمشركين بأخبار النبي واساتته إلى مماليكه وقد ثبت في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي فقال والله 
يا رسول الله لا بد أن يدخل حاطب النار فقال له النبي كذبت إنه شهد بدرا والحديبية وثبت في 
الصحيح أنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي إليهم أرسل علي بن أبي طالب والزبير إلى 
المرأة التى كان معها الكتاب فاتيا بها فقال ما هذا يا حاطب فقال والله يارسول الله ما فعلت ارتداد عن 
دينى ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام ولكن كنت امرءا ملصقا في قريش لم أكن من أنفسهم وكان معك 
من أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون بها أهاليهم فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها 
قرابتى فقال عمر بن الخطاب دعنى أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي إنه قد شهد بدرا وما يدريك 
أن أن الله قال إعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وفي هذا الحديث بيان إن الله يغفر لهؤلاء 
السابقين كأهل بدر والحديبية من الذنوب العظيمة بفضل سابقتهم وإيمانهم وجهادهم ما لا يجوز لأحد 
أن يعاقبهم بها كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه 2 وهذا مما يستدل به على أن ما جرى بين 
على وطلحة والزبير ونحوهم فإنه أما أن يكون اجتهادا لا ذنب فيه فلا كلام فقد ثبت عن النبي أنه قال 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجبر وإن كان هناك ذنب فقد ثبت أن 
هؤلاء رضي الله عنهم وغفر لهم ما فعلوه فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنب 
بل إن وقع من أحدهم ذنب كان الله محاه بسبب قد وقع من الاسباب التى يمحص الله بها الذنوب مثل 
أن يكون قد كفر عنه ببلاء ابتلاه به فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال ما يصيب المؤمن من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله من خطاياه وأما من بعد هؤلاء 
السابقين الأولين وهم الذين أسلموا بعد الحديبية فهؤلاء دخلوا فى قوله تعالى ( وَكُاَدَ وَعَدَ الله 
الْحُسْنَى ) الحديد10 وفى قوله تعالى إوَالَّذِينَ انَبُعْوهُم بِإِحْسّانٍ رََضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 

] التوبة 100 وقد أسلم قبل فتح مكة خالد ابن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبى 
وغيرهم وأسلم بعد الطلقاء أهل الطائف وكانوا آخر الناس اسلاما وكان منهم عثمان ابن أبى العاص 
الثقفى الذى أمره النبى صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف وكان من خيار الصحابة مع تأخر 
إسلامه. فقد يتأخر اسلام الرجل ويكون أفضل من بعضن من تقدمه بالاسلام كما تأخر اسلام عمن 
فانه يقال إنه أسلم تمام الاربعين وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم قبله وكان عثمان وطلحة 
والزبير وسعد وعبدالرحمن ابن عوف أسلموا قبل عمر على يد أبى بكر وتقدمهم عمر ' 
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أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات 


لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من 
الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت2 الخوارج2 المارقون على 
الطائفتين جميعا وكان النبى قد أخبر بهم وذكر حكمهم قال الإمام احمد صح الحديث فى الخوارج من 
عشرة أوجه وهذه العشرة ة أخرجها مسلم فى صحيحه موافقة لاحمد وروى البخاري منها عدة أوجه 
وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه آخر ومن أصح حديثهم حديث علي بن ابي طالب 
وابي سعيد الخدري ففي الصحيحين عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا 
فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن 
الحرب خدعة واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان 
احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيمتوهم فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة وفي الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث علي بن ابي طالب إلى النبى من اليمن بذهيبة 
فى ادم مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر فقال رجل من اصحابه كنا أحق 
بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى فقال الاكامتوني بوانا اقيق من في السماء واتيتى حون البسا 
صباحا ومساءا قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق 
الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 
قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه فقال22 لا لعله أن يكون يصلي 
قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله اني لم أومر أن انقب عن 
قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال انه يخرج من ضئضىء هذا قوم 
يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال 
لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد أن النبى ذكر 
قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر 
الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له 
تقتلهم اقرب الطائفتين إلى الحق وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة أن النبى قال 
للحسن بن علي ان ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فبين أن 
كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه 
ورسوله من اقتتالهما وأن إقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلى بن ابي طالب وأصحابه أقرب إلى 
الحق من معاوية واصحابه وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم 
الصحابة والأئمة وهؤلاء الخوارج لهم اسماء يقال لهم الحرورية 6 لأنهم خرجوا بمكان يقال 
له حروراء ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم الاباضية أتباع 
عبدالله بن اباض و الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق و النجدات أصحاب نجدة الحروري 
وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك 
فكانوا كما نعتهم النبى يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكفروا علي بن ابي طالب 
وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن ابي طالب مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم 
المرادي منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة 
والجماعة فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع 
059 


المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا أن 
عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا ومذهب هؤلاء باطل 
بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا 
لوجب قتله لأن النبى قال من بدل دينه فإقتلوه وقال 6 لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
كفر بعد إسلام وزنا بعد احصان أو قتل نفس يقتل بها وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة 
جلدة ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافرا 
لأمر بقتله وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح 
البخارى وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر وكان إسمه عبدالله حمارا وكان يضحك النبى وكان كلما 
أتي به اليه جلده فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبى 

لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فنهي عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن 
شارب الخمر عموما وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب فى29 الثالثئة و 
الرابعة منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث ولكن نسخ 
الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك فان ما بين 
الأربعين ين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي 
الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى إجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها 
من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب 
بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى الرابعة من هذا الباب و أيضا فإن الله 
سبحانه قال [وَإِنِ طَائِقتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتتلُوا فأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى 
َقَاتلُوا الَتِي تَنَغِي حَنَّى تَفِيءَ إلى أمر الله فإن فاءث فَأْصَلِحُوا بَيْنَّهُمَا بِالعَدْلِ وَأقْسِطُوا إن الله يُحِبْ 
الْمُعْسِطِينَ (9) إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فأصلِحُوا ب بَيْنَ َخَوَيْكُمْ وَانَُوا الله لعلَكُمْ نُرْحَمُونَ (10) الحجرات9 - 
10 نقد وصهيم بالإيمان و الأخوة و أمريها نالا صعاا ع يديه فلما شاع فى الأمة أمر الخوارج 
تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبى صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من 
الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى العامة فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت 
الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون 
وأنكروا شفاعة النبى لآهل الكبائر من أمته وان يخرج من النار بعد أن يدخلها قالوا ما الناس إلا 
رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم والشقى نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم 
كفارا وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخواج فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن 
لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له فلو 
كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد فى النار لإستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما 
يستحقها المرتد فان هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق وقد قال تعالى فى كتابه إإِنَّ الله لآ يَعْفِرُ أن 
يْشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 فجعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته ولا 
يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا فرق فى حقه بين 

الشرك وغيره كما قال سبحانه فى الآية الأخرى [ِفُلْ يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهِمْ لا تقنَطُوا 
مِن رَّحْمَة الله إنَّ الله يَغْفِرُ الدَنُوبَ جَمِيعاً ) الزمر53 فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب 
وهناك خص وعلقٍ وقال تعالى . ل 
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يَدْخُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلْوْلَوَ ولِيَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْد بلَّهِ الذي 
أذْهَبَ عَنَّا الْحَرَنَ إنَّ رَبَنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ (34] الَذِي أَحَلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ من فَضْلِه لا يَمَسُنَا فِيهًا نَصَبٌ وَلَا 
يَمَسْنَا فيهًا لْعُوبٌ (35) فاطر 35-32 فقد قسم سبحانه الأمة التى أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة 
أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث 
المذكورة فى حديث جبريل الاسلام و الايمان و الاحسان كما سنذكره ان شاء الله 
ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق 
فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا كذلك من اجتنب الكبائر 
كفرت عنه السيئات كما قال تعالى إإن تَجْتَنِبُواَ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنكُمْ سَيّتَاتكُمْ 

! النساء 1 3 فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا فان النبى 
ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه كما فى 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مايصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا 
هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه وفى المسند وغيره 
أنه لما نزلت هذه الآية | مَن يَعْمَلَ سُوءا يُجْرْ به )النساء 123 قال أبو بكر يا رسول الله جاءت 
فاطمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال2 يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء 
فذلك مما تجزون به و أيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبى فى أنه يخرج أقوام 
من النار بعد ما دخلوها وأن النبى يشفع فى أقوام دخلوا النار وهذه الأحاديث حجة على 
الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها وعلى المرجئة 
الواقفة الذين يقولون لا ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا كما يقول ذلك طوائف من 
الشيعة والأشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن 
يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى العلم يذكر عنه هذا القول 
و أيضا فان النبى2 قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن 
لعنته لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك وأيضا فان الذين قذفوا عائشة أم 
المؤمنين كان فيهم مسطح بن اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله 
(وَلَا يَأتَلٍِ أؤْلوا الْفضْل مِنَكُم وَالمسّعَة أن ِيُؤْنُوا أؤْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلِ الله 
وَلْيَعْفُوا وَليَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ نَ أن يَعْفِرَ الله لَكُمْ وَالَُ غَفُورٌ رّحِيمٌ النور22 وان قيل ان مسطحا 
وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم التوبة وكذلك حاطب 
بن أبى بلتعة كاتب المشركين باخبار النبى فلما أراد عمر قتله قال النبى أنه قد شهد بدرا 
وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكذلك ثبت عنه 
فى الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذه النصوص تقتضى أن السيئات 
مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة والا فلا اختصاص لأولئك بهذا والحديث يقتضى 
المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له الا صغائر لم يكن ذلك من 
خصائصه أيضا وان هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم و أيضا قد دلت 
نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب أحدها التوبة 
وهذا متفق عليه بين المسلمين ' 
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فى القرآن الثناء والمدح للصحابة بايمانهم وأعما 


قال تعالى ! لََدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ تَحْت التّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنرَكَ المسّكِينّة 
عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ نحأ قريباً) الفتحج18 

قال الله تعالى (وَمَن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبيّنَ َه الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ ما 
تَوَلَى وَنْصْلِه جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَصيراً ) النساء15 1 وقد شهد الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان 
بالإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة فقال تعالى [وَالسَابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار وَالَذِينَ انْبَعْوهُمٍ بِإِحْسَانٍ رَّضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأْعَدَ لَهُمْ جَنّات تَجْري تَحْتَهَا الأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيا أبَداً ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ ) التوبة100 وقال تعالى إِلَقَد رَضِيّ الَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ 
يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَكَ السنكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُْ فنْحاً قريباً ) الفتح18 فحيث 
تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم فمن سبيلهم في الإعتقاد الإيمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان 
رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف 
كاهرها ولأ كشيبه ليها بضفات المخلوقين :ولا سمات المحدثيق يل أمروها كنا حاءت وردوا علمها 
إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها' 

لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي ولا على أبي نبي وإنما أثنى على الناس 
بإيمانهم وأعمالهم وإذا ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد النسب2 ولما 
ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم ثمانية عشر قال [ِوَمِنْ آبَائِهمْ وَْرَيَاتِِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبيَِاهُم 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيمِ ‏ الأنعام87 فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته إياهم 
إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة وقد يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا ويعلق فيه 
أحكاما من الإيجاب والتحريم والإباحة لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على 
الأنساب ولما قال تعالى إإِنَّ اله اصْطفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآنَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ]آل 
عمران33 وقال (أْمْ يَحْمْدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمْ اللّهُ من فَضْلِه فَقَدْ آتْنَا آل إِبْرَاهِيمَ اتاب وَالْحِكُمَةَ 
وَآَيْنَاهُم مُلْكاً عَظيماً ) النساء54 كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف لما فيهم من الإيمان والعمل 
الصالح ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى إِوَلَقَد أَرْسَلْنَا ُوحاً 
وَإِيْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا في ذُرَيَِهمَا النّبْوَة وَالْكِتَاب فَمِنْهُم مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ قَاسِفُونَ ) الحديد26 وقال تعالى 
(وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذَُريتهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لنَفسِهِ مُبينٌ ) الصافات113 وفي القران 
الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم وأعمالهم في غير آية كقوله (وَالسَابِقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّارٍ وَالْذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسّانٍ رَّضِيَ الَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنْهُ ] التوبة100 وقوله ١‏ لا يَسْتَوِي 
منكُم مّنْ أنَقَ من قَبْلٍ الَْْحَ وَكَائَلَ أَوْلنِكَ أَعْظمْ دَرَجَةَ مّنَ الَّذِينَ أَنفُوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وَكَُدْ وَعَدَ الل 
الْحُسْنَى وَاللَهُ ِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) الحديد10 وقوله لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يبَايِعُونَكَ تَحْتَ 
التنّجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فََنرَكَ السّكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ قنْحاً قَريباً الفتح18 وقوله (ِهْوَ الَّذِي 
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أنرَلَ السسّكِيتَة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مع إِيمَانِهمْ وله جُنُودُ السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَكَانَ الله 
عَلِيماً حَكِيما ) الفتح4 0 وارله .| للْْقرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيارهم وَأَمْوَالِهِمٍ يبتَعُونَ 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئْكَ هُمْ الصَّاِقُونَ(8), وَالَّذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ, 
وَالْإيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ ِلَيْهمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مّمَا أوثوا وَيُؤْثرُونَ عَلَى 
َنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (9) الحشر 8- 9 وقوله ِمُحَمّدَ رسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى 
الْكَُارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ) القتحج29وهكذا في القرآن الثناء على المؤمنين من الأمة أولها وآخرها على 
المتقين والمحسنين والمقسطين والصالحين وأمثال هذه الأنواع ! 


من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله الله 
عليه و 


44 


06 اي تسم فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَكَ المسّكِينَة 

مك سي مر ا 5" 

صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 

ويفضلون من أنفق من قبل 0 0 صلح الحديبية وقاتل على من انفق عل بعد وقائل ويقدمون 

اا ا ل ل ا ل ' 
عَن الْمؤْمِِينَ إل يُبايعُوكَ تخت الجَرة كله ها فى لأربية تأنزك الركيتة كانية وَأنابي فتهاً 

قريباً) الفتح18 2 


يجد يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم 
قال تعالى ! لَقَدْ رَضِي الله عَنِ اْمُؤْمِنِينَ إِذْ يتَايعُونكَ تَحْت التنّجَرَةٍ فَعَلِمَمَا في قُلُوبِهمْ فَأََرَلَ السّكيقة 
عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهمْ قحا قريباً) الفتح18 
وكذلك يجب الاقتضاد والاعتدال فى أمر الصندانة والقرابة وحي الله عديم فإ الل تغالى أثذ 
على أصحاب نبيه من السابقين والتابعين لهم بإحسان وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه وذكرهم 


'منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 219-218 
“العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 41 
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في آيات من كتابه مثل قوله تعالى لمُحَمّدْ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكُفَارِ رُحَمَاء بَينهُمْ 
تَرَاهُمْ عا مُجّداً يَبَتَعُونَ فَضَلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أئْر السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في 
التّوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شطْأه فَآزَرَه فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سسُّوقِهِ يُعْجِبُ الزرّاعَ 
ِيَغيظ بِهمُ الْكْفَارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً ) الفتح29 وقال 
تعالى إِلَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذَ يبَاييعُونَكَ تَحْتَ الشجَرة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنَرَلَ السسّكينة 
عَلَيْهِمْ وَأتَابَهُمْ فنْحاأ قريباً الفتحج18 وفي الصحاح عن النبي أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقد اتفق أهل السنة والجماعة 
على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما واتفق أصحاب رسول الله على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله 
عنهما وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا وقال 
صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد 
والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي لدعي ودين تك 
وفضائل الصحابة كثير ليس هذا موضعه وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم ونعلم أن بعض 
المتقرل في ذلك كنات رهم كاتوا ميحتيفرة نا مصيتيك لهم أحر اع ار مذابيخ حلى حمليم الضااه 
مغفور لهم خطؤهم وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى فإن الله يغفرها لهم إما 
بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال صلى الله 
عليه وسلم خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم وهذه خير امة أخرجت للناس ونعلم مع 
ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه 
لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال تمرق مارقة على 
عيض فراقة مق الفسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة 
حق وأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحقي وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي 
وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في 
الفتنة وعلى ذلك أكثر أهل الحديث وقد قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق 
وفي المسانيد والسنن أن النبي قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال والذي نفسي بيده لا يدخلون 
الجدة ختى يحبوكم من احلي وف الضحية رن التدى اذه قال إن الله اصيطفي بدي إبنما يليو اصطدى 
بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من 
بني هاشم وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده صار قوم ممن يحب عثمان 
ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب عليا رضي 
الله عنه ويبغضه وقوم ممن يحب عليا رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله 
عنه مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه ثم تغلظت بدعتهم 
بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ والسنة محبة عثمان 
وعلي جميعا وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا 
بها عثمان وعليا جميعا وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالإعتصام بحبله فهذا 
موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع 
لكتاب. الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. - فالرافضة لما كانك تسب الصحابة صان العلماء 
يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في 
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غير هذا الموضعح ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين ثم 
حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى 
لعنة غيره فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان 
من كبار الصالحين وأئمة الهدى وصر الغلاة فيه على طرفي نقيض هؤلاء يقولون إنه كافر 
زنديق وأنه قتل ابن بنت رسول الله وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بأثر أهل بيته الذين قتلوا 
كفارا مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر 
وإظهار الفواحش أشياء وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا وأنه كان من الصحابة أو 
أكابر الصحابة وأنه كان من أولياء الله تعالى وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء ويقولون من 
وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه كان كذا وكذا وليا ومن 
وقذرا فاه وندوا على الذار. لقولهم في يزيد وفي زمن الشيخ حسن زادوا اشياء باطلة نظما ونثرا 
وغلوا ذ في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه فإن 
طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع وابتلوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا وجرت 
فتن لأاحكتها الغو لا ررسوله ,هذا الغلى فى يزيد من الطرفين كلاف لما احم عليه أهل: العلم 
والإيمان فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يدرك النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح وكان من 
شبان المسلمين ولا كان كافرا ولا زنديقا وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من 
بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه- وجرت في 
إمارته أمور عظيمة أحدها مقثل الحسين رضي الله عنه وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح 
بقل ولإانكث «الفضيبة على شاياه رك اللد عنة ولا حمل رامى الحسين رضي اللبعنة إلى الشاء 
لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره وحض 
الشمرذي الجيوش على قتله لعبيدالله بن زياد فاعتدى عليه عبيدالله بن زياد فطلب منهم الحسين رضي 
الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة فمنعوه رضي الله عنهم إلا أن 
يستأسر لهم وأمر عمر بن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم 
وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كانا من أعظم 
أسباب الفتن في هذه الأمة وقتلتهما من شرار الخلق عند الله ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على 
يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال كنت أرضى 
من طاغة أهل الراق يفون قتل الحسيق لكنه مع هذا لم:يظهن.منة إنكار قفله و الانتضيان' له و الأخذ 
بثآره كان هو الواجب عليه فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى وأما 
خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء ا يس 
وأخوهو تو انه واهله فبحث البيد حرشا وأمره إذا له يطيكو» بعد ثلاث أن يدكلها بالجيف رسيفها 
ثلاثا فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة ثم أرسل 
جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة وهذا من العدوان والظلم 
الذي فعل بأمره ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب قال 
صالح ابن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد قال يا بني وهل يحب يزيد أحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر فقلت يا أبت فلماذا لا تلعنه قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا ‏ وروى 
عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية فقال لا ولا كرامة أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة 
كاقل قو كف كلها انم المسلهيةه سالك من الغاد كار مكو نه متحي ال لتر ون 11 لا 
يسبونه فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب 
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رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر وكان كلما أتى به إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم ضربه فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب 
الله ورسوله ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز 
لعن فاعله وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة 
ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله والصواب هو ما 
عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق 
والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن 
معاوية وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي 
سفيان فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة وهو خير آل حرب وكان 
أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه 
مشيعا له فقال له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل فقال لست براكب ولست بنازل إني 
أحتسب خطاي هذه في سبيل الله فلما توفى بعد فتوح الشام في خلافة عمر ولي عمر رضي الله عنه 
مكانه أخاه معاوية وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع 
فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا من 
البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من 
الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل وهو خطأ بين! 


القدح فى الصحابة قدح فى الرسول عليه السلام 

قال تعالى ! لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُوتَكَ تَحْت التّْجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنرَكَ المّكِينَة 
عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ فَتْحأ قريبا) الفتحج18 

فإن القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح فى الرسول عليه السلام كما قال مالك 
وغيره هن أئمة العلم هؤلاء طعنوا فى أصحاب رسول الله وإنما ظعنوا قئ أصحابه ليقول القائل رجل 
سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين وايضا فهؤلاء الذين 
نقلوا القران والاسلام وشرائع النبى والقرآن قد اثنى على الصحابة فى غير موضع كقولة تعالى 
(وَالسّابقُونَ الأوَأُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَذِينَ اَبَعُوهُم بإحْسّانٍ رَّضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ 
وَأَعَدَ لَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتّهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أبَداً دَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ ) التوبة100 وقولة تعالى 
ر 0 
اي ا ل ب ا ا م 0 دنر 
فَاسْتغْلَظَ فَاسْتوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزُرَّاعَ لِيَغيظ بِهمُ الْكَُارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 


مِنْهُم مَّعْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً ) الفتح29 وقال تعالى لَقَدْ رضي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِيعُونَكَ تَحْتَ 


اب مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 414-405 
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الشّجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَلَ السسّكِيئة عَلَيْهمْ وَأَنَابَهُمْ فنْحاً قرِيباً ) الفتح18 وقد ثبت فى صحيح 
مسلم عن النبى انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة وفى الصحيحين عن ابى سعيد ان 
النبى قال لا تسبوا اصحابى فوالذى نفسى بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم 
ولا نصيفه وك الكاهه فى امد من كر رجه لقال خير القرون القرن الذى بعت فيهم 

ثم الذين يلونهم : ثم الذين يلونهم وهذه الاحاديث مستفيضه بل متواترة فى فضائل الصحابة والثناء 
عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فيهم قدح فى القرآن والسنة! 


سب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة 

قال تعالى | لَقَدْ رَضِيّ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَاِعُونَكَ تَحْتَ التّْجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأنرَكَ السنّكية 
عَلَيْهمْ وَََابَهُمْ قْحاً قرِيباً) الفتح18 فسب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة اما الاول فلأن 
الله سبحانه يقول | ولا يَعْتّبِ بّعْضُكُم بَعْضاً) الحجرات212 وادنى احوال الساب لهم ان يكون 
مغتابا وقال تعالى إِوَيْلَ لَكُلّ هُمَرَةٍ لمَرَةٍ ) الهمزة1 والطاعن عليهم همزة لمزة وقال (وَالَْذِينَ 
يُؤْدُونَ الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْما مُبيناً ؛ الأحزاب58 وهم 
صدور المؤمنين فانهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا حيث ذكرت 
ولم يكتسبوا ما يوجب اذاهم لان الله سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى. [وَالسابِقُونَ 
الأوّلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ الَبَعْوهُم بِإخْسّانٍ رَّضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ) التوبة100 
فرضي عن السابقين من غير اشتراط احسان ولم يرض عن التابعين الا ان يتبعوهم باحسان وقال 
تعالى إِلَقَدْ رَصْبِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَايِعُونَكَ تَحْتَ التّجَّرَةٍ )الفتح18 والرضى من الله صفة 
قديمة فلا يرضى الا عن عبد علم انه يوافقه على موجبات الرضى ومن رضى الله عنه لم يسخط 
عليه ابدا وقوله تعالى ١‏ إِذْ يُبَايِعُونَكَ )الفتح18 سواء كانت ظرفا محضا او ظرفا فيها معنى 
التعليل فان ذلك ظرف لتعلق الرضى بهم فانه يسمى رضى ايضا كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة 
وغير ذلك من صفات الله سبحانه وقيل بل الظرف يتعلق بنفس الرضى وانه يرضى عن المؤمن بعد 
ان يطعيه ويسخط عن الكافر بعد ان يعصيه ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك امثال هذا 
وهذا قول جمهور السلف واهل الحديث وكثير من اهل الكلام وهو الاظهر وعلى هذا فقد بين في 
مواضع اخر ان هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من اهل الثواب في الآخرة يموتون على الايمان 
الذي به يستحقون ذلك كما في قوله تعالي !وَالسّابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ 
انبَعْوهُم بإخسّانٍ رَضِي الله عَلْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُْ جنات تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيا أبدأ 
ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ ) التوبة100 وقد ثبت في الصحيح عن النبي انه قال لا يدخل النار احد بايع 
تحت الشجرة وايضا فكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل الجنة وان كان رضاه عنه بعد 
ايمانه وعمله الصالح فانه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح عليه فلو علم انه يتعقب ذلك ما 
يسخط الرب لم يكن من اهل ذلك وهذا كما في قوله تعالى [ يَا أَيَنَا النَسنُ الْمُطْمَيئّةُ(27) 
اجعي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَّة(28) فَادْخُلِي في عِبَادِي !29 وَادْخُلِي جَنَّتِي(30) الفجر30-27 
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ولانه سبحانه وتعالى قال قد ناب الله عَلَى النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالنصّار الَّذِينَ انَبَعُوهُ في سَاعَة 
لْعْْرَةٍ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قلُوبُ قريق مَنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِْإِنَهُ بهم رَؤُوف رَحِيمٌ ) التوبة117 
وقال سبحانه وتعالى إِوَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم د م بِالْعَدَاة ة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
] الكهف28 وقال تعالى [مُحَمّدٌ رُسُول الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَِداء عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءِ بَيَْهُمْ َرَاهُمْ رُكّعاً 
سُجّداً يَبْتَعُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً ]الفتح29 الاية وقال تعالى إكُنتُمْ خَيْرَ أمَّةَ أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ 
]آل عمران110 إوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّةَ وَسَطأً ارا وهو اول من وجه بهذا الخطاب فهم 
مرادون بلا ريب وقال سبحانه وتعالى (وَالْذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَّا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانَِا 
الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَْكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ) الحشر10 فجعل 
سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى للمهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم 
مستغفرين للسابقين وداعين الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان الاستغفار لهم وطهارة القلب 
عل الغل ليه افى ميهد الله وابر كا و يتن على فاغله كما انه قد فو يدلك رود كرفي كول تقال 
فَاعْلَمْ أَنّهُ لا لَه إِلّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ 4 محمد19 وقال تعالى ( فَاعْفٌ عَنْهُمْ 
وَاسْتَعْفِرٌ لَّهُمْ آل عمران159 ومحبة الشيء كراهة لضده فيكون الله سبحانه وتعالى يكره السب 
لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله 
عنها امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم وعن مجاهد عن ابن عباس قال لا 
تسبوا اصحاب محمد فان الله قد امرنا بالاستغفار لهم وقد علم انهم سيقتتلون رواه الامام احمد 
وعن سعد بن ابي وقاص قال الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما انتم 
كائنون عليه ان تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت قال ثم قرأ للْفَْرَاء الْمُهَاجِرِينَ ] الحفر8 الى 
قوله ( وَرِضْوَانا ] الحشر8 فهؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت إوَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ 
وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ 4 الحشر9 . الى قولهإوَلَوْ كَانَ بهم خَصَّاصَة ] الحشر9 
قال هؤلاء الانصار وهذه منزلة قد مضت ثم قرا [وَالَذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغفِرْ لَنَا 
وَلإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ وَلَا تَجْعَلٌ في فُلُوبِنَا غلآ لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنََكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
! الحشر10 قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فاحسن ما انتم كائنون عليه ان تكونوا بهذه المنزلة 
التي بقيت يقول ان تستغفروا لهم ولان من حاز سبه لعينه او لعنته لم يجز الاستغفار له كما لا يجوز 
الاستغفار للمشركين لقوله تعالى (مَا كَانَ لِلَِّ وَالِّيَ آمَُوأ أن يَستعفرُوأ لمش ركين ولو كاثوا أَولِي 
فُرْبَى من بَعدِ ما تبن لهم أنه َصْحَابُ اْجَحِيم ) التوبة113 وكما لا يجوز ان تاستكدو لخن الخاضين 
مسمين با سم المعصية لان ذلك لا سبيل اليه ولانه شرع لنا ان نسأل الله ان لايجعل في قلوبنا غلا 
للذين امنوا والسب باللسان اعظم من الغل الذي لا سب معه ولو كان الغل عليهم والسب لهم جائزا لم 
يشرع لنا ان نسأله ترك مالا يضر فعله ولانه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كما وصف السابقين 
بالهجرة والنصرة فعلم ان ذلك صفة لهم وشرط فيهم ولو كان السب جائزا لم يشترط في استحقاق 
الفيء ترك امر جائز كما لايشترط ترك سائر المباحات بل لو لم يكن الاستغفار لهم واجبا لم يكن 
شرطا في استحقاق الفيء لان استحقاق الفيىء لا يشترط فيه ما ليس بواجب بل هذا دليل على ان 
الاستغفار لهم داخل في عقد الدين واصله واما السنة ففي الصحيحين عن الاعمش عن ابي صالح 
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم 
انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه وفي رواية لمسلم واستشهد بها البخاري قال كان 
بين خالد ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله لا تسبوا اصحابي 
فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه وفي رواية للبرقاني في صحيحه 
لا تسبوا اصحابي دعوا لي اصحابي فان احدكم لو انفق كل يوم مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا 
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نصيفه والاصحاب جمع صاحب والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع على قليل 
الصحاية وكيونها انه يقان محديته ساعة وضيحيته شهر | وصحيته سلة فال الله تكلى. | والصاجت 
بالجَنب) النساء36 قد قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو الزوجة ومعلوم ان صحبة الرفيق وصحبة 
الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها وقد اوصى الله به احسانا ما دام صاحبا وفي الحديث عن النبي خير 
الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وقد دخل في ذلك قليل 
السبحية ركد رهاز قل الجواق وكترريه وكذلك فال الرتقاد الحم بعر كل مزق عنص النك د أن 
شهرا او يوما او راه مؤمنا به فهو من اصحابه له من الصحبة بقدر ذلك فان قيل فلم نهى خالد 
عن ان يسب اصحابه اذا كان من اصحابه ايضا وقال لو ان احدكم انفق مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا 
نصيفه قلنا لان عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الاولين الذين صحبوه في وقت 
كان خالد وامثاله يعادونه فيه وانفقوا اموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهو اعظم درجة من الذين انفقوا من 
بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد فنهى خالدا 
ونظراءه ممن اسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل ان يسب اولئك الذين صحبوه قبله ومن لم 
يصحبه قط نسبته الى من صحبه كنسية خالد الى السابقين وابعد وقوله لاتسبوا اصحابي خطاب 
لكل احد ان يسب من انفرد عنه بصحبته وهذا كقوله في حديث اخر ايها الناس اني اتيتكم فقلت اني 
رسول الله اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت فهل انتم تاركوا لي صاحبي فهل انتم تاركوا لي 
صاحبي او كما قال بابي هو وامي قال ذلك لما غامر بعض الصحابة ابا بكر وذاك الرجل من فضلاء 
أفطتحابهو لكن أمتان إبو.يكر بصحدة تفرد بها عنها." «رعن محمنابق طلحة الندتئ ,عن عيد الريحمن 
بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ان الله اختارني واختار لي 
الاسناد حديثا وقال ابو حاتم في محمد هذا محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به على انفراده ومعنى 
هذا الكلام انه يصلح للاعتبار بحديثه والاستشهاد به فاذا عضده اخر مثله جاز ان يحتج به ولا يحتج 
به على انفراده وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا 
من بعدي من احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني ففد اذى الله 
ومن اذى الله فيوشك ان يأخذه رواه الترمذي وغيره من حديث عبيدة ابن ابي رائطة عن عبد الرحمن 
بن زياد عنه وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وروي هذا المعنى من حديث انس 
أيضا ولفظه من سب اصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله رواه ابن البناء وعن عطاء بن أبي 
رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي رواه ابو احمد الزبيري حدثنا 
محمد بن خالد عنه وقد روي عنه عن ابن عمر مرفوعا من وجهه اخر رواهما اللالكائي وقال 
علي بن عاصم انبأ ابو قحذم حدثني ابو قلابة عن ابن مسعود قال قال رسول الله اذا ذكر القدر 
فاسمكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا رواه اللالكائي ولما جاء فيه من الوعيد قال ابراهيم النخعي 
كان يقال شتم ابي بكر وعمر من الكبائر وكذلك قال ابو اسحاق السبيعي 
شتم ابي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى إإن تَجْتَنِبُوا كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ؛ النساء 31 
واذا كان شتمهم بهذه المثابة فاقل ما فيه التعزير لانه مشروع في كل معصية ليس فيها حدا ولا كفارة 
وقد قال انصر اخاك ظالما او مظلوما وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين اهل الفقه والعلم من اصحاب 
النبي والتابعين لهم باحسان وسائر اهل السنة والجماعة فانهم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم 
والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من اساء فيهم 
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القول ثم من قال لا اقثل بشتم غير النبي فائه يستدل بقصة ابي بكر المتقدمة وهو ان رجلا اغلظ له 
وفي روايه شتمه فقال له ابو برزة اقتله فانتهره وقال ليس هذا لاحد بعد النبي وبانه كتب الى المهاجر 
بن ابي امية ان حد الانبياء ليس يشبه الحدود كما تقدم ولان الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله 
ومؤذي المؤمنين فجعل الاول ملعونا في الدنيا والاخرة (إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الل وَرَسُولَة لَعَنَهُم لَه في 
الذَْا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَاباْ مُهِيناً ) الأحزاب57 وقال في الثاني إوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِنْماً ّبيناً 1 الأحزاب58 ومطلق البهتان والاثم ليس 
تمركت لفل و الجا امو مرحت للعفردة. في الككلة اللكرن. دز ب املف ولاتازع من امقر 
جواز القتل ولان النبي قال لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا بإحدى ثلاث كفر بعد 
ايمان او زنى بعد احصان او رجل قتل نفسا فيقتل بها ومطلق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر لان 
بعض من كان على عهد النبي كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر احدا بذلك ولان اشخاص 
الصحابة لا يجب الايمان بهم باعيانهم فسب الواحد لا يقدح في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الااخر واما من قال يقتل الساب او قال يكفر فلهم دلالات احتجوا بها منها قوله تعالى 
إِمُحَمّدْ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُقَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ؟ الفتح29 الى قوله تعالى ١‏ ليَغيظ 
بِهمُ الكُقَارَ؛ الفقتح29 فلابد ان يغيظ بهم الكفار واذا كان الكفار يغاظون بهم فمن غيظ بهم فقد 
شارك الكفار فيما اذلهم الله به واخزاهم وكبتهم على كفرهم ولا يشارك الكفار في غيظهم الذين كبتوا 
به جزاء لكفرهم الا كافر لان المؤمن لا يكبت جزاء للكفر يوضح ذلك ان قوله تعالى ١‏ ليغيظ 
بِهِمُ الْكُقَارَ ؟ الفتح 29 تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لان الكفر مناسب لان يغاظ صاحبه فاذا 
كان هو الموجب لان يغيظ الله صاحبه باصحاب محمد فمن غاظه الله باصحاب محمد فقد وجد في 
حقه موجب ذاك وهو الكفر . قال عبد الله ابن ادريس الاودي الامام ما امن ان يكونوا قد ضارعوا 
اه ومن ذلك ما روى. عن الدي اندافال من اتقصديه ف ايخصيدي 
ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله وقال فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذى الله ورسوله كفر موجب للقتل كما تقدم وبهذا يظهر الفرق بين 
اذاهم قبل استقرار الصحبة واذى سائر المسلمين وبين اذاهم بعد صحبتهم له فانه على عهده قد كان 
الرجل ممن يظهر الاسلام يمكن ان يكون منافقا ويمكن ان يرتد فأما اذا مات مقيما على صحبه النبي 
وهو غير مزنون بنفاق فاذاه اذى مصحوبه قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم وقالوا 
عن المع 9" قتنال ووسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقال مالك رضي الله عنه 
انما هؤلاء قوم ارادوا القدح في النبي فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه حتى يقال رجل سوء كان له 
اضحاب ببوء ولو كان رجلا صَالها كان اضتحابة صالكين او كما قال وذلك انهاما متهم حل آلا 
كان ينصر الله ورسوله ويذب عن رسول الله بنفسه وماله ويعينه على اظهار دين الله واعلاء كلمة الله 
وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة وهو حينئذ لم يستقر امره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب اكثر 
الناس يديتة ومعلوم :ان وجلا لو غملبيه تتعضن: الخامن نحو هذا ثم :اذاه احذا تلغضب له ضباحيه وعد 
كلك ادى تكو الى هذا اساد ابق همن“ قال فسن من دعاوق معت أبن عمن وين الله نيما بقل لا 
تسبوا اصحاب محمد فان مقام احدهم خير من عملكم كله رواه اللالكائي ا 
وكانه اخذه من قول النبي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصيفه وهذا تفاوت 
عظيم جدا و ار ل 9 00 000 
لعهد النبي الامي الي انه لايحبك الا مؤمن ولا يبغضك الامنافق رواه مسلم ومن ذلك ما خرجاه 
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في الصحيحين عن انس ان النبي قال اية الايمان حب الانصار واية النفاق بغض الانصار وفي لفظ 
قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق وفي الصحيحين ايضا عن البراء بن 
عازب عن النبي انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله 
ومن ابغضهم ابغضه الله وروى مسلم عن ابي هريرة عن النبي قال لا يبغض الانصار رجل امن 
بالله واليوم الاخن .وروى مسلم ايضا عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي قال لا ينغض 
الانصار رجل يؤمن بالله واليوم اللاخر فمن سبهم فقد زاد على بغضهم فيجب ان يكون منافقا لا 
يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وانما خص الانصار والله اعلم لانهم هم الذين تبؤوا الدار والايمان من 
قبل المهاجرين واووا رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا في اقامة الدين النفوس والاموال وعادوا 
غرباء فقراء مستضعفين ومن عرف السيرة وايام رسول الله وما قاموا به من الامر ثم كان مؤمنا 
يعرف الناس قدر الانصار لعلمه بان الناس يكثرون والانصار يقلون وان الامر سيكون في 
المهاجرين فمن شارك الانصار في نصر الله ورسوله بما امكنه فهو شريكهم في الحقيقة كما قال 
تعالى (يَا أَيْهَا الّذِينَ أَمَنُوا كُونوا أنصّار الله 1 الصف14 فبغض من نصر الله ورسوله من اصحابه 
نفاق ومن هذا رواه طلحة بن مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض ابي بكر وعمر 
نفاق والشاك في ابي بكر كالشاك في السنة ومن ذلك ما راوه كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال 
رسول الل يظهن في امتى في اخر الزماق قوم يسمون الرافضة يرفضون الأسلام هكذا راود بعيد الل 
ابن احمد في مسند ابيه وفي السنة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل حدثنا كثير ورواه ايضا 
من حديث ابي شهاب عبد ربه بن نافع الخياط عن كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن عن ابيه عن 
جده يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من الاسلام وكثيرالنواء يضعفونه 
وروى ابو يحيى الحماني عن ابي جناب الكلبي عن ابي سليمان الهمداني او النخعي عن عمه عن 
علي قال قال لي النبي يا علي انت وشيعتك في الجنة وان قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة ان ادركتهم 
فاقتلهم فانهم مشركون قال علي ينتحلون حبنا اهل البيث وليسوا كذلك واية ذلك انه يشتمون ابا بكر 
وعمر رضي الله عنهما ورواه عبد الله بن احمد حدثني محمد بن اسماعيل الاحمسي حدثنا ابو يحيى 
ورواه ابو بكر الاثرم في سننه حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا فضيل بن مرزوق عن ابي جناب عن 
ابي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال قال علي قال رسول الله الا ادلك على عمل اذا عملته 
كنت من اهل الجنة وانك من اهل الجنة انه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فان 
الار درف «التارق تاديد مشر كون لودل علي رركي اذ نه مركر د يغدنا ترم واتكارن ورت 
يكذبون علينا مارقة اية ذلك انهم يسبون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ! 


ثواب العمل لا يكون إلا بعده لا قبله 
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قال تعالى ! لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَاِيعُونَكَ تخت التّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَكَ المّكِينَة 
عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ فَتْحأ قريبا) الفتح18 

وأما الجمهور فيقولون الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه 
يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا وانما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر كما 
قال تعالى إِذَلِكَ بأنَهُمْ اَبعُوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ )محمد28 فأخبر أن الأعمال 
اسخطته وكذلك قال (ِفَلَمًا آسَفُونَا انتقمنَا ِنْهُمْ الزخرف255 قال المفسرون اغضبونا وكذلك قال 
الله تعالى( وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَّهُ لَكُمْ )الزمر27 وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري عن ابى 
هريرة عن النبي أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي 
عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبي يبطش وبي يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن 
شىء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه 

فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ثم قال فإذا أحببته كنت كذا وكذا وهذا يبين أن حبه 
لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه والقرآن قد دل على مثل ذلك قال تعالى (ِقُلْ إن كُنثُمْ تُحِبُونَ الله 
َاتِعُونِي يُحْبْكُمْ للّهُ ]آل عمران31 فقوله ( يُحْبِبْكُمُ )آل عمران31 جواب الأمر فى قوله 
فإتبعونى وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول فأثابهم على 
ذلك بان أحيهم وخر ان الشرط :ثاب العمل وفيت اليب لا يكون إلا لعده لا قبله وهرا كقرله لعل 
( اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر60 وقوله تعالى ومثل هذا كثير وكذلك قوله [ يا يها الِّينَ أمَنُوا 
ِمَ تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مَفْتا عِند الله أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ الله يُحِبُ الَذِينَ يُقاتُونَ 
في سبيله صقا كَأَنّهُم بان مَرْصُوصٌ (4) الصف4-2 وكانوا قد سألوه لو علمنا أي العمل أحب إلى 
الله لعملناه وقوله [إِنَّ الَذِينَ كََرُوا يُنَدَوْنَ لَمَقْتُ اله أَكبَرُ من مَفْيِكُمْ أَنفْسَكُمْ إذْ تدْعَوْنَ إِلَى الْإيمَانٍ 
فتَكْوُرُونَ ) غافر10 فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا ولهذا 
رغبهم فى العمل بذلك كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به وجزاء العمل بعد العمل وكذلك قوله د 
تُدْعَوْنَ إِلَى الْإيمَانٍ فَتَكْفْرُونَ ) غافر10 فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون الى الإيمان فيكفرون 
ومثل هذا قوله إِلَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنرَلَ 
السّكيتة عَلَيْهِْ وَأنابِهُمْ قنحاً قرِيباً الفتحج18 2 فقوله لق رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمؤْمِنِينَإِذ يبَايعُوتَكَ 
الفتح18 بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف ١‏ إِذَْ )الفتح18 ظرف لما مضى من 
الزمان فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه والمسبب لا يكون قبل سببه 
والموقكديوقت لا يكون قبل وقنه وإذا كان راضيا عنهم من جهة فهذا الربى الخاص الخاصل 
بالبيعة لم يكن إلا حينئذ كما ثبت فى الصحيح أنه يقول لأهل الجنة ياأهل الجنة هل رضيتم 
فيقولون يا ربنا ومالنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم ما هو 
أفضل من ذلك فيقولون يا ربثا واي شي افضل من ذلك.فيقول احل.عليكم رضبواني فلا أسخط عليكم 
بعده أبدا وهذا يدل على أنه فى ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا ودل 
على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من 
الرسل ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وفي 
الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وفى دعاء القنوت تولني فيمن توليت 
والقديم لا يتصور طلبه وقد قال تعالى- إإِنَّ وَلِيّيَ الله الّذِي نَرَّلَ الكِتَاب وَهْوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ 
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الأعراف196 وقال2 (وَالَهُ وَلِيُ الْمَُّقِينَ )الجاثية19 فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب عنه فلا يكون متقدما عليه وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته 
وفضله واكببانه لكن تاق بكر نهم تكن وصدالحين ندل علق أن هذا التو هو جعد ذلك كال كر قهري 
المتقين والصالحين بنصره وتأييده ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين وهكذا الرحمة قال 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من فى السماء قال الترمذي حديث 
صحيح وكذلك قوله إوإن تشكروا برهن لخم ١‏ ازمر 7 على الرهنا يه تجايق الجزاء الوط 
والمسبب بالسبب والجزاء إنما يكون بعد الشرطا 


السكينة طمأنينة فى القلب 
قال تعالى ! لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُوتَكَ تَحْت الشّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَكَ المسّكِينَة 
عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ نحأ قريباً) الفتح18 
والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين ثم م أنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَه 
على سرافو على يم وكل تعايم ( ثاني انين إِذ هذا اي 


ولم يكن قد نزل 1 ولا يوم الغار وانما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزّل 
السكينة فى قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على أن الايمان المزيد حال 
للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون 
بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا جاء فى الدعاء 
المأثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك 
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى 
وغيرههما خق الدى اناقال. .خسار اند العافية واليقين نما عطي أحد معن الدنين شيك خير | من العافية 
فسلوهما الله تعالى فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه 
وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى إمَا أَصَّاب مِن مُصِيبَة إِلّا ِإذنِ الله وَمَن 
يُؤْمِن الله يَهْدِ قلْبَهُ ) التغابن1 1 قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم وقوله تعالى [ يَهْدِ قلبَهُ ) التغاين11 هداه لقلبه هو زيادة فى 
ايمانه كما قال تعالى إوَالَدِينَ اهتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى )محمد17 2 


القلوب تتحرك الى الله تعالى بالمحبة والانابة 
قال تعالى ! لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُوتَكَ تخت التتّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنرَكَ المسّكِينَة 
عَلَيْهمْ وَأَنَابِهُمْ فَتْحأ قريباً) الفتح18 
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والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست ممائلة لما يوصف به الجسم قال تعالى 
( ألا بذكْرِ للَهِ تَطمَئْنُ الُُْوبُ ) الرعد28 والاطمتنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن الرجل 
اطمتنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى ( يا أيَُهَا النّْنُ الْمُطْمَنئّةُ(27) ارزجعي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَة 
مَرْضِيَّة(28) الفجر 28-27 وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى (ِهْوَ الَذِي أنزَلَ السّكينَة في 
قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرَادُوا إيمااً مّعَ إيمَانهْ )الفتج4ه وكذلك الريب حركة النفس للشك ومنه 
الحديث أن النبى مر بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد ويقال رابنى منه ريب و دع ما 
يريبك الى ما لا يريبك وقال الكذب ريبة والصدق طمأنينة فجعل الطمأنينة ضد الريبة 
وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج 
وازعجه فانزعج أى أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك 
يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه 
سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن 
اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث الطمأنينة والسكون وقد سميت الزوجة 
سكنا قال تعالى إِخَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفِْكُم أَزُوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا )الروم21 وقال ! وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
ِيَسْكُنَ إِلَيْهَا الأعراف189 فيسكن الرجل الى المرأة بقلبه وبدنه جميعا وقد يكون بدن الشخص 
ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد يسكن قلبه وبدنه متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه 
يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق حركة نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى الله تعالى بالمحبة 
والانابة والتوجه وغير ذلك من أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون فينبغى أن يعرف ان 
الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة 
ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك ' 


كَانَ اللّهُ عزيزاً حكيماً ولم يزل ولا يزال 
ا 00 
فَعَجّلَ لَكُمْ هذه وَكَففّ أَيْدِيَ النّاس عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَه لَلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطأ مُسْتَقِيما (20) وَأَخْرَى 
َمْ تقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاط اللَّهُ بها وَكَانَ الَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قديراً(21) الفتحج19 ا وقال ابن 
عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى! وَكَانَ اله غَفُوراً رَحِيماً ) الفتح14 | وَكَانَ الَّهُ علِيماً حَكِيماً 
] الفتح4 فال تعالن + وقان الا على كن شي قفيراً #النقم 21 وخحر ذلك قال كان ولم وزل :ولا يزال 


كدر زيحيها 0 0 فكأنه كان فمضى 
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دجاه اح حر و كانر اي ل ل كللكرراه عد بن بحم د ل ا ا ا 
المنذر أيضا فى تفسيره و هذا لفظ رواية عبد 


و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس و رواه ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل 
له قوله وَكَانَ الله النساء8 15 كأنه كان شيء ثم مضى فقال إبن عباس هو سمى نفسه بذلك ولم 
يزل كذلك هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم يزل ومن رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف 
عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال سمعت الله يقول ١وَكَانَ‏ اللَهُ 
؟ النساء158 كأنه شيء كان فقال ابن عباس أما قوله إكَانَ 4 فإنه لم يزل ولا يزال وهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن رواية عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع 
بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو 
اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا 
بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم 
نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه و قال أحمد بن حنبل لم يزل الله عالما متكلما غفورا و قال 
سا 
فهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى كما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه لما 

سئل عن قوله ( وَكَانَ اللَهُ عزيزاً حَكِيماً ) الفتحج19 إعَفُوراً رَحِيماً ) النساء 96 فقال هو سمى 
نفسه بذلك وهو لم يزل كذلك فأثبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بها3 


وعد الله 


قال تعالى | وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ َْخُدُونَهَا وَكَانَ للَّهُ عَزِيزاً حكيماً (19) وَعَدَكُمْ الله معَانِم كَثِيرَة تأخُدُوَها 
فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهٍ وَكَفّ أَيْدِيَ النّاس عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَه لَلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطا مُنْتَقِيما20) وَأَخْرَى 
َم تفدِرُوا عَلَيْهَا قد أَحَاط اللَّهُ ها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شِْيْءٍ قديرا(21) وَلَوْ قَائَلَكُمُ الْذِينَ كَفْرُوا لوَلَوا 
الأَبَارَ ثْمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَاَ ولا تصيراً (22) دنه الله التِي قَدْ خَلَنْ مِن قَبْلُ وَآَن تَحِدَ لِسنَّة الله 
تنديلا231) وَهُوَ الَذِي كف أبدِهم نكم نيكم عنم طن مَك من بَدٍ أن أظفرَكُمْ لهم وَكانَ ال 
رمكق كك ص85 و قوله وَلَكِنْ حَقَّ الْقَْلُ مني لَأَملآنٌ جَهََمَ مِنَ الْجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ 
) السجدة13 و قوله إوَعَدَ الله الِّينَ آمنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخلقَنّهُم في الْأَرْضٍ كَمَا 
اسْتَخْلّف الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْنَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ارْتَضّى لَهُمْ وَلَيْبَدََنَهُم من بَعْدِ خَوْفِهمْ أهناً ) النور55 
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وقوله [كَتَبَ اللَّهُ لين نا وَرُسْلِي إِنَّ الله قَوِيّ عَزِيرُ ) المجادلة21 و هذا و عد مؤكد بالقسم 
بخلاف قوله إِنَا لََنَصْرٌ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاةِ الدّنيَا ] غافر] د فإن هذا و عد و خبر ليس 
فيه قسم لكنه مؤكد باللام التى يمكن أن تكون جواب قسم و قوله [ِوَعَدَكُمْ اله مَعَانِمَ كثِيرَةَ تَأخُدُوتَهَا 
؟ الفتح20 و قوله ١وَإِذْ‏ يَعَدْكُمُ اللّهُ إخدَى الطَائِقَتَيْنِ ! الأنفال7 ونحو ذلك وعد مجرد ! 


:وفي القران.من الإخبار بالمستقبلات البيء كين كتوله العا فى سار انق (وَعَدَكُمْ لل َعَم 


) الفتح20 وهذا كله وقع كما أخبر فحصلت لهم الغنائم الكثيرة وكقوله تعالى إِوَلَوْ قَاتلكُمُ الَّذِينَ كَقَدُوا 
لَوَلّوَا الْأَدبَارَ كُمّ لا يَجدُونَ وَلِيَا وَلَا قصيراً ) الفتحم22 فكان كما أخبر* 


الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأو 

قال تعالى | وَمَغَانِم كَثِيرَةَ يَأَخْدُونَهَا وَكَانَاللَّهُ عزيزاً حكيماً (19) وَعَدَكُمْ الله مَغَانِمَ كَثيرةَ تَأَخُدُونََا 
فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهٍ وَكَفّ أَيْدِيَ النّاس عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَه لَلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطأ مُسْتَقِيما (20) وَأَخْرَى 
َم تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قد أَحَاط اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيراً (21) الفتح19 21 والمعصية 

الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبى صلى 
الله عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله 

عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل 

يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور و 
الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد 

كر فى كيو موضيع من الأران هائيدين أن العبينة الثائية قد تكرن من تراج الأولى و خذلك الميكة 

ل أن تَخْرُجُوأ مَعِيَ أبَدا ون تُقَاتُوا معي عَدُوَا نكم رَضِيثُم بالْفُعُودِ وَلَ مَرَةٍ فافعَدُوأ مع الحَالِفِينَ ' 

) التوبة83 و قال تعالى فى ضد هذا [وَعَدَكُمْاللَُّ َغَانمَ كَثِيرَة تََخْدُونَهَا فعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكفَ أَيِدِيَ 
لاس عَنكُم وَلِتَكُونَ آي لْمُوْمِنِينَ وَيَهْديَكُمْ صِرّاطاً ُنتَقيما ) الفتج20 الى قوله إوَلَوْ قالكُمْ الِينَ 

كَفَرُوا لَوَلّوا الأبَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِيَا وَل تصيراً (22) سْنّة الله الَتِي قَدْ خَلّتْ مِن قَبْلُ وَآَن تَحِدَ لِمنّة 
الم تيياة (29) الفت22 -23و توليتهم الأدبار ليس مما نهوا عنه و لكن هو من جزاء أعمالهم و هذا 
باب واسع 3 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
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قال تعالى! وَمَعَانِمَ كَثِيرَة يَأَخُدُونَهَا وَكَانَ للَّهُ عَزِيزاً حكيماً (19) وَعَدَكُمْ اله َعَم كثِيرةَ تَأخُدُونََا 
فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَففَ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةَ للْمُْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صرّاطاً مُسْتَقِيماً(20) الفتح19- 
0 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد وكذلك لفظا الهدى اذا أطلق تناول العلم 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدِنا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (ِهُدَى 
َْمتَّقِينَ ]البقرة25 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة (الْحَمْدُ لَه الّذِي هَدَانَا لِهَدَا الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم 
] الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا لَأنْعْمِهِ اجْتَبَاُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 ش | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من 
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقَّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا ! 


قدرة الرب و العبد 


قال تعالى! وَمَعَانِمَ كَثِيرَة يَأَخُدُونَهَا وَكَانَ للَّهُ عَزِيزاً حكيماً(19) وَعَدَكُمْ انه َعَم كثِيرةَ تَأخُدُونَهَا 
َعَجَلَ لَكُمْ هده وَكَفَ أَيْدِيَ النّاس عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ أيه للمُؤْمِنِينَ وَيَْديَكُمْ صراطاً سُمْتقِيما(20) الفتح19- 
200 قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم 
بالفاعل ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال و به نطق الكتاب والسنة وهو أن كل نوع من القدرتين 
يتناول الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما 
لذرة العيد فذكر دراه على الاقعان الكائفة به كر و بهذا كلق عاده يرن الدااو الحق باون للعيد 
قدرة مثل قوله قَانَقُوا الَهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 قَمَن لْمْ يَجَدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍِ مُتَتَابِعَيْنِ من 

قَْلِ أن يَتَمَاسّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنَّينَ مكنا ) المجادلة4 ١‏ وَسَيَخْلِفُونَ بالله لو ادنتَطَعْنا لْخَرَجْتَا 
مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أَنفْسَهمْ وَائَهُ يَعْلمْإنَّهُْ َكَاذِيُونَ ) التوبة42 و قول النبى صلى الله عليه و سلم_ صل 
قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وأما المباين لمحل القدرة فمثل قوله ( 
وَعَدَكُمُ اللَُّ مَعَانِمَ كَثِيرَةَ تَأَخُدذُونَهَا (20) الفتح 20 إلى قوله ! وَأَخْرَى لَمْ تَْدِرُوا عَلَيْهَا (21) لفح | 21 
الى إقديراً21) الفتح 21 فال بعلى انهم قدروا على الأول .و هذه يمكن أن يقدروا علبها واقنا 
آخر و هذه قدرة على الأعيان 2 
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قال تعالى! وَمَعَانِمَ كَثِيرَة يَأَخُدُونَهَا وَكَانَ للَّهُ عَزِيزاً حكيماً (19) وَعَدَكُمْ اله َعَم كثِيرَةَ تَأخُدُونَهَا 
فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه وَكَففّ أَيْدِيَ النّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةَ للْمُوْمِنِينَ وَيَهْديَكُمْ صراطاً سُنْتَقيما(20) وَأَخْرَى 
َم تَْدِرُوا عَلَيْهَا قد أَحَاط اللّهُ بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدِيرأً(21) الفتحج19 -21- اتفق المسلمون 
وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و 
قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على الأربعين 
و المحصل و فى شرح الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره 
فى مساألة كون الرب قادرا مختارا و ماو قع فيها من التقصير الكثير مما ليس هذا موضعه 
والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول هنا مسائل المسألةالأولى 
قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام 
يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك طائفة منهم إين 
حزم و طائفة تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا 
يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين خطأ و الصواب هو القول 
الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانوا متنازعين فى المعدوم 
فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر 
إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و 
تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن 
فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير 
ممكن فيقدر إجتماع نظير الممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل و 
احد فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له و هو على 
الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على 
موجود و مالم يخلقه لايكون قادرا عليه و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على 
ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من 
نظار العليذة كاذ در ون و من و افقه من اتباء الإئمة احمد و خير احمد كالقاضتى أب يعلى و ابن 


أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم والتحقيق أن الشينء 
إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى, 
التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له [إِنَمَا أَمرُة ذا أرَادَ شيْناً أن يَقُولَ 
َه كُنْ فيَكُونُ ] يس82 و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل 
شئ كما قال تعالي بلي قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بَنَانَهُ ) القيامة4 و قال قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أو مِن تَحْت أَرْجْلِكُمْ ) الأنعام65 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت 
قال النبى صلى الله.عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل (أَْ يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ 
بَعْضٍ )الأنعام65 الآية قال هاتان أهون فهو قادر على الأولتين و إن لم يفعلهما و قال 
وَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءً بقَدر فَأَسْكَنَاهُ في الْأرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون18 قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و 
معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أفَرَأَيْتُمْ المَاء الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 إلى قوله و 
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وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَُمْ تُكَذَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو 
شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إِوَلَوْ شِنْنا لَآتَيْنَا كُلّ نفس هُدَاهَا ] السجدة13 
(وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرض) يونس 99 | وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا اقْتَتلُوأً ) البقرة 253 فإنه أخبر 
فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها ١‏ المسألة الثالثة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و 
أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة المسألة الرابعة أنه يدخل في ذلك 
أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرَضَ 
بقَادِرٍ عَلَى أنْ يَخْلْقَ مِتْلَهُم) يس 81 أَلَيِْسَ دَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 إِبَلَى 
قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَرَّي بَنَانَهُ ] القيامة4 و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل 
قوله [ِوَلَقَدْ خَلَفنَا الإِنسَانَ من سلا من طِينٍ ) المؤمنون12 [أَيَحْسَبٌ أن أن يَْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ ) البلده 
و.جاءت مخضوضنا عليها فى الكتاف و السنة أما الكتاب فقوله فَإِمًا تَدْهَبَنّ بِكَ فَإِنَا منْهُم مُنتَقِمُونَ 
الزخرف 41 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و 
قوله ( وَمَا أنتَ عَلَيْهم بِجَبّارٍق45 و [ِلَسْتَ عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ )الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل 
بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله ١‏ فَظَنَّ أن لن 
َفدِرَ عَلَيْهِ ) الأنبياء87 على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله 
قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصى لأهله لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا 
مرخ العالميخ فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ماخملك على ماضاعت قال كشيتك يارب 
فغفر له و هو كان مخطئا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر 
عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه2 و قد يستدل بقوله !ألم 
تَخْلّقَكُم من مّاء مَّهِينِ ) المرسلات20 الى وله قَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ) المرسلات23 على قول من 
جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة 
على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى 
صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه 
بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد ' 


ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 


قال تعالى! وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ َأَخُدُونَهَا وَكَانَ للَّهُ عَزِيزاً حكيماً(19) وَعَدَكُمْ الَّهُ َغَانِم كثِيرةَ تَأخُدُونَهَا 
فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهٍ وَكَفّ أَيْدِيَ النّاس عَنكُمْ وَلِتَكُونَ يه لَلمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطأ مُسْتَقِيما (20) وَأَخْرَى 
َمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاط اللَّهُ بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدِيراً!21) الفتح21-19 فإن ما تعلقت به 
المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته وما تعلقت به القدرة من 
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) البقرة20 للحي ا الك ل ل 1 امم د 
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موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور 
قدرة و المخلوق خلقا فقوله (عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء 
فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله ( عَلَى كل شَيْءٍ 
حر ار ياس اسارج ا ود ص وو 1 


سنة الله التى لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين 

قال تعالى | وَلَوْقَائلكم اين كَقُوا ولو ا ا 
د أن أَظفَرَُم عَليْهم وَكَانَ لله ما تَعْمَلُونَ تصبيرً [24) القت7 24.220 فإنه قد.خرف من سنة الام في 
عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر ما فيه عبرة لأولى الأيصار فإن الناس قد عرفوا 
بالآثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
واتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء وعلموا إكرام الله لهؤلاء ونصره لهم وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم 
وعلموا أيضا عاقبة أهل العدل والإحسان من الولاة والرعايا وعاقبة أهل الظلم والشر من هؤلاء 
وهؤلاء وهذا أمر موجود في جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف أصناف العجم من الفرس 
والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم وقد قال تعالى! وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا الْأذْبَارَ 
م لا يَجَدُونَ وَلِيَا ولا تصيرا(22) مئنّة الله التي قد خَلَتْ مِن قَبْلُ وَآن تَجِدَ لِسنَة الله تَبْدِيلً(23) وَهْوَ 
لّذِي كف أيْدِيَُمْ عَنكُم يكم عَنهُم بن مَكَة من بَْدٍ أن أظفَرَكُمْ َلَِهمْ وَكانَ الله بم تعْمَُونَ 
بَصيرا (24) الفتح22 ا 

أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل 
المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 
وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه 
كما قال تعالى [إِنَا لنَنَصُرٌ رُسْلنَا وَالِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ اليا وَيَوْم يَقُومْ الَْشْهَادُ ) غافر51 فإن قيل 
ففي الأنبياء من قد قتل كما أخبر الله أن بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق وفي أهل الفجور من 
يؤشة اناد ملكا ويططانا ويسلطه على مددنين كما سالط يفت تضر على نت إسر انبل وكما بسلطة كفاز 
المشركين وأهل الكتاب أحيانا على المسلمين قيل أما من قتل من الأنبياء فهم كمن يقتل من المؤمنين 

في الجهاد شهيدا قال تعالى وَكَايْنَ مّن نَبِيّ قَاتلَ مَعَهُ ربَيُونَ كَثِيرٌ فمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل 
اله وَمَا ضَعْفُوأ وَمَا اسنتَكانُوا وَاهَهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ (146] وَمَا كَانَ قولهمْ إلا أن قَالُوأ با افر لنَا 
دُنُوَنَا وَإِسْرَانَا في أًَْا تبت امنا وانصرَنًا عَلَى الْقَْمِ الكافِرِينَ (147) فَآنَاهُمْ اله ماب الي 
وَحُسْنَ تّوَاب الآخرة وَالَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (4148 آل عمران146 -148 ومعلوم أن من قتل من 
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المؤمنين شهيدا في القتال كان حاله أكمل من حال من يموت حتف أنفه قال تعالى إوَلآ تَحْسَبَنّ 
الَذِينَ تلوأ في ستبيل الله أَمواتاً بل أَحْيَاء عِند رَبّهمْ يُرْرَقُونَ 4آل عمران169 ولهذا قال تعالى قن 
هَلْ تَرَبَصُونَ بنَا إلا إخدى الْحُسْتَيَيْنِ ) التوبة52 أي إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة ثم الدين 
الذي قاتل عليه الشهداء ينتصر ويظهر فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة من قتل منهم كان 
شهيدا ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا وهذا غاية ما يكون من النصر إذ كان الموت لا بد منه 
فالموت على الوجه الذي يحصل به سعادة الدنيا والآخرة أكمل بخلاف من يهلك هو وطائفته فلا يفوز 
لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا 
الأسباب التي بها قتلوا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم اختاروا هذا الموت إما أنهم قصدوا 
الشهادة وإما أنهم قصدوا ما به يصيرون شهداء عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة وفي الدنيا 
بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق لهم ثناء ودعاء بخلاف من هلك من الكفار فإنهم هلكوا بغير 
اخترار هه يهلاكا لا برجن معه متعادة الأخرة ولم يحصل لهم ولا لطانقتهم ثليه من بتعادة الدنها بل 
اتتكرا:فى :هده الدنيا لغنة ويوم القيامة نهم من المقو جنر قبل كيهم كَمْ تَرَكُوا مِنِ جَنَاتِ , 
وَعْيُونٍ [125 وَرْرُوعِ وَمَقَام كريم(26) وَنَعْمَةٍ : كَانُور فيهًا فَاكِهِينَ 27 كَذَلِكَ وَأَوْرَتْنَاهَا قَوْما 
آخَرِينَ (28) قَمَا بَكَتَ عَلَيْهمُ الْسسَمَاء وار كر وَمَا كَانُوا مُنظرِينَ (29)الدخان 2-5 وقد أخبر 
سبحانه أن كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أي ألوف كثيرة وانهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك 
بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدو وأن الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
فإذا كان هذا قتلى المؤمنين فما الظن بقتلى الأنبياء ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو 
من أعظم الفلاح وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد فإن تابوا 
انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم كما قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار 
وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم 
على المخالفين له فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي 
وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك ودوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما من غير مزاحمة 
وصف آخر موجب للعلم بأن المدار علة للدائر وقولنا من غير مزاحمة وصف آخر يزيل النقوض 
الواردة فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي وانه سبحانه يريد 
إعلاء كلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالفه وأن يجعل لهم السعادة ولمن خالفهم الشقاء وهذا 
يوجب العلم بنبوته وأن من اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا ومن هذا ظهور بخت نصر على 
في اشوافلفاناتمن د لائل قو موسي إد كان طهوى يكت تصن :نما كاخ لها غير وااجووة موسي 
وتركوا اتباعه فعوقبوا بذلك وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين كما كانوا في 
زمن داود وسليمان وغيرهما إن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على 
المخالفين له فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا 
وعدمافن خرن ياك رلك دلاا بوقر وان الدكه فخ الروكلتة يكرا وعدا عر رزركر احنية راضف 
آخر موجب للعلم بان المدار علة للدائر وقولنا من غير مزاحمة وصف آخر يزيل النقوض الواردة 
فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي وانه سبحانه يريد إعلاء كلمته 
ونصره ونصر أتباعه على من خالفه وأن يجعل لهم السعادة ولمن خالفهم الشقاء وهذا يوجب العلم 
بنبوته وأن من اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا ومن هذا ظهور بخت نصر على بني إسرائيل 
انه من دلاثل ثتيوة مووسن :إذ كان كلهون يكت تصير إنما كان لما خيروا غهوة موس وتركرا اتباعه 
فعوقيوا بذلك وكاتوا د كانو ا مدعي لعهوة موسي متصورين مويدين كما كانوا في رمن داو 
وسليمان وغيرهما قال تعالى إِوَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَنْفْسِدْنَ في الأزض مَرَتَيْنٍ 
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وَلتَْأنٌ عُلُوَا كبيراً (4] فَإِذَا جَاء وَعْدُ أولاهُما بَعثْنَا عَلَيكُمْ عِبَادا نا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلآلَ 
الدَيَارِ وَكَانَ وَغْدا مَفْعُولاً(5) ثم ردنا كم الكرَة عليْهمْ َأمدَناكُم بِأموَال وَبَِينَوَجَعَناكُمْ أكثْر 
تفيرا (6) إِنْ أَحْسَنتمْ أَحْسَنتم لأنفسِكُْ وَِنْ أسَأُْم لها فإِذَا جَاء وَعْدْ الآخرَة لِيَسُووُوأ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدخُلُو 
الْمسْجد كما دَخَلُوه أو مَرَةٍ وَلَِتَبْرُوا ما عَلَوا تثييرا(7) عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدثُم عذنا 
وَجَعَلَنَا جَهَنْمَ لِلَكَافِرِينَ حصيراً (8 إِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يهْدي للتي هى أَقْوَمْ وَيْبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصّالِحَات أَنَّ لَهُمْ أَخْرأ كبيراً!49 وأنَّ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أليماً(10) الاسراء 
10-4 فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة وظهور عدوهم تارة من دلائل نبوة موسى صلى 
الله عليه وسلم وكذلك ظهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم 
تارة هو من دلائل رسالته محمد وأعلام نبوته وكان نصر الله لموسى وقومه على عدوهم في حياته 
وبعد موته كما جرى لهم مع يوشع وغيره من دلائل نبوة موسى وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد 
صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلها وهذا بخلاف الكفار 
الذين يتتصرون على أهل الكتاب أحيانا فإن أولئك لا يقول مطاعهم إني نبي ولا يقاتلون أتباع الأنبياء 
على دين ولا يطلبون من أولئك أن يتبعوهم على دينهم بل قد يصرحون بأنا إنما نصرنا عليكم 
بذنوبكم وأن لو اتبعتم دينكم لم ننصر عليكم وأيضا فلا عاقبة لهم بل الله يهلك الظالم بالظالم ثم يهلك 
الظالمين جميعا ولا قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت ولا يختارون القتل ليسعدوا بعد الموت فهذا 
وأمثاله مما يظهر به الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم ويبن ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو 
ظهور بعضهم على بعض وبين أن ظهور محمد وأمته على أهل الكتاب اليهود والنصارى هو من 
جنس ظهورهم على المشركين عباد الآوثان وذلك من أعلام نبوته ودلائل رسالته ليس هو كظهور 
بخت نصر على بني إسرائيل وظهور الكفار على المسلمين وهذه الاية مما أخبر بها موسى وبين أن 
الكذات المذعي للنيوة لا يكم أمره و إنمايثم أمو الصادق فإ من أهل الكتاب: من يقول: محمد و أمته 
ا ا ا ا ا ال 0 
قياس فاسد فإن بخت نصر لم يدع نبوة ولا قاتل على دين ولا طلب من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن 
شريعة موسى إلى شريعته فلم يكن في ظهوره إتماما لما ادعاه من النبوة ودعا إليه من الدين بل كا كان 
بمنزلة المحاربين قطاع الطريق إذا ظهروا على القوافل بخلاف من ادعى نبوة ودينا دعا إليه ووعد 
أهله بسعادة الدنيا والآخرة وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة ثم نصره الله وأظهره وأتم دينه 
وأعلا كلمته وجعل له العاقبة وأذل مخالفيه فإن هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة 
فإنه دليل عليها وذلك من جنس خرق العادات التي لم تقترن بدعوى النبوة فإنه ليس دليلا عليها وقد 
يغرق في البحر أمم كثيرة فلا يكون ذلك دليلا على نبوة نبي بخلاف غرق فرعون وقومه فإنه كان 
ابه برنة لموسي وهامو افق لما | خدر مفموسى :علبة الكلدة و السلام من أن الكذ اب لإا يت سر و ذلاقة 
أن الله حكيم لا يليق به تأبيد الكذاب على كذبه من غير أن يتبين كذبه ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال 
الكذاب لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارق كان معها ما يدل عل كذبه من وجوه منها دعواه 
الإلهية وهو أعور والله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء 
والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث في 
الأحاديث الصحيحة فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائما فهذا لم يقع قط فمن يستدل على ما 
يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع ومن يستدل على ذلك بالحكمة فحكمته تناقض أن 
يفعل ذلك إذ الحكيم لا يفعل هذا وقد قال تعالى (ِوَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَِّينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا الأبَارَ كم لا يَجِدُونَ 
وَلِيَاوَلَا تصيرأ ]الفتح22 فأخبر أن سنة الله التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين والإيمان 
المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى 
112 


يوم أحد وقال تعالى إوَأَُسَمُوا باللَّهِ جَهْدَ أَئِمَانِهمْ لين جَاءهُمْ تَذِيرٌ ليكُودْنَ أَهْدَى مِنْ إختى الْأَمم فََمَا 
جَاءهُمْ نَذِيرَ مّا رَادَهُمْ إلا ثفور)(42) اسْتِكْبّاراً في الأرْض وَمَكْرَ السسبّئ وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ المنَبّى إلا 
بأهْلِه فهَلْ يَنظرُونَ إِلّا سنت الْأوَلِينَ فآن تَجِدَ لِمدّت الله تيلا وَآّن تَجِدَ لمُنّت اللّهِ تخويلاً (43) فاطر 
43-2 فأخبر أن الكفار لا ينظرون إلا سنة الأولين ولا يوجد لسنة الله تبديل تستبدل بغيرها ولا 
تتحول فكيف النصر للكفار على المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم والسنة هي العادة فهذه عادة 
الله المعلومة فإذا نصر من ادعى النبوة واتباعه على من خالفه وإما ظاهرا وباطنا وإما باطنا نصرا 
مستقرا كان ذلك دليلا على انه نبى صادق إذ كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين 
على الكافرين والمنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها ! 


من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار فى الدنيا ولا ينصر المؤمنين 
قال تعالى ! وَلَوْ قَائَلكُمُ الَذِينَ كَقَرُوا لَوَلَوا الْأَدبَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِيَاَ وَلَا قصيراً (22) منّة الله الَّتِي قَدْ 
خَلَنْ مِنٍ قَبْلُ وَآَن تَجدَ لِمنّة الله تَبِْيلاً(23) وَهْوَ الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وََيْدِيكُمْ عَنْهُم ببَطْنِ مَك من 
بَعْدِ أنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهمْ وَكَانَ اللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرا (24) الفتح22 -24 قال تعالى ١‏ إِنَّ الْأَبْرَارَ في 
تعيم !413 وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحِيم !414 الانفطار14-13 ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم 
التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم 
ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 
ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام 
في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك 
فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما 
يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين علي المؤمنين وإذا 
سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى وقول الله تعالى 
ون جُندنا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ؛ الصافات173 وهو ممن يصدق بالقرآن حمل هذه الآيات علي الدار 
الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين 
ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه عدو 
من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى فيرى أن صاحب 
الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من 
حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال 
يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول 
يعضرهم ها على الخلق اكيس فن الخالق تكن يقر لبيقعل + اللدبها يقنام و را شك وررحمة اللمبويحكمقه لم 
يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل 
ما يشاء وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد 
أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن 
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دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه ترك المأمور وفعل المحظور والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد 
صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى الاغترار بهذا المؤمن 
يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن 
عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع 
الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن 
الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين 
أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن 
لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا 
يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من 
المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة 
النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما 
ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه 
ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم بالمطلوب 
وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا 
قال سبحانه وتعالى ! وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الإسمَانَ لَفِي خُْر(2) ا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْر (3) العصر]-3 وقال تعالي إِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمًا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق 
الإرادة الجازمة والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر الله ونهيه 
وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك 
للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحقي وإذا اعتقد أن صاحب الحق 
لا ينصره الله في الدنيا بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل 
البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار في الدنيا ولا ينصر 
المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل 
محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه 
هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل 
يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك الشيء يعمي ويصم 
والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه 
وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول2 وأكثر ديانات الخلق إنما هي 
عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة 
والمعاداة كما قال تعالى (وَإِذا قيل لَهُمْ انَّبعُوا مَا أَنزَلَ الله قالُوا بل تتَبِعْ مَا وَجَدْنَا عَلَْهِ آبَاءنا أَوَلَوْ 
كَانَ التْتيِطانٌُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ السّعير لقمان21 وقال تعالى ‏ (ِيَوْمَ تلب وُجُوَهْهُمْ في النَّار 
يَقُولُونَ يا لَبْتَنَاأطَعْا لله وََطَعْنَا الرّسُولَا (666 وَقَالُوا رَبنَاإِنَاأطَعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءنَا فَأضَلُونَا 
السّبيلا(167 الأحزاب66 -67 وقال تعالى إِوَمَا تَقَرّقُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلْم بَعيا بَتِنهُمْ وَلَوْلَا 
كَلِمَةٌ سَبََتْ مِن رَبّكَ إِلَى أَجَلِ سُتَمّى لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنّ الَّذِينَ أورِثوا الْكِتّابٍ من بَعْدِهِمْ لَفِي شك مُنْهُ 
مُرِيبِ ) الشورى14 وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين 
بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله سبحانه قد 
بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى !إن لَنَنِصُرُ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 
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] غافر 51 وقال تعالى في كتابه.! وَلَقَدْ سَبَقتْ مكنا لِعِبَادِنَا اْمُرْسَلِينَ(171) إِنّهُمْلَهم 
الْمَنصُورُونَ!172) وَإِنَّ جُندنا لَهمُ الْغَالِبُونَ(173)) الصافات171 -173 وقال تعالى في 
كتابه [إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ لَه وَرَسُولَهُ كُبنُوا كَمَا كُبت الَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ ) المجادلة5 وقال تعالى إإِنَّ 
الّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَه أَوْلَْكَ في الأَذْلّينَ (20/ كَتَب اله لَأغلِينَ أَنَا وَرُسْلِي إِنَّ اله قوم 
عَزِيزٌ(21) المجادلة20 -21 وقال تعالى في كتابه إِنمَاوَلِيْكُمْ الله وَرَسْوِلَةُ وَالَذِينَ آمَُوأ الَّذِينَ 
ُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حزْب الله 
هُمُ الَْالِيُونَ (56) المائدة55 -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى [ يا أَيّها الَذِينَ 
موا لآ تَنَخِد نوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوَلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَوَلَهُم مَنَكُمْ فَإِنَهُ منْهُْ إنَّ الله لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ[51) فترَى الّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضضٌ يُسَأَرِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أن تُصيا 
دائرة فتسى الل أن ياي بالفتح أز أئر من عنده فيُصْبحُوا عَلى ما سوأ في ألفسية تادِبين52) 
وَيفُول الدين أمنو ا أَهَؤُلاء الَذِينَ أَقْسَمُواً بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ م اذ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطت أَعْمَالَهُمْ فَأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ | 53) المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه إبشر الْمَُافِقِينَ أن لَهُمْ عَدَابا أليماً(138) 
الْذِينَ يَتَخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَِاءِ من ذونٍ الْمؤْمِنِينَ أَيَبتَعُونَ عِندَهُمُ الْعرَةَ فإنّ العزة لله , 
جَميعاً ([139) النساء138- -2139 وقال تعالى في كتابه يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِينَة لَبُخْرِجَنَ 
الْأَعَرَْ مِنْهًا الأَذَلَ وَيِلَهِ الْعرَّهٌ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقوند8ة وقال 
تعالى في كتابه إمَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَةَ لله العرَةُ جميعاً إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْقَعْهُ 
وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السيّئَات لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيِكَ هْوَ يَبُورُ 4فاطر10 وقال في كتابه ١هْوَ‏ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَفَى بالله شهيداً ] الفتح28 وقال 
تعالى في كتابه ( هْوَ الذي َرْسَلَ رَسُوَلَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْوِرَة عَلَى الدّينٍ كُلَّه وَل كَرِة 
الفشركون (9) يا أَيُّهَا اَِينَ أمنُوا هَل أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ثنجيكُم مَنْ عَذَابِ ألِيم[10) تُوْمِنُونَ الله 
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُم تَعلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ 
َنُوبكُمْ وَيُدخِلَكُمْ جات تَجْرِي من تخا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَيَةٌ في جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْقؤذْ 
الْعَظِيمْ12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ ص نَ الله وَفَنْحْ قَرِيبٌ وَيَشْرٍ المُؤْمِنِينَ(13) يَا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا 
كُونوا أنصَارَ الله كُمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّاري إلى الَّهِ قَانَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ 
أَنصَارٌ الل فَآمَنَت طَائِقَةٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِقَة فَيّنَاالَّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فََصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ (14) الصف214-9 وقالٍ تعالى في كتابه يَا عِيسى ني متوَفيكَ وَرَافِعْكَ إَِيّ 
وَمُطَهْرُكَ مِنَ الّذِينَ كَقَرُوأً وَجَاعِلُ الّذِينَ انَبَعْوكَ فَوْقِّ الّذِينَ كَفَرُوأ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ آل عمران55 
وقال تعالى في كتابه ١ِوَلَوْ‏ قَائَلكُمْ الَذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوا الْأَدبَارَ ثُمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَاَ وَلَا تصيراً (22) 
ا ا 0 وكلتعالى في كداجة 
دك أنه شَاوا الو رسُولة ومن يا لل فين لله قبي الاب ) المشره ٠‏ وقال كغالى وا 
تَهنُوا وَل تَحْرَُوا وَأَنتُمُ الأغْلّوْنَ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ 4آل عمران139 وقال تعالى لما قص قصة نوح 
وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى (تِلْكَ مِنْ أَنباء الْعَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيِْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمْهَا أنت وَل 
قَوْمُكَ مِن قَبْلٍ هَدَا فَاصِبرٌ إِنّ الْعَاقبَة ِلمَِينَ! هود49 وقال تعالى [وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطبرْ 
عَلَيْهَا لا الك رزقاً نَخْنُ نَرْرْفُكَ وَالْعَاقِبَةُ ِلنَقَوَى )4 طه132 وقال تعالى يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوا لا 
تتَخِذُوأْ بطَانَةَ مّنِ دُونِكُمْ لا يَلُونَُمْ حَبَالاً )آل عمران118 إلي قوله ( وَإِن تَصْبرُوأ وَتَتَقُواْ ل يَضْرُكُمْ 
َيْدْهُمْ شيئاً إِنَّ الله بمَا يعْمَلُونَ مُحِيطٌ ]آل عمران120 وقال تعالى [بَلَى إن تَصْبرُوأ وَتنُقُوا وَيَأنُوكُم 
مّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَيُكُم بِحَمْسَةَ آلافب من الْمَلَئِكَةِ مُسَوّمِينَ 1 آل عمران125 وقال يوسف وقد 
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صر اند في الدند لها لفحل عليه اخردة . إقَالُوأ أنّكَ لأنت يُوسُف قا أنأ يُوسْفُ وَهَدَا أخي قد مَنّ 

لّهُ عَلَيْنَا إِنّهُ مَنِ يَتَق وَيصْيِرٌ فَإِنَّ الله ل يُم يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 وقال تعالى في كتابه إيا 

يها اين موا أن تتقُوا لعل لَكُم فرقانا وهر عنكم سيْتائيكم يور لَك وَالّهُ ُو الئل الْعظِيم 

) الأنفال29 2 وقال تعالى (وَمَن يَثَق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن 

َكل عَلَى الله فهْوَ حَمبة إن الله َلِعُ ره قَذ جَعَلَ اله لكل شَيءٍ قذرا [3), الطلاق3-2 وقدروي 
عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم ١‏ 7 


داب الامم وعاداتهم 
اقال تعالى | وَلَوْقَائلكُمْ الّذِينَكقرُوا لوا الى 
بَعْدِ أن أَظفْرَحُمْ عَليْهمْ وَكَانَ الما تَعْمَلُون تتصيرا 241) الفتم22 24 فان نصوص الكتاب والسنة 
اللذين هما دعوة محمد يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى او بالعموم المعنوى وعهود 
الله فى كذاية وحقة وسولة قال اكز هذه الأمة كهرا تالت أولها انما فصن الل كلينا قصيض من قينا مق 
الأممم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس اواخر الامم بأوائلها فيكون للمؤمن من المتأخرين 
شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق 
من المتقدمين كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة واجمل قصص الانبياء ثم قال (ِلَقَدُ كَانَ في 
قَصَصهم عِبْرَةٌ لْأوْلِي الألْبَاب مَا كَانَ حَدِيثاً يُفتّرَى 1 يوسف 11 1اى هذه القصص المذكورة فى 
كذ ب لريس يمنزلة ما يقتري من القصمس المت وية تجو ما دح فى الخروب من السرر المكذونة 
وقال تعالى لما ذكر :قصة قرعون. ١.‏ فأَحَدَه الله تكان الآآخرّة والأولى! 125 إن في ذَلِك لَعِنِرة لمن 
يَخْشَى (26) النازعات26-25 


وقال فى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع اعدائه بيدر وغيرها إقَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في 
ِتَتيْنِ الْتَََا فَة ثقَاتلُ في سَبيل الله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مَتلَْهُمْ رَأَيَ الْعَيْنِ وَاللَهُ يُوَيَدُ بنَصْره مَن يَشَْاءُ 
إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لَأوْلِي الأَنْصَارٍ )آل عمران13 وقال تعالى فى محاصرته لبنى النضيرٍ [هْوَ 
الذي أخْرَحٍ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلِ الْكِتَابِ من دِيَارِهِمْ لِأوّلِ الْحَشْرٍ مَا ظَتَنتُمْ أن يَخْرْجُوا وَظَنُوا أَنَهُم 
مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُم مّنَ الله هَأَتَاهُمْ اللَّهُ منْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلَوبِهمُ الرْعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم 
يديهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَيِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ ) الحشر2 فأمرنا ان نعتبر بأحوال المتقدمين 
علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الامم وذكر فى عير موكم اويكنه فى لمن مطردة 
وعادته مستمرة فقال تعالى لَئْن لَمْ يَنتَه الْمُنَاففُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم امرض وَالْمْرْجِهُونَ في الْمَدِينَة 
نْعْريئَكَ بهم ثُمّ لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قليلا. (60) مَلْعُونِينَ أَبِنَمَا تُقَُوا أَخِذُوا وَقتَلُوا تَفتيلاً (61) سُنّةٌ 
الله في الّذِينَ خَلَوَا مِنِ قَبْلُ وَأَن تَجِدَ لِسْنَّة الله تَبدِيلاً(62) الأحزاب60 -62 وقال تعالى ‏ وَلَوْ قَاتلَكُمْ 
الّذِينَ كََرُوا لَوَلّوا الْأدْبَارَ ثُمّ لا يَجِدُونَ وَلِيَأْ وَلَا تصيرأً 14221 سُنّة الله التي قَدْ خَلّتْ من ة قَبْلُ وَآّن تَجِدَ 


أب قاعدة في المحبة ج: 1 ص:138- 146 
“ملاحظة (تكملة الموضوع موجود في تفسير غافر51 وتفسير الصافات 173-171 نفس المرجع)) 
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ِمنّة لَه تَبْدِيلا(23) الفتح 23-22 واخبر سبحانه ان دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين 
57 المسثة مير فين ف العقل ان بعد 0 وسقة اله وأيامه فى عباده وذاتت الامم وعاداتهم 1 


حيث ظهر الكفار فانما ذاك لذنوب المسلمين 
قال تعالى | وَلَوْقَائلكم اين كَقُوا ولو ل ام 
بَعد دآن أَظفْرَكُمْ علي وَكَانَ اللَُّ 38 لتعاوخ تصيراً 241 الفتب- 2020 -24 قال تعالى 1 سير الحقد 
وَيُوَلُونَ الدَبْرّم45) القمر 5 أخبر بهزيمتهم وهو بمكة في قلة من الأتباع وضعف منهم ولا يظن 
أحد بالعادة المعروفة أن أمره يظهر ويعلو قبل أن يهاجر إلى المدينة وقبل أن يقائلهم وكان كما أخبر 
فإنهم يوم بد وغيرها هزم جمعهم وولوا الأدبار وتلك سنة الله في المؤمنين والكافرين قال تعالى 
(وَلَوْ َائلكُمُالّذِينَ كوا لَوَلوًا الأَبَارَ كم لا يَجِدُونَ وَلِيَاوََا نصيراً (22) سن لَه لِي قَدْ خَلَتْ مِن 
قب وَآن تَجد لِمنّة ال يلا (23) الفتح22 -23 وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي 
أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله كما قال تعالى إوَلآ تَهنُوا وَل تَحْرُوا 
وَأَنتُمْ الألّوْنَ إن كُنثّم مُؤْمِنِيبَ آل عمران139 ] وَلَوْ قَائلَكُمُ الْذِينَ كَفَرُوا لوَلَوَا الْأَدْبَارَ ثم لا يَجِدُونَ 
وَلِيَاوََا تصيراً 422 سُنَّة الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَأن تَجِدَ لِسُنّة الله تيلا !423 الفتح22 -23 
وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم 
نصرهم الله كما قال تعالى إوَلا تَهِنُوا وَلاّتَحْرَنُواوَأنُمْ الأعلَوْنَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ )آل عمران139 
وقال [أوَلَمًا أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قد أصَبَكُم مَكْليْها فلم نَى هَدَا قن هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ إن للَهَ علَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ )آل عمران165 فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم هلاك استنصال كما 
اهلك المكذبين وكانت الآيات التي اقترحوها موجبة لعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم كما قال 
أكُفَارْكُمْ خَيْرٌ مّنْأَوْلَئكُمْ ) القمر43 كان أن لا يأتي بموجب عذاب الاستئصال مع إتيانه سبحانه 
بعا يقد الخد ويور صم المححة أكمل في الحكدة و الريعمة إذاكاة ها أكى كدان الاداك خصئل نه 
كمال الخير والمنفعة والهدى والبيان والحجة على من كفر وما امتنع منه دفع من عذاب الاستئصال 
والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى يتوبوا ويؤمنوا ويهتدوا وكان في إرسال 
محية ضلن للد علية ومنلك لما كان بخاتم الزسل مرخ :التحكمة البالقة والمئن السدايعة ها ل يكن فى ريالة 
رسول غيره صلوات الله عليهم أجمعين” 


العادة التى لا تنتقض بحال ما اخبر الله انها لا تنتقض 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 427 
“الجواب الصحيح ج: 6 ص:449- 451 
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على ولا و قري كران ل م سم م 
د أنْ أَظفَركم عَلنِهمْ وَكانَ الما تعْمَلونَ تصبيرأ (24) الفتح 24-22 ولكن العادة التي لا تنتقض 
بحال ما اخبر الله انها لا تنتقض كقوله تعالى لين لَمْ يَنتَهِ المنَافُْونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٍ 
وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئة لَنُغْرِينّكَ بهم ثُمّ لا يُجَاورُونَكَ فِيها إِلّا قليلاً 60 مَلْعُونِينَ أَيْنمَا تُوا أخِدُوا 
وَقْتَُوا َقتيلاً (61) سْنَةَ الله في الَذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلُ وَآن تَجِدَ لمنّة الله ه تيلا (62) الأحزاب60 -62 
وقال وَلَوْ قَائلكمُ الِينَ كَفرُوا لوَلوًا الْأَبَارَ نم لا يَجِدُونَ وَلِيَا ولا تصيرا 22 دنّة اله الَنِي قد خَلَتْ 
من قَبْلُ وَلن تَجِدَ لِمنَّة الله تبْدِيلاً(23) الفتح23-22 وقال ‏ ( وَأَسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئْنِ جَاءهُمْ 
َذِير ليَكُوئْنَ أَهْدَى مِنْ إخدى الأَمَم فلَمّا جَاء هُمْ نَذِيرٌ ما رَادَهُمْ إلا ُُورا(42) اسْتِكُباراً في الأرض 
وَمَكْرَ السب وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَيِىُ إِلّا بأهْلِهِ هَل يَنظرُونَ إِلّا سْنّتَ الْأَوَلِينَ فآن نَجِدَ لِسسنّت اللَّهِ ديلا 
وَآَن تَجِدَ لِمسْنّتِ اللَّهِ تَخويلاً!43) فاطر 43-42 فهذه سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين اذا 
قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدى 
المؤمنين هى سنة الله التي لا توجد منتقضة قط وكما قال قبل هذا إمّا كَانَ عَلَى النَبِيّ مِنْ حَرَجِ فِيمَا 
فَرَضَ اللَهُ لَهُ من الله في الَّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدَراً مَفدُوراً ؛الأحزاب38 لم يقل هنا ولن 
تجد لان هذه سنة شرعية لا ترى بالمشاهدة بل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته 
للمنذرين فانه امر مشاهد فلن يوجد منتقضا وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المفتول في كتابه 
المبدأ والمعاد الذي سماه الالواح العمادية أن يجعل له دليلا من القرآن والسنة على إلحاده فاستدل 
بهذه الاية على ان العالم لا يتغير بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لانها عادة الله فيقال له انخراق 
العادات امر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة وقد أخبر في غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم 
عبثا وباطلا بل لأجل الجزاء فكان هذا من سنته الجميلة وهو جزاؤه الناس باعمالهم في الدار الاخرة 
كما أخبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخبر بان 
كل عادة لا تنتقض بل أخبر عن السنة التي هى عواقب أفعال العباد باثابته أولياءه ونصرهم على 
الاعداء فهذه هى التي اخبر لن يوجد لها تبديل ولا تحويل كما قال ١‏ فَهَلْ يَنظرُون إِلَّا سْنَتَ الْأَوَلِينَ 
فلن جد متت الم ويلا ولآن كج لدت لل تويلا #فاطر 3 وذلك لان العادة تتبع إرادة الفاعل 
وإرادة الفاعل الحكيم هى إرادة حكيمة فتسوى بين المتماثلات ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل 
وهو إكرام اهل ولايته وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين فهذه السنة تقتضيها حكمته 
سسخانة فلا التقاحن .لها بخلاف هما اقتصت حكيكه تخريرى قذاك كذيينه مرع الحقية يدا ومن تكد 
التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل لكن في هذه الايات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح 
أحد المتماثلين بلا مرجح فان هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد وهذا خلاف 
النصوص والعقول فإن السنة تقتضي تمائل الآحاد وأن حكم الشيء نظيره فيقتضي التسوية بين 
المتمائلات وهذا خلاف قولهم ! 


لطائف لغوية 


أالرد على المنطقيين ج: 1 ص: 391-390 
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1-قال تعالى( لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأغرّج حَرَجٌّ وَلَا علي المعريض حَرَجٌ وَمَن يْطع 
الَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جات تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَ يُعَذَبْهُ عَذَاباً أليماً) الفتح17 


قوله تعالى (ِتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ) البقرة25 فيقال. النهر كالفرية والميز اب كنا يستعمل 
لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله (وَاسْألٍ الْقَرْيَةَ الَتّي كُنَا فيهًا 1يوسف52 وتارة فى 
المساكن لمر الا ا بي ا 1 لاد الور وا ا 1 
النهر أريد به الحال ! 


2- قال تعالى رٍ َيْسَ عَلَى الأغمى حَرَحٌ وَلَا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَ المريض حَرَجٌ وَمَن يْطِعْ 
اله وَرَسُولَ يُدخِلَه جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحِْهَا الأنْهَارُ وَمَن يََوَلَ يُعَذَبّهُ عَدَاباً أليمً) الفتح17 المتولي هو 
العاصي الممتنع من الطاعة 7 

3-قال تعالى ( وَمَعَاِمَ كثِيرَة َأحُدُوَهَاوَكانَ الله عَزِيزاً حَكيماً) الفتح19 عزيز منزه عن العجز 
والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه * 

.4-قال تعالى( وَمَغَانِمَ كَثِيرةَ يَأَخُدُونَهَا وَكَانَ الَّهُ عزِيزاً حكيماً (19 وَعَدَكُمْ الله مَغَاِمَ كثِيرَة 
تأَخُدُونَهًا فَعَجّلَ لَكُمْ هَذه وَكَفتَ أَيْدِيَ النّاس عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ آَيَةَ للْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً 

مسْتَقِيما (20) الفتح20-19 والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر 
وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة 
وأعلام النبوة وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ 
المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة 
والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن كقوله تعالى وَعَدَكُمُ اله مَعَاِمَكَثِيرَة تَأحدُوتََا فعَجِلَ 
كم هَذِمِ وَكَفتَ أَيْدِيَ اناس عَنكمْ وَلتَكُونَ أيه للْمؤْمِنِينَ وَيَهديَُمْ صِرَاطاً مُسْتقيما ] الفتح220 


. 5-قال تعالى ! وَمَعَانِمَ كَثِيرة يَأَدُونَهَا وَكَنَ اله عزيزاً حكيماً(19) وَعَدَكُمْ لل مَعَانِم كثيرَة . 


وَأخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيَْا قد أحَاطاللَّهُ بهَا وَكَانَ الاضلى كل لتر قديراً(21)الفتج19 21 قوله 
لأفعلن كذا قسم منه كقوله لَأمْلَنَ جَهَنُمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ )ص85 و قوله ! وَلَكِنْ حَق, 
الْقَوْلُ مني لَأَملنَّ جَهنمَ مِنَ الجن وَالنّاس أَجِمَعِينَ 4 السجدة13 و قوله وَعَدَ اله لّذِينَ أَنُوا مِنكُم 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنُهُم في الْأَرْضٍ كما امتخلّف الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وليمَكدنَ لْهُمْ ديهم الذي . 
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَبْيَدلنَهُم من بَعْدِ خَوْفِهمْ أمْناً ) النور55 وقوله إكَتَبَ الَّهُ َأغلِبنَ أنا وَرسلِي إنَّ الله 
قَويٌّ عَزِيرٌ ) المجادلة1 2 و هذا و عد مؤكد بالقسم بخلاف قوله إإِنَا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَذِينَ آَمَنُوا فِي 
الْحيَاةِ الدَّنْيَا #غافر51 فإن هذا و عدو خبر ليس فيه قسم لكنه مؤكد باللام التى يمكن أن تكون 


أمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 464 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 619 


”الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
“*الجواب الصحيح ج: 5 ص: 418 
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جواب قسم و قوله (وَعَدَكُمُ الَهْ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأَخُدُونَهَا ) الفتح20 وقوله إوَإِذْ يَعَدكُمْ اللَّهُ إحْدَى 
الطَّائِفَتَيْنِ ) الأنفال7 ونحو ذلك ووعد مجرد ! 


6- قال تعالى | وَأَخْرَى لَمْ تقدِرُوا عَلَيْها قد حاط الله بها وَكَانَ لله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِيراً ) الفتح1 2 
قدير منزه عن العجز والضعف”2 

:7-قال تعالى[ وَهْوَ الَذِي كف أَيدِيَهُم عَنكُمْ وَأَييكُْ عَنْهُم بِبَطنِ مَك مِن بَعْدٍ أنْ أَظفرَكُمْ عَلَيْهمْ وكَانَ 
الَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً ) الفتح)24 بصير منزه عن عن العمىة3 


.8-قال تعالى! وَهُوَ الَّذِي كفن أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وََيْديكُمْ عَنْهُم ببَطن مَكّةَ من بَعْدٍ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ 
لَه ما تَعْمَلُونَ بُصيراً ) الفتح24 2 وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى | وَكَانَ الله 

غتوراً جيم الفتح4] ١‏ وَكَان لذ عُليماً ككيما | الفتح4 ١‏ وَكَاكَ الثايها تتملون بصيراً 

] الفتح24ونحو ذلك قال كان ولم يزل ولا يزال ‏ 4 

و فى صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله2 و كان الله 

غفورا رحيما كان الله عزيزا حكيما 2 و كان الله سميعا بصيرا فكأنه كان فمضى 

فقال إبن عباس قوله و كان الله و كان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم 


يجله أحد غيره و كان أي لم يزل كذلك رواه عبد بن ميد فى تفسيره مسندا موصبولا وزواه إبن 
المنذر أيضا فى تفسيره و هذا لفظ رواية عبد 5 


أمجموع الفتاوى ج: 17 ص: 535 


“”الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
3الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 538 
”مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 30 
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الفتح 27-25 


[هُمْ الْذِينَ كرو وَصَدُوكُمْ عَنِ الم لمَسٌجد الْحَرَام وَالْهَديَ مَعُْوفاً أن يَبْلْعَ محلّه 
0 3 مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَْلَمُوهُمْ أن تَطْؤُوهُمْ فتُصيبكم منْهُم 
مَعَرَةُ بِغَيْرٍ علم لِيُدْخل اللّهُ في رَحْمَته مَن يَشَاءُ لو تَزيَلُوا لَعََبْنَا الَذِينَ كفَرُوا 
مهم عذابا أليما(25 إِذ جع الذينَ كوا في لوبهم ١‏ لْحَمِبّةَ حَمِبّةَ الْجَاهِليّة 
فأنزل الله لَهُ سكينتة عَلَى رٍ منوله وَعَلَى الْموْمِنِينَ وَاَلَرْمَهُمْ كلم التَقوَى وَكَانُوا 
أحق بها وأفلها وكا وَكَانَ اللَّهُ ِكل شَيْءٍ عليما(26] لَقَذ صَدَقَ اللَهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا 
بالحَق لتذء خلنٌ | لْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء اللّهُ آمنينَ مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ لا 
تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَغلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذَلِكَ فتحاً قَرِيباً بأ !127 
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قال تعالى! وَهْوَ الذي كف أَيدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيِيكُمْ عَنْهُم ببَطنٍ مَك مِن بَعْدٍ آَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله 
ما تَعْمَلُونَ بَصيراً ) الفتح24 حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل منهما صاحبه قالا خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعره وأحرم بعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن 
قريش وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه 
الخزاعي فقال إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش قال أحمد وقال 
يحيى بن سعيد عن ابن المبارك قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك 
عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أترون أن أميل إلى ذراري هؤلاء الذين 
أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله أو ترون أن نؤم 
البيت فمن صدنا عنه قاتلناه فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ 
لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه قال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذا قال 
الزهري وكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال الزهري حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فراحوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق ومن هنا رواه البخاري من طريق ودواءني المخاري والحجحج وقال ري 
حديث المسور الذي اتفق عليه أحمد والبخاري حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه 
وسلم إن خالد اين الوليد بالغميم فى خيل لقريس طليعة فكدوا داك اليمين فى اللذمنا اشر يهم خالذ 
حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان 
بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء 
خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن 
حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
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أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء 
يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبث الناس أن نزحوه وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش 
فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فو الله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه 
فبينما هم كذلك إذا جاء بديل بن ورقاء الخزاعي ونفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة وفي لفظ لأحمد مسلمهم ومشركهم فقال إني تركت كعب بن 
لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحدينية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين فإن قريشا قد 
نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره قال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد 
جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشئ وقال ذوو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا 
فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا 
بلى قال أو لست بالولد قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ 
فلما بلحوا علي جتئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها منه ودعوني آته قالوا اءته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم له نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل 
سمعت أحدا من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى 
أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك ولفظ أحمد خلقاء أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر رضي 
الله عنه امصص بظر اللات أنحن نفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده 
لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ 
بلحيته والمغيرة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما 
أهوى عروة بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف ويقول أخر يدك عن 
لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من ذا قالوا المغيرة بن شعبة قال أي 
غدر أو لست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء 
فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شئ ثم إن عروة 
جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوته وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له 
فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى 
والتحاشيىوالله انار ايكاهلكا ككيها قط يعظيته أصحان» ما يعظم أضبحات؟ معي محمد والله إن تلكم 
بنخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد 
عرطن عليكم خطة زشد فاقبلوها فقال رجحل من كنانة دغودي أنه فقالوا انكه فلم أشرف على التبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون 
البدن فابعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهذا أن يصد 
عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصد عن البيت فقام 
رجل يقال له مرز بن حفص فقال دعوني آته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم 
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هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه جاء 
سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه 
وسلم قد سهل لكم من أمركم قال معمر عن الزهري في حديثه فجاء سهيل فقال له هات اكتب بيننا 
وبينك كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال 
المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك 
اللهم ثم قال هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله 
إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا 
وبين المسجد الحرام نطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذاك من العام 
المقبل فكتب وقال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا قال المسلمون 
سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن 
عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا 
يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب 
بعد قال فوالله إذا لا أصالحك على شئ أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا 
مجيزه قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بلى قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معاشر 
المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وقد كان عذب عذابا شديدا فى الله 
فقال عمر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا قال بلى قال قلت ألسنا على 
الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا قال إني رسول الله ولست 
آعصيه وهو ناصري قلت أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به قال فأخبرتك أنك آتيه 
العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال 
بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا قال أيها 
الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزة فوالله إنه على الحق قلت أليس 
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه 
ومطوف به قال عمر فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه2 قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
مرات فلما لم يقم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقدمن الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك 
اخرج ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل 
ذلك فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضا غما ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ 
الْمُؤْمِنَاتُ ثُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوَهُنَ الله عَم بإِيمَانِهنَ فَنْ عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمِنَاتِ قلا تَرْجِعُوهْنَ إلى 
الْكُقَارِ) الممتحنة10 إلى قوله ! وَلَا تُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ ] الممتحنة10 فطلق عمر يومئذ امرأتين 
كلذ له قن ارك قر رج إخذ هما مهدا ابي ستيان احرف صتفر ان بن أمرة تارجم ال 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين 
فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر 
لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله 
إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضرب به حتى برد وفر 
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الآخر حتى آتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا 
ذعرا فلما انكهى إلى الندى صلى الله عليه وسلم قال قل والك صاحبي:وإثي المقتول فحاك أبو يصير 
رضي الله عنه فقال يا نبي الله قد وفى بذمتك فلقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج 
حتى أتى سيف البحر قال وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل رضي الله عنه فلحق بأبي بصير فجعل لا 
يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة قال فوالله ما يسمعون 
بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم إليهم وأنزل الله عزا وجل [وَهْوَ الَذِي كف َيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم ببَطْنِ مَكَةَ 
؟ الفتح24حتى بلغ حَمِيَّةَ الْجَاهليّة الفقع 26 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه تبي الله ولم يقروا 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت رواه البخاري عن عبد الله بن محمد المسندي عن 
عيذ الراذق وروا أحمد عن د الرازق ده أجل كدر من المسندي شيخ الدخاري افيه من 
زيادة هي أثبت مما في البخاري وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال كتب علي بن 
هام بف الك ل نر ا لدت دا 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تكتب رسول الله لو نعلم أنك نعلم أنك رسول الله لم 
نقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحة فقال ما أنا بالذي أمحوه قال فمحاه النبي صلى 
الله عليه وسلم بيده قال وكان فيما اشترطوا عليه أن يدخلوا فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلوا بسلاح إلا 
جلبان السلاح قال شعبة قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح قال القراب وما فيه وفي الصحيحين 
عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم وفي لفظ اتهموا 
رأيكم على دينكم لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا وذلك 
في الصلح الدي كان بين رسول اللهصلى: الله عليه ويل وبين المشركين وحاء حمر فأقن زيول الل 
صلى الله عليه وسلم فقال يا وسول الله السنا على حق.وهم على باظل قال :بلى قال اليس قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بننا وبينهم 
قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيضا فأتى 
أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار قال بلى قال فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب 
إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل 
الى عم فاقراء إياء فقال يا روسول الله أ فتج هو قال نعم وفي لفظ مسلم فطابت نفسه ورجع 


قد قد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لئلا ب بيصيب من بينهم من المؤمنين 
قال تعانى ( هم اين وا وَصدُوكُم عن النجد حرام وَالْهذي منكوفا أن يدل مجلة َو 
رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لَم تَعْلَمُوهُمْ أن تَطَؤُوهُمْ قَنُصِيبَكُم مُنْهُم مَّعَرَةُ ِعَيْرٍ عِلَم لِيُدْخِلَ الَّهُ في 
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رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَرَيَلُوا لَعَذَّْنَا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أليماً) الفتح25 قال النبى وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لثئلا 
يصيب من بينهم من المؤمنين ممن لا يستحق العذاب ومنه قوله قال تعالى 1 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا 1 
وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام وَالْهَديَ مَعْكُوفاً أن يَبْلْعَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لَمْ 
تَعْلَمُوهُمْ أن نَطُوُوهُمْ قنُصيبَكُم مَنْهُم مّعَرَةُ ِعَيْرٍ عِلْم لِيُدْخِلَ اللَّهُ في رَحْمَتِه مَن يَشَاءُ َو تَرَيَُوا لَعَدَبْنا 
الَذِينَ كَفرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أليمً) الفتح25 فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهرانى الكفار 
عذب الله الكفار وكذلك قال النبى 2 لولا ما فى البيوت من النساء والذرارى لأمرت بالصلاة فتقام ثم 
انطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم 
وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها وقد قال المسيح عليه السلام واجعلنى مباركا اينما 
كنت فبركات اولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله وبدعائهم للخلق وبما 
ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود 


حكم من ساق الهدي 

قال تعالى ( هُمْ الَذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَممْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أن يَبلعَ مَحِلهُ وَلَْلَا 
رِجَال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوَهُمْ أن تَطْوُوهُمْ قَنُصِيبَكُم مّنْهُم مَعَرَةُ بغَيْرٍ عِلَم لِيُدْخِلَ اللَهُ في 
رخفته كن يتاك اق كز زارا لعذئنا الفيق كتررا مِدْية حذاباً أليسا»القك 35 وآما من ساق الهدى ففيه 
ثلاث روايات إحداهن لا ينحر هديه ولا يحل من احرامه بتقصير ولا غيره إلى يوم النحر سواء قدم 
من مكة في العشر أو قبله قال في رواية حنبل إذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدي لا يحل حتى 
ينحره والعشر أوكد إذا قدم في العشر لم يحل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم في العشر ولم 
يحل وهذه الرواية هي المشهورة عند أصحابنا فيمنع من الاحلال والنحر سواء كان مفردا للحج 
أو متمتعا أو قارنا وهذا مما استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكر ذلك في حديث 
ابن عمر وعائشة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى 
فساق عه اليذى ين دي الحليقة ويذا ريدول اللدرصلى اله عليه ريسك تافل باتعير: كد أجل ولحي 
وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق 
الهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى 
فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله وذكر الحديث إلى أن قال ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر 
متفق عليه وعن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من 
أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم 
يهد فليحل ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل نحر هدية ومن أهل بالحج فليتم حجه متفق 
عليه وقد تقدمت الأحاديث عن ابن عباس وجابر والبراء وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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أمر جميع أصحابه أن يحلوا إلا من ساق الهدى وفي رواية لابن عباس أهل النبي صلى الله عليه 
وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدى من أصحابه 
وحل بقيتهم وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدى فلم يحل رواه مسلم وعن أسماء قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحل ولم 
يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل رواه مسلم وعن أبي موسى أنه أهل بإهلال 
النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدمت عليه فقال هل سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا 
والمروة وكان علي قد أهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي فلم يحل وقد تقدم ذلك 
فهذه الأحاديث نصوص في أن من ساق الهدي لا يحل إلى يوم النحر سواء كان متمتعا أو مفردا أو 
قارنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع كل من ساق الهدي من الاحلال وقد كان فيهم المتمتع 
والمفرد والقارن ولم يستثن المتمتع ولو جاز الحل للمتمتع لوجب استثناؤه وبيان ذلك لأن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولأنه جعل سوق الهدي هو المانع من الاحلال ولم يعلق المنع بغيره 
فعلم أنه مانع في حق المتمتع كما أنه مانع من الفسخ في حق المفرد والقارن إذ لو كان هناك مانع 
اخر لبينه ولأن كل من جاز له الفسخ سواء كان خاصا في حق الصحابة أو عاما للمسلمين إلى يوم 
القيامة بمنزلة المتمتع في جواز الاحلال فلما منع أصحاب الهدي من الاحلال علم أن سوق الهدي 
مانع من الاحلال حيث يجوز الحل لغير السائق ولأن حديث عائشة نص خاص في المتمتع إذا 
ساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه ويقضي حجته وأيضا فإن الله سبحانه قال ١‏ وَلآ تَحْلِقُوا 
رُؤُوَسَكُمْ حَتّى يَبْلَْ الْهَذيْ مَحِلُّ ) البقرة196 والحلق هو أول التحلل بمنزلة السلام من الصلاة ولذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر وقال لأصحابه من 
ساق الهدي فلا يحل إلى يوم النحر فعلم أن الاحلال والنحر لا يكون إلى يوم النحر فعلم أنه لا يجوز 
الاحلال حتى يحل نحر الهدي ولا يحل نحر الهدي إلى يوم النحر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك لأن نحر الهدي من أسباب التحلل وتقليده له وسوقه بمنزلة الاحرام للرجل ونحره بمنزلة . 
الإحلال للرجل ولهذا قال تعالى ١‏ ثُمَّ مَحِنُّهَا إلى الْبَيْتِ الْعتِيق )الحج33 إِوَالْهَذيَ مَعْكُوفاً أن 
يَبْلْعَ مَجِلّهُ ] الفتحج25 إِحَنَّى يَبْلْعَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ] البقرة196 والمحل مشتق من الحل وذاك بازاء 
الحرم فعلم أنه ذو حرم وإنما ينقضي الاحرام يوم النحر لأن المتمتع إنما يتم نسكه بالحج 

والرواية الثافية ان ساف البدى نيحل يفضي من تعن اسه إن شاء فاما خير ذلك مخ محظوو انه 
الأحرام فلا قال في برواية بي ظالبةفي الذي يعتفن قارخا أو عتمتا ومعه البدئ فصر من شعرك 
ولائمس قتاريك رد أطفارك ولا لحؤتك كه قعل النبى صتلى اللدسعلره وسيلم فى شاء لم يفعل وان 
شاء أخذ من شعر رأسه وهو حرام فقد بين أنه يحل من التقصير فقط ولا يحل من جميع 
المحظورات كما يحل الحاج إذا 0 وذلك لما روى ابن عباس عن معاوية 
بن أبي سفيان قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص رواه البخاري ورواه مسلم 
وأ دادت و التضاقى هق ايض كان قال قال لى ميعارية افى قصدركة من وس له الك صلى الله عليه 
وسلم عند المروة بمشقص فقلت له لا أعلم هذه إلا حجة عليك 

وعن ابن عباس أيضا قل تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر 
حتى مات وعثمان حتى مات وكان أول من نهى عنها معاوية قال ابن عباس فعجبت منه وقد حدثني 
أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وفيه 
ليث بن سليم وعن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال أخذت من أطراف شعر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر قال قيس 
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والناس ينكرون هذا على معاوية رواه النسائي وروى أحمد نحوه وأيضنا فاع قصماء العدرة 
أ" يقتضي الاحلال وسوق الهدي يقتضى بقاء الاحرام فحل بالتقصير خاصة توفيه لحق العمرة ولتتميز 
عن الحج اي المحظورات لأجل سوق الهدي لا سيما والتقصير متردد بين 
النسك المحطن ونين انتباخة الميفطور اك " «والزواية الثالثة إن قفي العقر ,لقص ليحن 
وإن قدم قبل العشر نحر وحل إن شاء ثم هل يحل في العشر بالتقصير مبني على ما سبق لكن 
المنصوص عنه أنه يحل به قال في رواية يوسف بن موسى وحرب فيمن قدم متمتعا وساق الهدي 
فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل وعليه هدي اخر وإذا قدم في العشر أقام على احرامه ولم يحل 
فقيل له معاوية يقول قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فقال إنما حل بمقدار 
التقصير ويرجع حراما مكانه وقال في رواية أبي طالب إذا كان قبل العشر نحر ولا يضيع لا 
يموت لا يسرق وهذا هو الذي ذكره القاضي في المجرد من غير خلاف قال لآن له قبل العشر أن 
ينحر الهدي ويبقى بلا هدي وفي العشر ليس له أن ينحر الهدي فلا يتحلل وعامة أصحابنا على أنه 
ممنوع من الاحلال إذا قدم في العشر رواية واحدة وقال القاضي في خلافه هذه الرواية تقتضي أن 
سوق الهدي لا يمنع التحلل عنده وإنما استحب له المقام على إحرامه إذا دخل في العشر لأنه لا يطول 
تلبسه بالاحرام وإذا دخل قبل العشر طال تلبسه فلا يأمن مواقعه المحظور2 والطريقة المشهورة 
هي الصواب ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما قدموا في العشر ومنعهم من 
الاحلال لأجل سوق الهدي فثبت الحكم في مثل ذلك ومن قدم قبل العشر لا يشبه ذلك لأن المدة تطول 
فيخاف أن يموت الهدي أو يضل أو يسرق ولآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المضحى إذا دخل 
العشر أن يأخذ من شعره أو بشره فالمتمتع الذي معه الهدي أولى أن لا يأخذ من شعره وبشره وما 
قبل العشر ليس بوقت لمنع المضحى فجاز أن لا يكون وقتا لمنع المهدى2 ولان العشر من أول 
أوقات النسك وفيها تضاعف الأعمال الصالحة وشرع التكبير الذي هو شعار العيد وهي الأيام 
المعلومات التي يذكر الله فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام ولها خصائص كثيرة فجاز أن يؤخر 
النحر والحل فيها إلى يوم النحر بخلاف ما قبلها ‏ وعلى هذه الرواية ينحر الهدي قبل العشر وعليه 
هدى اخر نص عليه لان دم المتعة لا ينحر إلا يوم النحر وإنما فائدة النحر جواز إحلاله من العمرة 
ومن أصحابنا من يحكى رواية أنه يجزؤه ذلك عن هدى المتعة وعلى هذه الرواية لو كان مفردا أو 
قارنا فهل ينحر الهدي قبل العشر وهل له أن يتحلل2 والرواية الأولى اختيار أصحابنا لما ذكرنا 
من الأحاديث الصريحة بذلك وهم وإن قدموا في العشر لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة 
عامة فقال ولأنه قال لأصحابه من كان أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضى حجه وهذا نهى 
عن التحلل بالتقصير وغيره فإنه نكرة في سياق النفي فكيف يجوز وأمر الذين لم يسوقوا الهدي 
أن يتحللوا بالتقفصير فكيف يجوز أن يسوى بينهم في التقصير بعد إذنه فيه لمن لم يسق الهدي دون 
من ساق وقال عن نفسه لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدي محله وهذا نص في اجتنابه كل 
المحرمات من التقصير وغيره2 ثم هم إنما أنكروا أنه أمرهم بالتقصير ولم يقصر فلو كان قد قصر 
زال هذا ثم هو صلى الله عليه وسلم قد خطبهم بهذا وأمرهم به وهو على المروة والناس حوله فلو 
كان قذ فصر من شعن رواسته له وخف ذلك خلى أصبحابه في .مدل ذلك المشهد العظيدرو كيف يفضدر بوم 
يأمر غيره ممن ساق الهدي بالتقصير ومن تأمل أحاديث حجة الوداع وأحوالها كان كالجازم بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل بشيء من الأشياء فأما حديث معاوية فحديث شاذ وقد طعن 
الناس فيه قديما وحديثا كما أخبر قيس فإنهم أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر 
ويشبه والله أعلم أن يكون أصله أن معاوية قصر من رأس النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة 
الجعرانة فائه فى عمرة القضية لم يكن أسله يك <والرواية المتحيحة المفصلة إنما فيها :أنه ضير 
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من رأس النبي صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص وكانت عمرة الجعرانة ليلا فانفرد معاوية 
بعلم هذا أما حجة الوداع فكان وقوفه على المروة ضحى والناس كلهم حوله ومثل هذا لا يجوز أن 
ينفرد بروايته الواحد وكانت الجعرانة في ذي القعدة وأما الرواية التي فيها أنه قصر من رأسه في 
العذر فزواية منقطء لذن خطاء لم وسيم من مغاويا وطراسيلة كيدا وريه أن ركزن الرراوتى ا 
أن دخو لدمكة كان في العشر فحمل بهذا على هذا يوضح هذا ان ابن عباس احتج على معاوية 
بووايئة بهذه في .جواز العمرة في اشهز الحج وهم الددكاتوا ينون كل معتمر في أشور الحج متمتعا 
ومعاوية قد كان مسلما قبل حجة الوداع وإنما أراد فعلنا العمرة في أشهر الحج قبل أن يسلم معاوية 
يعني عمرة القضية فكيف ينهى عن العمرة في أشهر الحج' 


لفظ الجاهلية 


قال تعالى ! إِذْ جَعَلَ الَذِينَ كَفَرُوا في قُلْوبِهِمْ الحَمِيّة حَمِيَّةَ اْجَاهِلِيّ فأَرَكَ الَُّ سَكِيتتَهُ عَلَى رَسُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقُوَى وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلّهَا وَكَانَ اللَهُ ِكُلَ شَيْءٍ عَلِيماً ) الفتح26 
لفكل. لتحيل جعير جدعن عدم العام ويعتر يه عن خدم العل يسرحت العلء كما قال الفين. ‏ إذا 
كان أحدكم صائما فلا يرفك ولا يحهل فإن امرد شائمه أو قائله فليقل إني مرو ضائم. والجهل هنا 
هو الكلام الباطل بمنزلة الجهل المركب ومنه قول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق 
جهل الجاهلينا ومن هذا سميت0 الجاهلية جاهلية وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به 
ومنه قول النبى لأبي ذر إنك إمرؤ فيك جاهلية لما ساب رجلا وعيره بأمه وقد قال تعالى !إذْ 
حل الاين كتركوا فى اللربية القيئة خينة الخاطلتة )النقم6 2 فان القسبب والمية تحمل المرء علي 
فعل ما يضره وترك ما ينفعه وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل 
مابعك أنه يضر وتزرك ما وعم أنه ينفعه لما فى نفس مق النعطن و الميعاداة الأشخاص و أفغال) وهو 
فى هذه لهال اسن هديع العدجو التصحيق والكلية لفكه لما في تفده من خض وبخعة كات ريخت ناك 
لموجب العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه 
وحده بل عنه وعما فى النفس من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها فإذا حصل لها مرض ففسدت به 
حك ما بصي كا ا ددشت يا رتقدوا نتفنين القدى. 5الدرريطن الاي اول جاايطيره الزوو ةلف له 
مع علمه أنه يضره ”7 1 

ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة وقد يكون اسما لذي الحال 
فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية وقول عمر 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء وقولهم 
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يا رسول الله كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك 
فإن لفظ الجاهلية وإن كان في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب 
من معنى المصدر! 


أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص 
ول ار مم لعي سد السيصنى در 
العبادة الرأي الحسن وهو الباع السئة وليذا قال تعالي” وى الذي أرقو الم الذي أنزن لِك من 
رَبْكَ هْوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ 4إسبأ6 ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء 
المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء لأن الرأي 
المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع 
هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي ( وَمَنْ أضَل مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاه 
ِعَيْرٍ هُدَى مَّنَّ الله ) القصص50 وقال تعالي إوَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِعَيْرٍ عِلْم إِنَّ رَبَكَ هْوَ 
أَغْلّمْ بِالْمُعْتَدِينَ ؛الأنعام19 1 وكل من انبع واه البعه بغيرز علم إد 9 علم يذلك الا يهدي الله الذي 
بعث الله به رسله كما قال تعالي | فَِمًا يَأتِيَنَكُم مني هُْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى(123) 
وَمَنْ أَغْرَض عن ذَكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرٌةُ يَوْمَ الَْيَامَة أَغْمَى124) طه123 -124 ولهذا 
ذم الله الهوى في مواضع من كتابه واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي يا 
دَاوُودُ إِنَا جَعَلَنَاكَ خَلِيقَةَ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ اناس بِالْحَقّ وَلَا تََّبِع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عن سَبيل الله إِنَّ 
الَّذِينَ يَضِلُونَ عن سبي اله لَهُمْ عَدَبٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 1 ص26 فهنا يكون اتباع الهوى 
هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوأ قَوَامِينَ بالْقِسْط شهَدَاء لله وَلَوْ 
عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالديْنِ وَالأَفرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيَاً أو قير فَالَهُ أَوْلَى بهم قلا تتبعُوا الْهَوَى أن تَعدِلُوا 
وَإن تَلُوُوأ أو تُعْرِضُوأ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ] النساء135 فهنا يكون اتباع الهوى فيما 
ل ا و لا ل ا ا ل 
بع مهم فل إنّ هدى للم هو الهتى وَلنن تبت أهواءه بعد ادي جامك مِن امل مالك من للد من 
وَلِيْ وَلآ تصير ) البقرة120 فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم 
وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى | وَلَئنِ انبَْتَ أَهْوَاءهُم مّنِ بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَكَ دا أَمِنَ 
الظالِمِينَ ) البقرة145. وقال تعالي [وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمِيمَا أَنزلَ الله ولا تَنَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن 
يَفتنُوكَ عن بَعْض ما أَنزّل الله إِلَيِكَ فإن نَوَلَوْأ اَل أَنَمَا يُرِيدُ اللَهُ أن يُصِيبَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهمْ 
] المائدة 49 وقآل تعالي فل هَلْمَ شَهِدَاءكُمْ الَذِينَ يَشهَدُونَ أن الله حَرّمَ هَدَا فإن شهذوأً فلا تَسْهَدْ 
مَعَهُمْ وَل تتَبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذْبُواَ بِآيَاتنَا وَالَّذِينَ لآ يُؤْمُِونَ بالآخرة وَهْم بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ ) الأنعام150 
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فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من 
الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 
الأمة وقد بين ذلك في قوله تعالي نم جَعلْنَاكَ عَلَى شريعة مّنَ الأمرٍ فَانبِعْهَا وَلَا تَتَبعْ أَهْوَاء الَّذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُمْ آن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُْهُمْ أَوْليَاء بَعْض وَاللَهُ وَلِيُ 
المْتَِّينَ(19) الجاثية19-18 فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها ونهاه عن اتباع 
ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل 
الأهواء كما سماهم السلف وقال تعالي !ولو انَبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءهُمْ لَقَسَدت السسّمَاوَاتْ وَالْأَرْضُ وَمَن 
فيهنّ ) المؤمنون71 وقالٍ تعالي ف يَا أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلُوأ في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلآ تَتَبعُوأ أَهْوَاء 
َوْم قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوأ كثيراً وَضَلُوا عن سَوّاء السّبيل )المائدة277 وقال تعالي (وَمَا لَكُمْ 
ألا تأكلوأ مما ذُكِرَ انم الله عََيِْ وَقَدْ فصل لَكُم ما حَرّم عَلُمْ إلَمَا اضْطْررَثم إِليْهِوَإنّ كثيرا لَيُصِلُونَ 
بأَهْوَائِهم بِعَيْرٍ عِلّم )الأنعام2119 وقال تعالي (قالو, َوْلَا أوتي مِذْلَ مَا أوتي مُوسَى أُوَلَمْ يَكْرُوا 
بمَا أوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ ) القصص48 إلي قوله ( فوا بكتّاب مَنْ عند الله هوَ هي مِنْهُمَا أَبِعْه 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (49] فَإِن لم يَسْتَحِيبُوا لك فَاعلَمْ نما يتبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَّل م ِمّنِ الْبَعَ هَوَاهُ بغَيْر 
هُدَى مّنَ الله إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمِينَ 50 القصص 50-49 ..وقال تعالى إوَمِنْهُم من يَسْتَمِعْ 
إِلَِْكَ حَنّى إذا خَرَجُوا مِنْ عِندِك قَالوا لِلَذِينَ أوثوا العم مَاذًا قَالَ آنفاً أَوْلنِكَ الَذِينَ طبَعْ اله عَلَى قُلْوبهم 
وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ(16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَفُواهُمْ(17) محمد17-16 فذكر الذين أوتوا 
العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به وذكر المطبوع علي قلوبهم 
فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب 
والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين ثم ذكر صفة 
المؤمنين فقال تعالي و الكين اغتتوا _ ادهة ) حم :]ررد اليدي ويقو نت الطنع علي قارب 
أولتك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال 
تعالي إوَأْمًا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَي (40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي 

الْمَأَوَى(41) النازعات41-40 وقال تعالي !إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفْرُوا في قُلْوبِهِمْ الْحَمِيّة حَمِيّة الجَاهِلِيّة 
فانزلَ اللَُّ مسَكِينَتَُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ اللَفْوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلَهَا ) الفتحج26 


ليس فى الكلام لفظ مطلق عن كل قيد 
قال تعالى ‏ إِذْ جَعَلَ الَِينَ كَقَرُوا في فُلْوبِهمُ الْحَمِيّة حَمِيّة الْجَاهِلِيّة فر الله سَكِيئتهُ عَلَى رَمُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقُوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلّهَا وَكَانَ اللّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيماً ‏ الفتح26 
فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية 
ولهذا كان لفظ. الكلام .وى الكلمة. 'فى لغة العرب يل وفى لغة غيرهم لا ستعفل الاافى 
المقند.وهو الحطلة الثامة ائيمية كانك أو قعلية أو فداتية ان قل انها قنع ثالث .فأما مجرد الاسوآو 
القحل أو الخررفه الذي نجام لمعتى لين بانس ولا فعل فهذا لأ يسبع فى كلام العرب قط كلمة وانها 
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تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع 
وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ 
الدال على حدوث فعل فى زمن ماض سموه فعلا ماضيا وكذلك سائرها وكذلك حيث وجد فى الكتاب 
والسنة بل وفى كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فانما يراد به المفيد التى تسميها النحاة جملة تامة 
كفوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم ان يقولون الا كذبا وقوله تعالى ١‏ وَألَرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقوَى وَكَانُوا أحَقَّ بها وَأَهْلَهَا 

) الفتح26 ' 

والكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية وهي القول التام وكذلك 
الكلام عندهم هو الجملة التامة قال سيبويه واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به 
ماكان قؤلاً ولكخ التحاة اضصطلحوا على أن يسموا ما تسمبه العرب خرفا يسمونه كلمة مثل زيد 
بعر عار حب رك كر يماع المعتن لين وابنه و كف مات ل وت ركل وات قال 
تعالى ١‏ وَأْلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيماً ) الفتح26 2 

ولفظ الحرف والكلمة له فى لغة العرب التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يتكلم بها معنى وله 
فى اصطلاح النحاة معنى فالكلمة فى لغتهم هى الجملة التامة والجملة الاسمية أو الفعلية كما قال النبى 
فى الحديث المتفق على صحته كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقالك إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وقال نن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما 
بلغت يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة وقال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كلمات لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه 
سبحان الله مداد كلماته ومنه قوله تعالى ( كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُحُ مِنْ أَفْوَاهِهمْ إن يَقُولُونَ إِلّا كبا 

] الكهف5 وقوله ! وَاَلَزَمَهُمْ كِمَة الَقُوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلَهَا ) الفتح26 وقوله تعالى إيَا أَهْلَ 
الْكِتّاب تَعَالَوَأ إِلَى كَلَمَةِ سَوَاء ب ْنَا وَبَينَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله وَل نُشرِك به شَيْتاً آل عمران64 وقوله 
(وَجَعَلَْا كلِمَة بَاقيَةُ في عَقِبهِ لَعلهُمْ يَرْجِعُونَ ]الزخرف28 وقوله ١‏ وَجَعَلَ كَلِمَة الّذِينَ كَقَرُوأً 
السُفلّى وَكَلِمَةُ الله هي الْعْلَيَا ] التوبة40 وقول النبى من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله ونظائره كثيرة ولا يوجد قط فى الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به 
الجملة التامة فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون ان اصطلاحهم فى مسمى الكلمة 
ينقسم إلى إسم وفعل وحرف هو لغة العرب والفاضل منهم يقول وكلمة بها كلام قد يؤم 
ويقولون العرب قد تستعمل الكلمة فى الجملة التامة وتستعملها فى المفرد وهذا غلط لا يوجد قط فى 
كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة 3 


11 
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السكينة غير القلب وتصديقه 
قال تعالى ! إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كََرُوا في قُلُوبِهمْ الْحَمِيّةَحَمِية الْجَاهِلِيّة َأرَلَ الله سَكينتَهُ علَى رَسُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقُوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلّهَا وَكَانَ اللَّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيماً ) الفتح26 
والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين م أتزل اللّهُ سكي 
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المؤْمِنِينَ وَأَنرَلَ جُنُودا لم َرَوْهَا) التوبة26 . وقال و ( ثاني انين إِذ فعا لي 
ولع يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو قلما أنزل 
السكينة فى قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على أن الايمان المزيد حال 
للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون 
بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا جاء فى الدعاء 
المأثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك 
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى 
وخيوهها عن الى انفكا سسلون| اله العافئة واليقين فنا اعظى احلا يفه اللتين قيكا حور ابن العافنة 
فسلوهما الله تعالى فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه 
وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصبيبَة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَن 
يُؤْمِن بالله يَهْد قلَبَهُ ؟ التغابن1 1 قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم وقوله تعالى ١‏ يَهْدِ قله ) التغابن1 | هداه لقلبه هو زيادة فى 
ايمانه كما قال تعالى ١وَالَدِينَ‏ اهْتَدَوًا زَادَهُمْ هُدَى )محمد17 !1 


الحلق والتقضيير شعان السك 
قال تعالى! لَقَدْ صَدَق اللَهُ رَسُولَهُ الرُؤيَا بالْحَقَ لَتَدخْلْنَ الْمَسْجِد الْحَرَامَ إن شّاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ 
ردقه وعتصطرين 9 تخادوق فتاه بعال الوا ككل بين شرن 5للك فتحا قزري | لفت 27 فججل 
منه وبعضا له لوجوه أحدها أن العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها كقوله 
(وَفْرْآنَ الْقَجْرِ 4الإسراء78 وقوله (ِقُم اللَيْنَ 4 المزمل22 


لَقَدْ صَدَقَ الَّهُ رَُولَهُ الرّويَا بِالْحَة 
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قال تعالى! لَقَدْ صَدَقَ اللَهُ رَسُولَهُ الرُؤيَا بالْحَقَ لَتَدخْْنَ الْمَسْجِد الْحَرَامَ إن شّاء اللّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ 
رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَكَ مِن دُون ذَلِكَ فَْحاً قريباً ) الفتح27 وفي القرآن 
من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى في سورة الفتح لَقَدْ صَدَق اللّهُ رَسُولَهُ الرُؤْيًا 
بِالْحَقّ لَتَدْخْلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَاِ م إن شاء الَّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ 
ال ا لا وهذا كله وقع كما أخبر دخلوا المسجد الحرام آمنين 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لايدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة وسورة الفتح الذى فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة بل قبل أن يعتمر النبى صلى 
الله عليه و سلم و كان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة و صالح 
المشركين صلح الحديبية المشهور و بذلك الصلح حصل من الفتح مالا يعلمه إلا الله مع أنه قد كان 
كرهه خلق من المسلمين ولم يعلموا مافيه من حسن العاقبة حتى قال سهل بن حنيف أيها الناس اتهموا 
الرأى فقد رآيتنى يوم أبى جندل و لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره 
لرددت وواد البخارى و.غيره فلما كان من العام القابل اعتمر النبى صلى التدرعلية و سلم و ذخل هو 
فى شهر رمضان و قد أنزل الله فى سورة الفتح ( لَقَدْ صدّق اللَّهُ رَسُولَهُ الرؤيَا بالْحَقَ لَتَدخَُنّ اْصنْجد 
الْحَرَاهَ م إن شاء الله آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُؤُوَسَكُمْ وَمْقَصَّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُون ذَلِكَ 
فَنْحاً قريباً ) الفتح27 فوعدهم فى سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين و انجز موعده من 

العام الثاني و أنزل فى ذلك [الشَهْرٌ الْحَرَامُ بالشهر الْحَرَام وَالْحْرُمَاتُ قصّاصٌ ؟ البقرة194 و 
ذلك كله قبل فتح مكة فمن توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطا بينا 5 


الحوادث كلها لا تكون الا بمشيئة الله 
قال تعالى | لَقَد صَدَقَ اللّهُ رَسُولَه الرُؤيَا بِاْحَقَ لتَدْخلْنّ الممنْجد الْحَرَامَ إن شاء اللّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ 
رؤُوس كُمْ وَمْقَصّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ قَتْحاً قَرِيباً ) الفتح27 لو كان 
خبرا محضا مثل قوله لينزلن ابن مريم وليخرجن الدجال ولتقومن الساعة وهذه أيمان امر الله رسوله 
ا ار وَيَسْتَننُوتَكَ أحَقَ هْوَ ف ي وَرَبَي إِنَهُ لَحَقَ ]يونس 53 يد ماض اا وقال 
واف لي ورت للتكار ) التغاين 5 فأمره ان يحلف على وقوع اتيان الساعة وبعث الناس من 
قبورهم وهما مستقلان من فعل غيره وهذا كقول النبى صلى الله عليه وسلم لعمر لآتينه ولأطوفن 
به فهنا اذا قال ان شاء الله فقد لايكون غرضه تعليق الأخبار وإنما غرضه تحقيقه كقوله ) 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 77 
“مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 70 


133 


َتَدْخُلْنَ الْمنجد الْحَرَامَ إن شاء اللَّهُ ) الفتح27 فان هذا كلام صحيح اذ الحوادث كلها لا تكون الا 


يمشيتة انر 1 


الحلق أفضل من التقصير 


قال تعالى ! لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُؤْيَا بالْحَقَ لَتَدْخْلْنَّ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله أمنيق تكامية 


رُوُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذَلِكَ قتْحاً قريباً ) الفتح27حلقه الرأس 
في الحج والعمرة فهذا مما أمر الله به ورسوله وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال 
تعالن [ لَتَدْخُلنَ الْممْجد الْحَرَامَ إن شاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمْقَصّرِينَ ) الفتح27 وقد تواتر 


عن النبي أنه حلق راسه في حجه وفي عمره وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر والحلق 
أفضل من التقصير ولهةا قل اللهم اغذن للمكلفين قالوا باارسول الله والمقصرين قال اللهم اغذر 
للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال 
والمقصرين وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدى في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة 
إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلقوا إذا قضوا الحج فجمع لهم بين التقصير أولا وبين 
الحلق ثانيا © 


الاستثناء هنا لقصد التحقبة 

قال تعالى( لد صتدق الول الوا باحق للد النجة الْحرَام إن شاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ 
ووس ُم وَمُقَصَّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَكَ من دون ذَلِكَ فنْحاً قَرِيباً ) الفتم 27 أ 
الأمور جميعا إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى ( لَتَدْخُلْنّ الْمَسمْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء اللَهُ ؟ الفتح277 

مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك 3 

وأدوات الشرط تخلص الفعل للاستقبال ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن 

اشاء فعل وإن شاء ترك رواه أهل السنن واتفق الفقهاء على ذلك * 

قال تعالى [وَإن تَشكُرُوا يَرْضَه لَكُمْ ‏ الزمر7 علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب 
بالسبب والجزاء إنما يكون بعد الشرط وكذلك قوله لتَدْخُلْنَ الْمْجد الْحَرَامَ إن شاء الله آمِنِينَ 
؟ الفتح 27 يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد وكذلك قوله [إِنْمَا أمْرٌ َه إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقْولَ لَهُ كُنْ 
فِيَكُونُ إيس82 فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان فدل على أنه إذا أراد كونه قال له كن فيكون 
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وكذلك قوله (ِوَقُلِ اعْمَلُوأَ فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ] التوبة105 فبين فيه أنه 
سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه ! 

قال الخلال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم فى هذه المسألة قال أبو عبد 
الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون2 وقد 
نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر الى الموت وفى قصة صاحب القبر وعليه حييت وعليه مت 
وعليه تبعث إن شاء الله وفى قول النبي إني اختبأت دعوتي وهى نائلة إن شاء الله من لا يشرك 
بالله شيئا وفى مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يصبح جنبا يصوم فقال اني أفعل 
ذلك ثم أصوم فقال إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله اني 
لأرجو ان أكون اخشاكم لله وهذا كثير وأشباهه على اليقين قال ودخل عليه شيخ فسأله عن 
الإيمان فقال له قول وعمل يزيد وينقص فقال له اقول مؤمن إن شاء الله قال نعم فقال له انهم يقولون 
لي إنك شاك قال بئس ما قالوا ثم خرج فقال ردوه فقال أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
لي ا ا ع اي 5 


أنا مؤمن ن إن شاء الله استثني على اليقين لا على الشك ثم قال قال الله ' دكن الصحجة الحراة إن 
0 الل اميت 0 ار الله تعالى 0 المسحد 00 | فقد بين أحمد فى 


٠ مومع‎ 


ا ل عر كي ا لوسر جم اك رو د 
والله اني لارجو أن أكون اخشاكم لله وهذا أمر موجود فى الحال ليس بمستقبل وهو كونه اخشانا 
فإنه لا يرجو أن يصير اخشانا لله بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول اخشانا لله كما يرجو المؤمن 
إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله منه ويخاف أن لا يكون تقبله منه كما قال تعالى (وَالَذِينَ يُؤُْونَ مَا 
آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنْهُمْ إِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وقال النبى هو الرجل يصلي ويصوم 
ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه ويخافه وذلك أن 
ماله عاقبة مستقبلة محمودة أو مذمومة والإنسان يجوز وجوده وعدمه يقال أنه يرجوه وأنه يخافه 
فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضي لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة فهو يرجو أن 
يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه فى المستقبل ويخاف أن لا يكون تقبله فيحرم ثوابه كما يخاف 
أن يكون الله قد سخط عليه فى معصيته فيعاقبه عليها وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر 
أو بريد أرسله في حاجته يقضيها فى بعض الأوقات فإذا مضى ذلك الوقت يقول أرجو أن يكون فلان 
قد قضى ذلك الأمر وقضاؤه ماض لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده 
مستقبل ويقول الإنسان فى الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة أرجو أن يكونوا دخلوا 
ويقول فى سرية بعثت إلى الكفار نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم ويقال فى نيل مصر 
عند وقت ارتفاعه نرجو أن يكون قد صعد النيل كما يقول الحاضر فى مصر مثل هذا الوقت نرجو 
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أن يكون النيل فى هذا العام نيلا مرتفعا ويقال لمن له أرض يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي 
ابحو انتكوق المطو افا و ارهو ارح تكون قد مسظوت الأركن الفلاكدة وذلك لأن المرحو هوها 
يفرح بوجوده ويسره فالمكروه ما يتألم بوجوده وهذا يتعلق بالعلم والعلم بذلك مستقبل فإذا علم أن 
المسلمين إنتصروا والحجاج قد دخلوا أو المطر قد نزل فرح بذلك وحصل به مقاصد آخر له وإذا 
كاع الامن فلاف ذله الم بحصل ,ذلك المصوب المظطاري نيترك رحو واخاف أن المحيرية 
والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة هو أمر 
مستقبل فيستثنى فى الحاضر بذلك لأن المطلوب به مستقبل ثم كل مطلوب مستقبل تعلق بمشيئة الله 
وإن جزم بوجوده لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله فقولنا يكون هذا إن شاء الله حق فإنه لا 
يكرت إلا ان شاء الله والشك .و اللفظ ليس فيه إلا التعليق :ولس من صرورة التعليق الشك بل هذا 
بحسب علم المتكلم فتارة يكون شاكا وتارة لا يكون شاكا فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم 
الإنسان بالعواقب ظن الظان أن الشك داخل فى معناها وليس كذلك فقوله ١‏ لتَدخقٌ السئة 
ترام لاقام اه اين | الفق 2 لصوو تود تدر لديل ود من روسونه المخاطب 


عبيدة وابن قتيبة إن إن بمعنى إذ أي إذ شاء الله ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب أن :كما يتحنق 
مع إذ وإلا فإذا ظرف توقيت و إن حرف تعليق فإن قيل فالعرب تقول إذا احمر البسر 
فأتني ولا تقول ان احمر البسر قيل لأن المقصود هنا توقيت الاتيان بحين احمراره فأتوا بالظكرف 
المحقق ولفظ إن لايدل على توقيت بل هى تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا البسر يحمر ويطيب إن شاء الله وهذا حق فهذا نظير ذلك فإن قيلٍ 


ا ع ارك سس 1 
تحرقوه تحريدا لم ووتددوا ياسكان كول من ذال ااي مركم ال يفاكو يتيحان لد علد بال وامر قم أو 


الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعا وكذلك أمنهم وخوفهم هو يعلم أنهم يدخلون أمقين أو خائفين وقد 
اخبر أنهم يدخلون امنين مع علمه بأنهم يدخلون امنين فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند 
رسوله وقول من قال جميعهم أو بعضهم يقال المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ فإن كان أراد 
الجميع فالجميع لايد أن يدكلوه وان أرزيد الاكثن كان دخولهم هو المعلق والمشينة وها لم يرد لا جهو 
أن يعلق ب إن وإنما علق ب إن ماسيكون وكان هذا وعدا مجزوما به ولهذا لما قال 
عمر للنبي عام الحديبية ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به قال بلى قلت لك إنك تأتيه هذا 
العام قال لا قال فانك آتيه ومطوف به فإن قيل لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن 
قيل لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبى واصحابه من الحديبية وكانوا قد اعتمروا ذلك العام 
وإجتهدوا في الدخول فصدهم المشركون فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه الا الله فكانوا منتظطرين 
لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبى وعدهم وعدا مطلقا وقد روي أنه رأى فى المنام قائلا يقول 
[ لَتَدْخلْنَ اْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء اللَهُ) الفتج27 فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج الى 
العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام فنزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر 
الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام وكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا لدخوله وأن الله يحقق 
ذلك لكم كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك 
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في إرادته وعزمه بل تحقيقا لعزمه وإرادته فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه ولا 
يحصل ما طلبه كما في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل منهن 
إلا امرأة جاءت بشّق رجل قال النبي والذي نفسي بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في ييل الله 
فرسانا أجمعون فهو إذا قال إن شاء الله لم يكن لشك فى طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له إذ 
الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده فإنه من 
يتألى على الله يكذبه ولهذا يروى2 لا أتممت لمقدر أمرا 

وقيل لبعضهم بماذا عرفت ربك قال بفسخ العزائم ونقض الهمم وقد قال تعالى ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فإن قوله لأفعلن فيه معني الطلب والخبر وطلبه جازم 
وأما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن شاء الله وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته ففي 
الطلب عليه أن يطلب من الله وفى الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله فاذا جزم بلا تعليق كان كالتألي 
على الله فيكذبه الله فالمسلم فى الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبا لا تردد فيه يقول 
إن شاء الله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد فى إرادته 
والرب تعالى مريد لانجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيها وما شاء فعل فانه سبحانه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد فقوله سبحانه ( إن 
شَاء ال ) الفتح27 تحقيق ان ما وعنتكم به يكون لآ محالة بمشينتى وإرادتي فان.ما شنت كان وما لم 


و اماسائن ها وعدوا جد فلم يكن كذلك ولهذا تتارج الفقيناء فيمن أو اذا واستثفاكه فى اليمين :فا 
المعنى وهو التحقيق فى استثنائه لا التعليق هل يكون مستثنيا به أم تلزمه الكفارة اذا حنث بخلاف من 
ترددت إرادته فانه يكون مستثنيا بلا نزاع والصحيح أنه وقيل لبعضهم بماذا عرفت ربك قال 
بفسخ العزائم ونقض الهمم وقد قال تعالى إوَلَا تَفُوآنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلَ دَلِكَ غَداً ) الكهف23 فإن 
قوله لأفعان فيه معني الطلب والخبر وطلبه جازم وأما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن شاء الله وطلبه 
للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته ففي الطلب عليه أن يطلب من الله وفى الخبر لا يخبر إلا 
بما علمه الله فاذا جزم بلا تعليق كان كالتألي على الله فيكذبه الله فالمسلم فى الأمر الذي هو عازم عليه 
ومريد له وطالب له طلبا لا تردد فيه يقول إن شاء الله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه لكونه لا 
يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد فى إرادته والرب تعالى مريد لانجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا 
مثنوية فيها وما شاء فعل فانه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون 
ويكون ما لا يريد فقوله سبحانه ا الي 


الفقهاء يمن أراد باتشانه فى اليمين هذا المعنى وهو التحقق فى استثناه ل التعليق هل يكون 


ام ااا ل ا 
يكون فان هذا تمييز لا ارادة فهو إنما التزمه اذا شاء الله فاذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه ولا حلف أنه 
يكون وان كانت إرادته له جازمة فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه وقد تبين بما 
ذكرناه أن قول القائل ١‏ إن شاء اللَّهُ ؛ الفتح27 يكون مع كمال إرادته فى حصول المطلوب وهو 
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يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك لا لشك فى الارادة هذا فيما يحلف عليه ويريده كقوله 
تعالى ١‏ لَتَدْخُلْنّ اْمَمْجِدَ الْحَرَامَ ] الفتح227 فانه خبر عما أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون 
وقد علقه بقوله إإن شاء الَّهُ ) فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره مما هو جازم بارادته 
وجازم بوقوعه فيقول فيه إن شاء الله لتحقيق وقوعه لا للشك لا فى إرادته ولا فى العلم بوقوعه 
ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة فى المعلق وقوة إرادة الانسان له فتبقى خواطر الخوف 
تعارض الرجاء فيقول إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون كما يسأل الله ويدعوه فى الأمر 
الذي قد علم أنه يكون كما كان النبى يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين ثم هو بعد هذا يدخل الى 
العريش يستغيث ربه ويقول اللهم انجز لي ما وعدتني لأن العلم بما يقدره لا ينافى أن يكون 
قدره بأسباب والدعاء من اعظم أسبابه كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من اعظم الأسباب فى 
التهاة من عذ اندو خصو ل هيده والاستثناء بالمشيئة يحصل فى الخبر المحض وفي الخبر الذي 


فى قوله لتنخان 27 فإن هذا جواب غير محذوف. والثاني . 0 
امرية هد وه عارم عليه بل قال وله ليكونن فاذا لم يكن فقد حذث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه 
الى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله حنث سواء كان 
ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فانهم لحظوا أن هذا فى معنى الخبر فاذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث وقال 
الاخرون بل هذا مقصوده الحض والمنع كالاآمر والنهي ومتي نهي الانسان عن شيء ففعله ناسيا أو 
مخطنا لم يكن مخالفا فكذلك هذا قال الأولون فقد يكون فى معنى التصديق والتكذيب كقوله والله ليقعن 
المطر أو لا يقع وهذا خبر محض ليس فيه حض ولا منع ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر بخلاف 
ا ار ل ال رات ا ا ا 


ب به عم ولك على لله ييز ) التعابدا” مرت سم دس 
(وَقَالَ الّذِينَ كََرُوا لا تَأتِينَا السّاعَةُ فل بَلَى وَرَبي لَتَأتِيَُم اسياة كما أمره أن يقسم. على الحاكين في 
قوله (ِوَيَسْتَنِنُونَكَ أَحَقّ هْوَ قُلْ إي وَرَبّي إِنَّهُ لَحَقَّ 4يونس53 وقد قال النبي والذي نفسي بيده 
لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا واماما مقسطا وقال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 
يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتلى وقال اذا هلك كسرى أو 
ليهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما فى سبيل الله وكلاهماافى الصحيح2 فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على 
المستقيل فن مو اضيع كثيرة يلا إستشاء والله سيحانه وثعالى أعلم. «٠‏ اللحمد نل ربب العالمين وضلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ' 
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يجىء فى الكتاب و السنة إستثناء ذ الماضى بل ذ المستقبل 
قال تعالى ! لَقَدْ صَدق اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيا بالْحَقَ لَتَدخُْنّ اْمَْجد الْحَرَامَ إن شَاء الله آمنِينَ مُحَلَقِينَ 
ل ب ل ع او ل للا 


غدا إوَلا. تَقُولنٌ ا إِني فَاعلٌ ذَلِكَ غدا231) إل أن يَشَاءَ الل !224 الكيف223- -24 و قوله +١‏ 
لَتَدْخُْْنّ الْمصنْجد الْحَرَامَ إن شاء الله ] الفتحج27 و قو ل النبى صلى الله عليه و سلم و إنا إن شاء الله بكم 
لا حقو ن و قو له أن سليمان قال لأطو فن الليلة على سبعين إمرأة تأتي كل إمرأة بفارس يقاتل في 
سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد منهن إلا إمرأة جاءت بشق و لد قال فلو قال إن 
شاء الله لقاتلو ا فى سبيل الله فرسانا أجمعين و قال صلى الله عليه و سلم من حلف فقال إن شاء الله 
فإن شاء فعل و إن شاء ترك لأن الحالف يحلف على مستقبل ليفعلن هو أو غيره كذا أو لا يفعل هو أو 
غيره كذا فيقول إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن فإن وقع الفعل كان الله شاءه فلا 
حنث عليه لسريو انع يي معدي و بالق 


ول صا رت ١‏ 


المؤمنون كانوا يسألونه عن أدنى شبهة تقع في القرآن 
قال تعالى! لَقَدْ صَدَق اللَهُ رَسُولَهُ الرُؤيَا بالْحَقَ لَتَدخْلْنَ الْمَسْجِد الْحَرَامَ إن شاء اللّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ 
رؤُوسَ ُ وَمْقَصَّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لم تَعْلَمُوا فَجَعَْلَ مِن دُون ذَلِكَ فَتْحاً قريباً ) الفتح27 أن 
المؤمنين كانوا يسألونه عن أدنى شبهة تقع في القرآن فراجعه عمر بقوله لَقَدْ صَدق اللّهُ رَسُولَه 
الرّؤْيَا بِالْحَقَ لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَاهَ م إن شاء الَّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُ مص مُقَصَّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا 
م َعْلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذَلِكَ قنْحاً قريباً ) الفتح27 عام الحديبية لما صالح المشركين على الرجوع 
ذلك العام حتى قال له أبو بكر كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقال لك أن تدخله هذا العام قال لا 
قال فإنك داخله ومطوف به 2 
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وكان المسلمون يوردون الأسئلة عليه صلى الله عليه وسلم كما أورد عليه عمر عام الحديبية لما 
صالح المشركين بن ولم يدخل مكة فقال له ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به قال بلى اقلت لك 
أنك تأتيه في هذا العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به وكذلك أجابه أبو بكر ولم يكن سمع جواب 
النبي صلى الله عليه وسلم له معلوم أنه ليس في ظاهر اللفظ توقيت ذلك بعام ولكن السائل ظن ما لا 
يدل اللفظ عليه! 


.علم الله قديم وانما يحدث المعلوم 

قال تعالى! لَقَدْ صَدَق اللَّهُ رَسُولَهُ الرُؤْيَا ِاْحَقَ لَتَدخُْنَ منج الْحَرَامَ إن شاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ 
رُوُوَسَكُمْ وَمْقَصَّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لم تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذَلِكَ فَنْحاً قَرِيباً ] الفتح27 وقد حكى 
القولين عن اهل السنة فى الارادة والسمع والبصر ابو عبدالله الحارث بن اسد المحاسبى فى كتاب 

فهم القران فتكلم على قوله | حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ 1 محمد ] 3 ونحوه وبين ان علم الله قديم 
انها بس المعو ال ان قا و شلف موجرد فيا ونح هاو حدقا سحت ف لعل ان ل ني 
ميت فكلما مات انسان قلنا قد علمنا انه قد مات من غير ان نكون من قبل موته جاهلين انه سيموت الا 
انا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب اذا نظرنا اليه ميتا لأنه ميت والله لا تحدث فيه 
الحوادث الى ان قال وكذلك قوله ( لَتَدخلنَ لْمْجد الحَرَام إن شاء اللَّهُ ‏ الفتح27 وقوله 
وَإِدَا أَرَدْنَا أن نَهْلِكَ قَرْيَةَ 4 الإسراء16 وقوله إإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
إ:يس82 وليس ذلك منه ببدىء الحوادث إرادة حدثت له ولا ان يستأنف مشيئة لم تكن له وذلك 
فعل الجاهل بالعواقب الذى يريد الشىء وهو لا يعلم العواقب فلم يزل يريد ما يعلم أنه يكون لم 
يستحدث ارادة لم تكن لأن الارادات انما تحدث على قدر ما يعلم المريد واما من لم يزل يعلم ما يكون 
وما لا يكون من خير وشر فقد أراد ما علم على ما علم لا يحدث له بدو اذ كان لا يحدث فيه علم به 
قال أبوعبدالله الحارث وقد تأول بعض من يدعى السنة وبعض اهل البدع ذلك على الحوادث 
فأما من ادعى السنة فاراد اثبات القدر فقال ارادةالله اى حدث من تقديره سابق الارادة 
واما بعض اهل البدع فزعموا ان الارادة انما هى خلق حادث وليست مخلوقة ولكن بها الله كون 
المخلوقين قال فزعمت ان.الخلق غير المخلوقين وان الخلق هو الارادة وانها ليست بصفة لله من 
نفسه وجل ان يكون شىء حدث بغير ارادة منه وجل عن البدوات وتقلب الارادات ثم تكلم على ان 
الحادث هو وقت المراد لا نفس الارادة كقولهم متى تريد ان اجىء إلى ان قال وكذلك قوله إإِنَا 
مَعَكُم شُنْتَمِعُونَ ) الشعراء15 ليس معناه ان يحدث لنا سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم قال وقد 
ذهب قوم من اهل السنة ان لله استماعا حادثا فى ذاته فذهب الى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم 
على سمع لما كان من قول عمن سمعه للقول لأن المخلوق اذا سمع الشىء حدث له عقد فهم عما 
ادركته اذنه من الصوت وكذلك قوله فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) التوبة105 لا يستحدث 
خا اك مح و بر مح ا ورا وري لل و لعا كر ار 

شيئا ولا يخفى عليه منه خافية وكذلك قال بعضهم ان رؤية تحدث وقال قوم انما معنى (سَيَرَى 
) التوبة05 1و نا مَعكُم تون ) الشعراء> 71 انما المسموع والمبصر لم يخف على عينى ولا 
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على سمعى ان أدركه سمعا وبصرا لا بالحوادث فى الله قال أبو عبدالله ومن ذهب الى انه يحدث 
لله استماع مع حدوث المسموع وإيبصار مع حدوث المبصر فقد زاد على الله ما لم ب يقل وانما على 
العباد التسليم لما قال الله نك هو ابيع اليِصِيد ) الإسراء ] ولا نزيديها كه يتل و الما معتى ذلك 
كما قال تعالى (١‏ حَنَّى نَعْلَمَ 1محمد31 حتى يكون المعلوم وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع 
فلا يخفى على ان يعلمه موجودا ويسمعه موجودا كما علمه بغير حادث فى علم الله ولا بصر ولا 
سمع ولا معنى حدث فى ذات الله تعالى عن الحوادث فى نفسه ! 


والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 
ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 

والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى الارادةو المحبة 

كفوله تعالى (ِلَتَدْخُلُنّ اْصَْجِد الْحَرَامَ إن شناء الله آمِنِينَ ) الفتح27 وامثال ذلك فى القرآن العزيز 

فان جوازه الندل المطبارع وتواصيه تخاضية الاستفال ملل إى. 4# أ «وكذلك. "ذا 

ظرف للمستقل هع الزمان فكوله- . أذا إراف بو اووشاف الك .وتد ذلك وقتسي خصول اناده 
تقبلة ومشيئة مستقبلة2 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى ( هُمْ الذي كَقَرُوا وَصَدُوكُمْ عَن الْمْجدٍ الْحَرَام وَالْهَديَ مَعْكُوفاً أن يَبلعَ مَحِلَّهُ وَلَولا 
رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطؤُوهُمْ فَنُصِيبَكُم مُنْهُم مَعَرَةٌ ِعَيْرٍ عِلْم لِيُدْخِلَ اللَّهُ في 
رخهد ون وناك 131 ارا لفنتنا الزيق كترو| مثيه هذاه اليد الفقدكة. .ورحمته اسم خامع لكل 
خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 3 

2-قال تعالى [ إِذْ جَعَلَ الَِّينَ كَقرُوا في قُلُوبِهمُ الْحَمِيَة حمِيةُالْجَاهِلِيّة فَنرَلَ الله سَكِيئتَةُ عَلَى رَسُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقُوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَهُ ِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً ) الفتحج26 
لق الحيل. . يعي يدهن عدم الم رزفعين يدهن عقم العمل يموجب العلم كما قال التبى !15 
كان أحذكد صاتبا فلا يرفك .ولا يجيل فإن امورو شائمه أن قائله فليقل إني إهروو صداقم ٠‏ والجهل هنا 
هو الكلام الباطل بمنزلة الجهل المركب ومنه قول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق 
جهل الجاهلينا ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به 
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ومنه قول النبى لأبي ذر إنك إمرؤ فيك جاهلية لما ساب رجلا وعيره بأمه وقد قال تعالى لذ 
حكلق النين كذراوا فى اللرمية الكيئة كية الخافلنة | النقمم2 فإن الغسب والحمية تحمل المرء على 
فعل ما يضره وترك ما ينفعه وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل 
ها حلم انه يصيره وذز كما بعلم أنه يفعة لما قن ننه مق انحن و الفعاد 8 ل تيخاطن و فال وق 
فى هذه الخال لس حديع الفلد و التصديق بالكلية لكنه لما فى تفده من طن وكوي لف مويعب نلك 
لموجب العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه 
وحده بل عنه وعما فى النفس من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها فإذا حصل لها مرض ففسدت به 
أحيك ما كدر هاو ايشكيك ما رنقعها تتضعير النفين كالمر يض لذ ف رتكا ول ها يكير لتو 6 لقدية له 
مع علمه أنه يضره ! 1 

قال تعالى | إِذْ جَعَلَ الَذِينَ كهَرُوا في قُلُوبِهمْ الْحَمِيّة حَمِيّة اْجَاهِلِيّة فَأنرَلَ اله سَكِيَتَة عَلَى رَمُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقُوَى وَكَانُوا أَْحَقَّ بِهَا وَأَهْلّهَا وَكَانَ اللَهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً ) الفتحج26 
ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة وقد يكون اسما لذي الحال 
فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية وقول عمر 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء وقولهم 
يا رسول لاد كنا في ,حاغلية وكين .أي في حال حاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية وندو ذلك 
فإن لفظ الجاهلية وإن كان في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب 
من معنى المصدر ” ْ 

3-قال تعالى | إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا في قُلُوبهمْ الْحَمِيّة حَمِيّةَ اْجَاهِلِيّة فَأنَرَكَ الَّهُ سَكِيَتَه عَلَى رَسُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقَوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلّهَا وَكَانَ الَّهُ ِكُلَ شَيْءٍ عَلِيماً ‏ الفتح26 
فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية 
زلهذا كان لفل الكلام .و .الكلمة .فى لغة العوب بل وفى لغة غير الا تستعمل الآ فى 
المقيد وهو الحملة التامة انسمية كانت أو فغلية أو تدائية ان قيل انها قسد ثالث فأما محرد الأسم أو 
الفعل: أو احرف الأم كاء المعتى لبن دانته ولا قل شهدا اا سم فى كاك العوري قل كلمة رإننا 
تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع 
وأس والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل التحاة اصنظلهوا على هذا قسمو| اللقظ باسح مدلوله فاللفظط 
الذال علي حهدوية قعل فى زفق ساعن سمو العلا مادا وكتلك وائر هاو كذااك بحي وحد :فى : الكتاب 
والبكة يل وفى كلام العرئ نظمهرونتر» لفظ كلمة فانهنا ذر ادبي المقيد الكى تسميها التحاة حملة كامة 
كقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم ان يقولون الا كذبا2 وقوله تعالى ١‏ وَاَلْرَمَهُمْ كَلِمَة النََّوَى وَكَانُوا أَحَقّ بها وَأَهْلَهَا 


) الفتح26 7 
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4-قال تعالى ! إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كََرُوا فِي قُلُوبِهمُ الْحَمِيّة حَمِية الْجَاهِِيّة فَأرَلَاللَهُ سَكِيئتَُ عَلَى رَسُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَفَوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيماً ) الفقتح26 
عليم منزه عن الجهل ' 
5-قال تعالى ! إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا فِي قُلُوبِهمُ الْحَمِيّة حمِيةَ الْجَاهِلِيّة فَأنرَلَ الله سَكِيئتَُ عَلَى رَسُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَفَوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلَهًا وَكَانَ الله يكل شَيْءٍ عَلِيماً ) الفتحج26 
وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى | وَكَانَ الله غَفُوراً رَجِيماً ) الفتح14 ( وَكَانَ اله عَلِيما 
حَكيماً ؛ الفتح4 ١‏ وَكَانَ اللَهُ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيماً ؛ الفقتح26ونحو ذلك قال كان ولم يزل ولا يزال2 
6-قال تعالى! لَقَدْ صَدق اللَّهُ رَسُولَهُ الرُؤيَا بالْحَقَ لَتَدخُنَ الْمَمْجِد الْحَرَامَ إن ثناء الله آمنِينَ ُحَلَقِينَ 
وود جو ارك ا ل لوي يا ل 


كر قول 1 النبى ليت نا الله يعنى من القبر وذكر قول النبى أنى لأرجو " 
أكون اخشاكم لله 3 
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الفتح 29-28 


( فو الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَيٍ الدَينٍ كُلّهِ وَكَفَى 
باللّه شهيدا(28) مُحَمَدْ رَسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشدَاء عَلَى الكفار امار 0 
تَرَاهُمْ رُكعاً سْجّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضّوَاناً سِيمَاهُمْ في وجُوهِهم مَّنْ 
السُجُود ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التّْرَاة و وله في الإنجيل كزع أكرج شنطاة فازرة” 

فاسنتغلظ فاستوى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزّرّاعَ ليَغيظ بِهمْ الْكفارَ وَعَدَ الله الذي 


- 
<2 


آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات مِنَهُم كقرة وآخرا عَظيماً !129 


لفظ الهدى اذا أطلة 
قال تعالى [هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُّدى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَفَى بِالَّهِ شهيداً 
) الفتح28 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول 
العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهينتا 
الصَّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله . (هُدَى 
لمتَقِينَ ) البقرة2_ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة (الْحَمْدُ بِلْهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَّقيم 
] الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 ١‏ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من 
يَشَاءُ وَيَهّْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقّ )التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا 


ثبت الله بابي بكر الصديق الإيمان 
قال تعالى [هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَقَى باه شهيداً 
] الفتح 28 كماكان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس 
وبسببه تفرقت الآمة إلى اليوم ولهذا جاء في الحدين ثلاث من نجا منهن فقد نجا موتي وقتل 
خليفة مضطهد والدجال فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي افتتن بها 
خلق كثير من الناس وارتدوا عن الإسلام فأقام الله تعالى الصديق رضي الله عنه حتى ثبت الله به 
الإيمان وأعاد به الأمر إلى ما كان فأدخل أهل الردة في الباب الذي منه خرجوا وأقر أهل الإيمان 


11 
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على الدن الذي ولحو ا اين دل قفرا يون الترهو الجو انر الخد على أغذ اع افوا ل لدو ارا لله نا 
استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخلف عمر فقهر الكفار من 
أحقرن و ال الككاب واد تائم مضي اللمصار وريس العطاء ولزن اليد .دونو الل 
وأقام السنة وظهر الإسلام في أيامه ظهورا بان به تصديق قوله تعالى (َهْوَ الذي أَرْسَّلَ رَسُْولة 
بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِوَلَوْ كر الْمُْرِكُونَ ) التوبة33- وقوله تعالى إوَعَدَ اله 
الَذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِقنَهُم في الْأرْض كَمَا امْتَخْلّف الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ وَلَيمَكَنَ لَه 
دِينَهُمْ الذي ارْتضّى لَهُمْ وَلَيْبَدَنْهُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُوَتِي لَا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَن كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ ) النور55 وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله فكان عمر رضي 
الله عنه هو الذي أنفق كنوزهما فعلم أنه أنفقها في سبيل الله وأنه كان خليفة راشدا مهديا ! 


الدين الحق 

قال تعالى (هْوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُْدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَينِ كُلّهِ وَكَقَى الله شهيداً 
الفتحج28 الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالآمور التي يحتاجون إليها يحتاجون 
أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك 
لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات 
ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته 
وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي فل يَا أيْهَا الكَافِرُونَ1) لا 
عْبْدُ ما تَعبُدُونَ (2) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ(3) وَلَا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدنُمْ (4) وَلَا أَنتُمْ عَابدُونَ مَا 
عبد 5 لَكُمْ دِينكُم وَلِيَ دِينِ(6) الكافرون6-1 وقال تعالي. ( مَا كَانَ ليَأَخُدَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ 
إيوسف276 وقال تعالي إقَاتلُوأ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَلآ بِالَيَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله 
رول ول تدون فين الحق هن الدين أو نوا الكقاي ] التوبة29 النين الحق هو طاعة الله 
وعبادته والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التى صارت 
خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستفق أحد أ حعة 
ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله 
كما قال النبي في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن 
عصاني فقد عصي الله ومن عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة 
فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الثم 
وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه إِوَمَا أُمِرُوا 
لا ليَعْبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاءِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الزَكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقيْمََ ) البينة5 
وقال تعالي إِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لَه البقرة193 وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ 
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الدينُ الَْيْمْ قل تَظْلِمُوأ يهن أَنَفسَكُم ) التوبة36 وقال تعالي َل إِنَّنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صراط مُتّقِيم 
ديناً قِيم ملّهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ] الأنعام161 وقال تعالي [َلَوْلاً نر مِن كُلٌ فِرْقة 
مُنْهُمْ طَائقةٌ لَيتَقَفَهُوأ في الدّين وَلِيُنذِرُوأ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ ؛ التوبة1225 وفي الصحيحين عن 
النبي انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي ( ولا يَرَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتىَ 
يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إن اسْتَطاغْوأ وَمَن يَرْتَددْ مِنكُم عن دِينهِ قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرُ فَأوْلَئِكَ حَبطث أَعَمَالْهُمْ 
في الدُنَْا وَالآخِرَةِ وَأوْلَئِكَ أَصْحَابْ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ ) البقرة217 وقال تعاليإيا أيَُّاالَذِينَ 
آمَنُوأً مَن يَرْتَدَ مِنكُم عن دينه فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة 54 وهو الدين الحق 
اذى قو كباذة الله ويكدي و حورك وض نه طايه رسو لفن ار ناكم الجاع الذي لا يقد اذيك 
غيره كما قال تعالي [إِنَّ الذّينَ عِند اللهِ الإسْلآم )آل عمران19 وقال تعالي [وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ 
الإملام دين قن يُعْبََ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الحَاسِرِينَ )آل عمران85 وقال تعالي لأفكيْرَ دين 
الله يَبْعْونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السّمَاوَات وَالأرض اطؤعاً وَكَرْها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4آل عمران83 وقال 
تعالي إشَرَعٌَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أَنْ أقيوا الذينَ وَلَاتتَقرَقُوا فيه كَبْرَ على الْمُشرِكِينَ ما تَدعُوهُمْ إِليْهِ ) الشورى13 وقال 
تعالي [إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شيّعاً لَمْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام159 كل دين سوي 
الإسلام باطل ‏ فاإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل 
دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل2 وأيضا فلا بد لكل حي من 
محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا 
لله وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم 
ببعضه وترك بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل دين من شيئين 
العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين 
المحبوب المطاع وهو المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو 
السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي [ 
ليَتلوَك أَبْكُهْ أَحْسَنُ عَمَلاً هود7 قال أخلصيه وأصنوبه قالوايا أبا على مأ أخلصه وأصويه قال إن 
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين 
الأمرين ن المعبود والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي 
ارتضاه كما قال تعالي [وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِيناً ) المائدة3 وهو دين المؤمنين من الأولين 
والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح 
عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به ! 


القرآن اشتمل على أصول الدين 
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قال تعالى [هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِبُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَكَفَى باللّه شهيداً 
؟ الفتح28 أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات 
والأدلة اليقنينية بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون كما قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفة فما وجدتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورأيت أقرب 
الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الاثبات [إلَيْه يَصْعَدُ الْكلمْ الطَيّبْ ) فاطر10 الرّحْمَنُ عَلَيِ الْعَرْشِ 
اسْتّوَى 4طه5 واقرأ في النفى [ لَيْسَ كَمِنْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى1 1 إوَلَا يُحِيطُونَ به عِلَماً )طه10 1 
قال ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر 
فى نوعين فى العلم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله محمدا بافضل ذلك وهو الهدى ودين الحق 
كما قال (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسمُولَه بالْهُدى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَقَى بِاللَّهِ شهيداً 
] الفتح28 وقد قال تعالى (ِوَاذْكُرْ عِبَادَنَا إيَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ أوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارٍ ‏ ص45 
فذكر النوعين قال الوالبى عن ابن عباس يقول أولوا القوة فى العبادة قال ابن ابي حاتم وروى عن 
سعيد بن جبير وعطاء الخراسانى والحسن والضحاك والسدى وقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو 
ذلك و [الْأَيْصَار ص45 قال الأبصار الفقه فى الدين وقال مجاهد [َالْأَيْصَارٍ )ص45 
الصواب في الحكم وعن سعيد بن جبير قال البصيرة بدين الله وكتابه وعن عطاء الخراسانى ا 
أؤْلِي الْأَيْدِي وَالْأَنِصَار ص45 قال أولوا القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله وعن مجاهد 
وروى عن قتادة قال أعطوا قوة فى العبادة وبصرا فى الدين وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين 
النوعين مثل حكماء اليونان والهند والعرب قال ابن قتيبة الحكمة عند العرب العلم والعمل فالعمل 
الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الدين دين الاسلام والعلم والهدى هو تصديق الرسول 
فيما أخبر به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك فالعلم النافع هو الايمان والعمل 
الصالح هو الاسلام العلم النافع من علم الله والعمل الصالح هو العمل بأمر الله هذا تصديق الرسول 
فيما أخبر وهذا طاعته فيا أمر وضد الأول ان يقول على الله ما لا يعلم وضد الثاني ان يشرك بالله ما 
لم ينزل به سلطانا والأول أشرف فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا إِقَالَتِ الْأغْرَابُ آمَنَا قل لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ) الحجرات14 .وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين لكن الذي جاء به 
الرسول و أفضل ما فيهما كما قال إإِنَّ هَذَا القْرْآنَ يهْدِي لِلَتِي هِي أَقْوَمُ ) الإسراء9 وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يقرأ فى ركعتى الفجر تارة سورة الاخلاص و قليا أيها الكافرون ففى 
قل يا أيها الكافرون عبادة الله وحده وهو دين الاسلام وفي قل هو الله أحد صفة الرحمن وان 
يقال فيه ويخبر عنه بما يستحقه وهو الايمان هذا هو التوحيد القولي وذلك هو (قُولواً آَمَنَا باللّه وَمَا 
أنزل إِلَيْنَاوَمَا أنزل إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 
أوتِيَ النِيُونَ من رَبْهمْ لآ نقرَقَ بَيْنَ أحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة136 وفى الثانية (ِفُلْ يَا 
َهْلَ الكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلَمَة سَواء بَيْتَنَا وَبَيِنَكُمْ أل َعْبْدَ إلا الله وَلآ ُشرك به شَيْئاً وَل يَتَخْدَ بََْضُنَا 
بغضاً أَرْبَابا مَنِ دون الله إن تَوَلَوا ققُولُواً اشهذوأ نا ُسلِمُونَ )آل عمران64 قال أبو العالية فى 
قوله ١‏ لَنَسْأَلَْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ([92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) الحجر 92 -93 قال خلتان يسئل عنهما كل 
أحد هاذا كنت“ تعيد وماذا أحبت الفرسلين فالأولى تحقيق شهادة أن لأ إله إل اللو الثانية تحقيق 
الشهادة بان محمدا رسول الله والصوفية بنوا أمرهم على الارادة ولا بد منها لكن بشرط أن تكون 
ارادة عبادة الله وحده بما أمر والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضى للعلم ولا بد منه لكن 
بشرط ان يكون علما بما أخبر به الرسول والنظر فى الأدلة التى دل بها الرسول وهي آيات الله ولا 
بد من هذا وهذا ومن طلب علما بلا إرادة أو ارادة بلا علم فهو ضال ومن طلب هذا وهذا بدون 
الباح الرنيول فيهنا فهر كال يل كما قال من قال من السلف الدين:والايمان قول ورفل واياع السسنة 
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وأهل الفقه فى الأعمال الظاهرة يتكلمون فى العبادات الظاهرة وأهل التصوف والزهد يتكلمون فى 
قصد الانسان وارادته وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من اهل الحديث وغيرهم يتكلمون فى العلم 
والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الارادة ويقولون العبادة لابد فيها من القصد والقصد لايصح إلا 
بعد العلم المقصود المعبود وهذا صحيح فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به فالضالون من المشركين 
والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله او بغير أمر الله وانما القصد والارادة 
النافعة هو ارادة عبادة الله وحده وهو انما يعبد بما شرع لا بالبدرعء وعلى هذين الأصلين يدور دين 
الاسلام على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع وأما العلم والمعرفة والتصوف 
فمدارها على أن يعرف ما أخبر به الرسول ويعرف ان ما أخبر به حق اما لعلمنا بانه لا يقول الا حقا 
وهذا تصديق عام واما لعلمنا بان ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه فانه انزل الكتاب 
والميزان وارى الناس اياته فى الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم ان القران حق وأما العمليات 
وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان فما شىء مما أمر الله به أو 
نهى عنه أو حلله أو حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى ( الَيَوْمَ أكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ) المائدة3 وقال 
تعالى ( ما كَانَ حَدِيثا يُفتَرَى وَلَكِن تَصديق الَذِي بَْنَ يديه وَتَفَصِيلَ كُلَ شيْءٍ وَهْدَى وَرَحُمَة لَقَْمِ 
يُؤْمِنُونَ إيوسف 111 ! 


يظهره بالحجة والبيان وباليد واللسان 

قال تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَقَى الله شهيداً 
؟ الفتح228 يظهره بالبيان والحجة والبرهان ويظهر باليد والعز والسنان 7 

قال تعالى (هْوَ الّذِي أَرْسَّل رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَقَى باللّه شهيداً 
] الفتح 28 فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن 
العمل الصالح ليظهره على الدين كله والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى ويكون باليد 
والسلاح ليكون منصورا مؤيدا والله أظهره هذا الظهور فهم أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاة 

فيظهره بالدلائل و الآيات العلمية التى تبين أنه حق و يظهره أيضا بنصره و تأييده على مخالفيه و 
يكون منصورا كما قال تعالى لْقَد أَرسَلنَا رُسْلنَا اينات وَأَنَلنَا مََهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُوم 
اتام بالقسْط ل وَأَنرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَمنٌ شَديدٌ د الحديد25 4 

والله تعالى يقول [هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه ) التوبة33 
بالعلم والحجة والبيان وباليد واللسان هذا الى يوم القيامة لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان والجهاد 
المدنى مع المكى باليد والحديد قال تعالى [ِفَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً كُبيراً ) الفرقان52 
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و سورة الفرقان م ا ا ”1 
[وَلَنبْْونكُمْ حَنّى نَْلَمَ اْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلوَ أَخْبَارَكُمْ 4 محمد1 3 وقال تعالى [أَمْ حَمِبْتُم 

لوا لولم يكم مل ادن خلو من فلكم نهم البأساء وانضتواء رازو حتى بكو السو 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ اللَّهِ ألا إنَّ نَصْرَ الله قَريبٌ ) البقرة214 ١‏ 

قال التزمذي حديث حسن وقذ جاء عن يعطن السلفت أن قلوبب المؤمتين قضسىء لأهل السماوات كما 
تضي الكواكب لأهل الأرض2 والمخلوق الذي تظهر محبته وذكره وطاعته في بعض البلاد يقال 
فلان قد ظهر في هذه الأرض فإذا ظهر ذكر الله وذكر أسمائه وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته حتى 
امثلاث القارب يذلك بعد أن كانت ممتلكة بظلمة الكذر «الشرك كاق ذلك مما أخير يذ مق .ظهور .هذا 
أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه ولهذا لما ذكر تعالى آية النور وقال ! 
لَه نُورُ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نُورِهٍ كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرُجَاجَةُ كنا 
كَوْكَبَ دري يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَارَكَةِ رَيْنُونة لا شَرْقِيّة وَلَا عَرْبِيّة يَكَادُ زَينُهَا يُضِيءٌ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْه نَارٌ 
نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اله لِنُوره مَنِ يَشَاكُ وَيَضْرِبْ اله الْأمْثَاَ لِلنَّاس وَالَهُ ِكل شَيْءٍ علِيمٌ35] النور ثم 
قال عقب ذلك ( في بُيُوت أَذْنَ الله أن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فيهًا امْمة يُسَبّحْ لَهُ فيها بالُْدْرٌ وَالآصَالٍ 36 
رِجَالَ لا تلهِبهمْ تِجَارَة وَل يْمْ عن ذكْرٍ الله وَِقَام الصّلاةٍ وَإِيتاء الرَكَاةِيَخَافُونَ يَْما تقب فيه الْقُوبُ 
وَالْأبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمْ الله أخسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه واه يَرْرْقَ من يَاءُ غير 
حِسّابِ(38) النور 38-36 2 


و المنافقون همفى الظاهر مسلمون وقد كان المنافقون على عهد النبى يلتزمون احكام 
الإسلام الظاهرة لا سيما فى آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام 
وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى (َهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَة بِالْهْدى وَدِينِ الْحَقّ 
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الثين كُلَّهِ وَكَقَى باللّه شهيداً ) الفتح28 ولهذا قال حذيفة بن اليمان وكان من أعلم 
الصحانة يصفات المتاففين واعبائهم وكان الندى قد اسن إلده عاد توك امسماءع جماغة من المتافقيخ 
بأعيانهم فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن 
يصلى على أحد حتى يصلى عليه حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة عليهم قال 
حديذة رركي الأ عه التفاق الوم إكثر يقة بطي حهد رميول الدرضلن انه عليه وطق وف روادة كاتا 
على عهد النبى يسرونه واليوم يظهرونه 3 


ظهور دين محمد على الدين كله 
قال تعالى [هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه وَكَقَى باللّه شهيداً 
؟ الفتح28 إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله 
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من أعدائه بعذاب من عنده كما أهلك قوم نوح بالغرق وقوم هود بالريح الصرصر وقوم صالح 
بالصنية ركرم تتعربا بالك ودر لوط بالحاصب وقوم فرعون بالغرق قال تعالى إوَلَقَدْ آتَيْنَا 
مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْهرُونَ الأولى بَصَائِرَ لِلنّاس وَهُدَى وَرَحْمَة لَعَلَهُمْ يَتدَكرُونَ 

) القصص 43 فلما أنزل التوراة أمر أهل الكتاب بالجهاد فمنهم من نكل ومنهم من أطاع- وصار 
المقصود بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال تعالى ([هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهدَى 
وَدِينٍ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَه وَكَفَى بِاللَّه شهيداً ) الفقتح28 فقول هؤلاء (بعض النصارى ) إن 
التوراة جاءت بالعدل وإلإنجيل بالفضل فلا حاجة إلى غيرهما لو قدر أنه حق إنما يستقيم إذا كان 
الكتابان لم يبدلا بل كانا متبعين علما وعملا وكان أهلهما مع ذلك منصورين مؤيدين على من خالفهم 
فكيف وكل منهما قد بدل كثير مما فيه وأهلهما غير منصورين على سائر الكفار بل الكفار ظاهرون 
عليهم في أكثر الارض كارض اليمن والحجاز وسائر جزيرة العرب وأرض العراق وخراسان 
والمغرب وأرض الهند والسند والترك وكان بأيدي اهل الكتاب الشام ومصر وغير ذلك ومع هذا 
فكانت الفرس قد غلبتهم على ذلك ثم إن الله أظهر النصارى عليهم فكان ظهورهم توطئة وتمهيدا 
لإظهار دين الإسلام فإن الفرس المجوس لما غلبوا الروم ساء ذلك النبي والمؤمنين به وفرح بذلك 
مشركوا العرب وكانوا أكثر من المؤمنين لآن أهل الكتاب: أقرب إلى المؤمنين من المجوس 
والمجوس أقرب إلى المشركين منهم إلى أهل الكتاب ووعد الله المؤمنين أن تغلب الروم بعد ذلك وأنه 
يومئذ ( وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَضر الله(5)لروم4 5 فأضاف النصرة ة إلى اسم الله 
ولم يقل بنصر الله إياهم وذلك أنه حين ظهرت الروم على فارس كان النبي وأصحابه قد ظهروا على 
المشركين واليهود وأرسل النبي إذ ذاك يدعو ملوك النصارى بالشام ومصر إلى الإيمان به 
فعرفوه وعرفوا أنه النبي المبشر به وكان ذلك أول ظهور دينه ثم أرسل طائفة من أصحابه إلى 
غيرهم ثم خرج بالمسلمين بنفسه معهم عام تبوك إلى الشام ثم فتح هذه البلاد أصحابه فكان تأييد دين 
الله وظهوره وإذلال المشركين والمجوس وغيرهم من الكفار على يديه ويدي أمته لا على يد اليهود 
والنصارى 6 فلو قدر أن شرع أولئك كامل لا تبديل فيه لكان مغلوبا مقهورا وكان الله قد أرسل من 
يؤيد دينه ويظهره فكيف وهو مبدل ولو لم يبدل فدين أحمد أكمل وأفضل منه فذاك مفضول مبدل 
وهذا فاضل لم يبدل وذلك مغلوب مقهور هذا مؤيد منصور وببعض هذا تحصل الفائدة في إرساله 
فكان من أجل الفوائد إرسال محمد فكيف يقال إنه لا فائدة في إرساله! 

وهذا مما يبين أنه ليس في الوجود أمر يعلم بالنقول المتواترة إلا وآيات الرسول وشرائعه تعلم 
بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذلك الأمر تحقيقا لقوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهْدَى 
وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شهيداً ) الفقتح28 وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة 
والبيان إنما هو بما يظهره من آياته وبراهينه وذلك إنما يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من آياته التي 
هي الأدلة وشرائعه التي هي المدلول المقصود بالأدلة فهذا قد أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل 
فين كيا أظهره 13 » وقصير | وكنيدا على كل دين و الحبة قوت العالمين كينا انمه من حلي وليه 
على مدلول إلا والأدلة على آيات الرب أكبر وأكثر” 
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الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة 
قال تعالى [هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَكَقَى بِاللَّه شهيداً 
؟ الفتح28 الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث محمدا بالهدى ودين ار 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقد قال تعالى ! الْيَوْمَ أكْمَلْث لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دين ؟ المائدة3 وقد قال تعالى ا 
تَتَّبعُواً السُبْل فَتَفْرَقَ بِكُمْ عن سَبيله الأنعام153 قال عبد الله ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله وقد قال تعالى [وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بإِحْسَانٍ 
رَضِي الَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ؟التوبة100 فقد رضى الله عن السابقين رضى مطلقا ورضى عمن 
اتبعهم باحسان قال عبد الله ابن مسعود إن الله نظر فى قلب محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد 
فاصطفاه لرسالته ثم نظر فى قلوب الناس بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فما رآه 
المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال عبد الله بن مسعود من كان 
منكم مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الآمة 
قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا 
بهديهم فانهم كانوا على الهدى المستقيه! 


لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة 
قال تعالى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَفَى باه شهيداً 
الفتحج228 2 لا يجوز لاحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الآمة وآئمتها إلى 
ما احدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس فى خلاف ذلك وليس لأحد أن يضع 
للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه ان يتبع ولا يبتدع ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه بعث 
محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال له (ِقُلْ هَذِهِ سَبيلي أَذْعُو 
إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنَأ وَمَنِ اتَبَعَنِي 4يوسف108 وقال تعالى | الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ 
عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلآمَ ديناً) المائدة3 والنبى علم المسلمين ما يحتاجون إليه فى دينهم 
فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتها وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح فان ما خالف العقل الصريح فهو باطل 
وليس فى الكتاب والسنة والاجماع باطل ولكن فيه الفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها 
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معنى باطلا فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة فان الله تعالى قال (وَتَرَنَا عَيَِ الكتاب تبيائا لك 
شَيَّءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشرَى للْمُسْلِمِينَ النحل89- ! 


قال تعالى (هْوَ الّذِي أَرْسّل رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَكَقَى باللّه شهيداً 
؟ الفتح28 أعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله وآن 
محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله إلى 
جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم 
أسودهم وأبيضهم والمراد بالعجم من ليس بعربى على إختلاف السنتهم فمحمد أرسل إلى كل أحد 
من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم فى كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة فى عقائده 
وحقائقه وطرائفه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا 
شريعة إلا شريعته ولا يصل احد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا 
بمتابعته باطنا وظاهرا فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب 
وحقائقه واقوال اللسان وأعمال الجوارح وليس لله ولى إلا من إتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما 
أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات فمن لم 
يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به فى الأمور الباطنة التى فى القلوب 
والأعمال الظاهرة التى على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من 
خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء 
الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها 
عن الله المقربة إلى سخطه وعذابه 7 


الإخبار بالمستقبلات 


قال تعالى(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوله بهد وَدينِ الحَقَلِيُظْهرَ عَلَى الدين كله وَكَفَى بال شتهيدا . 
ِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذينٍ كُلّهِ وَكَفَى باللّه شهيداً ) الفتم28 وكان كما أخبر ووعدة 
قال تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَقَى باللَّه شهيداً 
] الفتح28 2 فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الآولى كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم يأخذ عن 
أهل الكتاب شيئا فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي وهم يعلمون أنه لم يعلم 
ذلك بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم فإنه إذا كان قومه المعادون وغير 
المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك صار هذا منقولا بالتواتر وكان مما أقر به مخالفوه 
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مع حرصهم على الطعن لو أمكن فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى 
جميع من بلغه خبر ذلك وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق 
ذلك الخبر كما قال تعالى! هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله وَكَفَى 
باللَّه شهيداً (28) سورة الفتح الآية 228 فأظهر الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والسنان ! 


الأنبياء بعثوا بالعلم والعدل 
قال تعالى (هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالهّدَى وَدِينِ الْحَقَ ِيُظهرَه عَلَى الدين كُلَهِ َكَقَى باللّه شهيداً 
الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا اليه بإذنه 
وسراجا مرا وامرم ان يقول قل هَذهِ سَبيلي أَدْغُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي 
ا 
جاهلا ولا غاويا متبعا هراه ولا ينطق عن هواه إنما نطقه وحي أوحاء لله سيحانه وتعالى . 00 
تعالى ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينٍ كُلّهِ وَكَفَى باللّه شهيداً (28) 
سورة الفتح الآية 28 داليدى بتكيس الخلم الداقم وكين الحى بتكيفن العمل الضمالح وميتاة علي 
العدل كما قال تعالى (24) لَقَدْ أرْسلْنَا رُسْلَنَا بالبيَْاتِ وَأَنرَلنَا مَعَهُمْ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لَُِومَ النَّاسنُ 
بِالْقسْط وَأَنرَلَنَا الْحَدِيدَ فيه بَامِن شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنَصْرةُ وَرُسْلَهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوي 
عَزِيرٌ (25) سورة الحديد الآية 25 وأصل العدل العدل في حق الله تعالى وهو عبادته وحده لا 
شريك له فإن الشرك ظلم عظيه 3 
ومن المعلوم للمؤمنين ان الله تعالى بعث محمدا بِالْهُدى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ هُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَلَوْ 
كَرِة الْمُشْرِكُونَ ) التوبة33 وأنه بين للناس ما اخبرهم به من أمور الايمان بالله واليوم الآخر والايمان 
بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدأ والمعاد وهو الايمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما فى 
قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه وَبالَيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ) البقرة8 وقال تعالى, 
إمّا خَلَقُُمْ وََا بَْنكُمْ ا كفس وَاحِدَةٍ إنَّ الله متَمِيعٌ بَصِيرٌ )لقمان28 وقال تعالى [وَهْوَ الذي يَبْدأ 
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) الروم27 وقد بين الله على لسان رسوله من أمر الايمان بالله واليوم الآخر ما 
هدى الله به عباده وكشف به مراده ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله أعلم من غيره بذلك 
وأنصح من غيره للآأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة 
وأفصحهم فقد اجتمع فى حقه كمال العلم والقدرة والارادة ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل اذا كمل 
علمه وقدرته وارادته كمل كلامه وفعله وانما يدخل النقص اما من نقص علمه واما من عجزه عن 
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بيان غلمه:واما لجدم:ارادقه البيا. «والرسول هو الغلية فى كمال العلم والغاية فى كمال ارادة 
البلاغ المبين والغاية فى قدرته على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب 
وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من امر الايمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما 
أراده هج النياق فيو يطارق لخلده وسلمة ذلك أكفل الجلرم فكل من.ظن أن كين الريير ل أعلم بهذا 
منه أو اكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين 
والصحابة والتابعون لهم باحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا الباب على سبيل الاستقامة ! 


صلاح القوة النظرية والإرادية 
قال تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذّينِ كُلّهِ وَكَفَى بِاللَهِ شهيداً 
الفتح 28 وكل واحد من طريقى النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة بل كل 
منهما واجب لا بد منه ولا تتم السعادة الا به والقرآن كله يدعو الى النظر والاعتبار والتفكر والى 
التزكية والزهد والعبادة وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية فى غير 
موضع كقوله (ِهْوَ الذي أَرْسَّل رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله انل الْأَيْدِي وَالْأَبْصَار ص45 وقوله ١‏ كَتَبَ في 
قلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مّنْهُ المجادلة22 وقوله ١‏ الّذِين أَمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات 
] البقرة25 وقوله إِإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحٌ )فاطر10 وفى خطبة النبى ان خير 
الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد لكن النظر النافع أن يكون فى دليل فإن النظر فى غير دليل 
لا يفيد العلم بالمدلول عليه والدليل هو الموصل الى المطلوب والمرشد الى المقصود والدليل التام هو 
الرسالة والصنائع وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل وقد وقع 7 


سعادة الدنيا والاآخرة 

قال تعالى [هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَقَى بِاللَّه شهيداً 

؟ الفتح28 والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح فمن اتبع الرسل حصل له 
سعادة الدنيا والآخرة وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا ولما بعت الله 
محمدا بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون أمته فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة 

محمد أخذوه عن نبيهم مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته اكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية 
ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما 
ودينا وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله ( إِنّي رَسُول الله إلَيِكُمْ جَمِيعاً 
الأعراف158 لم يكن كاذبا مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس وأكملهم 
إن كان صادقا أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا وماذكر من كمال علمه ودينه يناقض 
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الشر والخبث والجهل فتعين أنه .متصف بغاية الكمال في العلم والدين وهذا يستلزم أنه كان صادقا 
في قوله ١‏ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً 4الأعراف158 ! 

أن يقال لأهل الكتاب خصوصا فيقال لليهود أنتم أذل الأمم فلو قدر أن ما أنتم عليه دين الله الذي لم 
يبدل فهو مغلوب مقهور في جميع الأرض فهل تعجبون من أن يبعث الله رسولا يهدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم فيبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حتى يصير دين الله الذي بعث به 
رسله وأنزل به كتبه منصورا ظاهرا بالحجة والبيان والسيف والسنان قلوبكم من الرعب والخوف 
والتعظيم ما أنتم به من أضعف الأمم حجة وأضيقها محجة وأبعدها عن العلم والبيان وأعجزها عن 
إقامة الحجة والبرهان تارة تخافون من الكفار والفلاسفة وغيرهم من المشركين والمعطلين فإما أن 
توافقوهم على أقوالهم وإما أن تخضعوا لهم متواضعين وتارة تخافون من سيوف المشركين فإما أن 
تتركوا بعض دينكم لأجلهم وإما أن تذلوا لهم خاضعين ففيكم من ضعف سلطان الحجة وضعف 
سلطان النصرة ما يظهر به حاجتكم إلى قيام الهدئ ودين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل يه كتيه 
فالعجب منكم كيف تعدلون عما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم في الدنيا والآخرة 
هذا هو العجب ليس العجب ممن أمن بما فيه سعادة الدنيا والآخرة وفي خلافه شقاوة الدنيا والآخرة 
ومثل هذا لا يرد على المسلمين فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة بالهدي ودين الحق ظاهرة 
بالحجة والبيان واليد والسنان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين كما ثبت في 
الصحاح عن النبي أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى تقوم الساعة وفي لفظ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حتي يأتي الله بأمره وحيث كان 
الواحد والطائفة من أمته متمسكا بدينه كان نوره ظاهرا وبرهانه باهرا معظما منصورا يعرف فضله 
على كل من سواه وهذا أمر يعرفه الناس في أرض الكفار من المشركين وأهل الكتاب لما خص 
الله به محمدا وأمته من الهدى ودين الحق وقد أظهروا دين الرب في مشارق الأرض ومغاربها 
بالقول والعمل * 


دلائل نبوة محمد قطعية يقينية 
قال تعالىٍ مُحَمَدْ رَسُولُ اللَهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الكْفَارِ رُحَمَاء بَِنَهُمْ ترَاهُمْ رُكُعاً جد يَنتعُْونَ 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئْرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمََلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَزْرٌ ع أَخْرَجَ شَطْأَه فَآزَرَهُ فَاسْتَغلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزّرَاعَ ليَغِيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ اللّهُالَذِينَ 
أملرا رحمكوا الملالكاك مذ كتزة اجر نيما !انبرد أن الانبياء موسى والمسيح عليهما 
السلام بشرا بمحمد ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فإن الظن لا يدفع اليقين 
لا سيما مع الآثار الكثيرة المخيرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء 
كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا 
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بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح 
به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله ! 


فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول 


قال تعالىٍ مْحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءِ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجّداً يَبْتَعُونَ 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئْرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في الثَّوْرَاةِ وَمََلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كر ع أَخْرَجَ شَطْأَه فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزّرَاعَ ليَغِيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ اللّهُالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُمِ مَغفِرَة وََخْراً عَظيماً ) الفتع29 . ففى حق الرسول حيث قال إلا 
الله كما خاطبه الله بقوله. يا أَيِهَا النَّْتْ ) الأنفال64 يا يها الرّسُولُ ) المائدة41 لذ يلو لني سحمة 
ذا أخديا ١١‏ الكابس وان 5 وا بتراون فى الأخيار كلا ان وشخوه اي از صما وسدرل لد كما قال 
)الصف6 وقال (ماكَانَ محم أبَا أحد من رُم وَلكن رول اللو الأحزاب40 فهو سبحانه لم 
يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم 
مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول” 


" نبى الرحمة نبى الملحمة " 
قال تعالىٍ مُحَمَدْ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الكْفَارِ رُحَمَاء بَْنَهُمْ ترَاهُمْ رُكُعاً جد يَنتعُونَ 
فضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئْرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمََلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَزْرٌ ع أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزّرَاعَ لِيَغِيظ بِهمْ الْكْقَارَ وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ 
موا عَمُوا الصَالِحَا مِنْهم مَغْرةٌ وجرا غظليما ‏ الفت20 قال النبى 9 انا نبى الرحمة انا نبى 
الملحمة وقال.. انا الضحوك القتالٍ 1 حي ا 2 
ا اكور العامة 
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فان نبينا أكمل الخلق وكان شديدا على الكفار والمنافقين ونعته الله تعالى بأكمل الشرائع كما قال الله 
تعالى فى نعت أمته أشِدَاء عَلَى الْكُقَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ) الفتح29 وقال فيهم ( أَذِلةِ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآنِم) المائدة54! 


وقد قيل بسبب ذلك أن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر فرعون لهم واستعباد فرعون لهم 
فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفهسم ويزول عنهم ذلك الذل ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنه وقال 
لهم هوب ( يَا قَوْم اذخُلُوا الأَرْض المْقَدّسَة الَتِي كَتَبِ اله لَكُمْ وَل تَرْتدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ قتَنقليُوا 
خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى نَّ فيهًا قَوْماً جَبَارِينَ وَإِنَا آن نَدْخْلّهَا حَنَّ يَخْرْجُوأ مِنْهَا فإن يَخْرْجُوأ 
ِنْهًا فنا دَاخِلُونَ | 22) َالَ رَجُْلآنٍ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ الله علَيْهِمَا ادْخُلوا عَلَيْهمْ الَبَابَ فَإِدَا دَحَلَثُمُوةُ 
فَإنَكُمْ خَالِبُونَ وَعَلَى الله فتَوَكَلُواً إن كُنثم مُؤْمِنِينَ[23) قَالُوأ يَا مُوسى إِنّا آن تَدْخلَهَا بد ما دَامُوا فيها 
فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبْكَ فَقَاتلا إِنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ !424 سورة المائدة الآيات 21 24 وأما أصحاب محمد 
فقال له قائلهم يوم بدر والله لا نقول لك كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون كلكن نقاتل أمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك والذي بعثك بالحق لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك وكان الكلام قريبا من 
بدر والبحر من جهة الغرب وبرك الغماد مكان من يماني مكة بينه وبين مكة عدة ليال والكفار كانوا 
إذذذاك بمكة وأصحابه من نايحة المدينة شامي مكة فمكة جنوبهم والبحر غربهم تقول لو طلبت أن 
ندخل بلد العدو ونذهب إلى تلك الناحية لفعلناه قالوا فلما نصر الله بني إسرائيل وأظهرهم ظهرت فيهم 
ب ا ا بكر اه رن 
باللين والصفح والعفو عن المسيء واحتمال أذاه ليلين أخلاقهم ويزيل ما كانوا فيه من الجبرية 
والقسوة فأفرط هؤلاء في اللين حتى تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل 
الله وتركوا الحكم بين الناس بالعدل وإقامة الحدود وترهب عبادهم منفردين مع أن في ملوك 
النصارى من الجبرية والقسوة والحكم بغير ما أنزل الله وسفك الدماء بغير حق مما يأمرهم به 
علماؤهم وعبادهم ومما لم يأمروهم به ما شاركوا فيه اليهود فبعث الله محمدا بالشريعة الكاملة 
العادلة وجعل أمته عدلا خيارا لا ينحرفون إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف بل يشتدون على 
أعداء الله ويلينون لأولياء الله ويستعملون العفو والصفح فيما كان لنفوسهم ويستعملون الانتصار 
والعقوبة فيما كان حقا لله وهذا كان خلق نبيهم كما في الصحيحين عن عائشة قالت ما ضرب رسول 
الله بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فانتقم 
لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله وفي 
الصحيح عن أنس أنه قال خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لم 
فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته وكان بعض أهله إذا عتبوني على شيء يقول دعوه فلو قدر شيء 
لكان هذا مع قوله في الحديث الصحيح لما سرقت امرأة كانت من أشرف قريش من بني مخزوم فأمر 
بقطع يدها فقالوا من يكلم فيها رسول الله فقالوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد فكلموه فكلمه فيها 
فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ففي شريعته من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظم مما في 
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الإنجيل وفيها من الشدة والجهاد وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم مما في التوراة وهذا هو 
غاية الكمال ولهذا قال بعضهم بعث موسى بالجلال وبعث عيسى بالجمال وبعث محمد بالكمال ! 


ثناء و رضا الله عن المهاجرين والأنصار 
تعالى ل تعالى ا( شحطة سوق ام الي معة نذا حلى كار حماء يهم رهم زكعا جد 
يَيْتَعُونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أَثْرِ السجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاة وَمَتَلْهُمْ في 
الإنجيلٍ كَرَرَ ع أَخْرَجَ شطأة قَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاْتوى عَلَى مُوقه يُعْجِبُ الزّرَّاعَ ليَغيظ بِهمُ الْكُقَارَ وَعَدَ 
الله لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُم مُغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً ) الفتحج29 وقوله [ِوَالسَابُِونَ الأَوّلُونَ 
مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَذِينَ الَبُعُوهُم بإخسّانٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَات 
تَجْرِي تَحْتَهًا الأنْهارُ حَالِدِينَ فيهًا أيَدآا ذَلكَ 8 الْعَظيمُ ) التوبة100 


وقوله تعالى [إِنَّ الذِينَ آمنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ أموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ في سَبيل الل وَالذِينَ آوَوأ 
وَنَصَرُوأ أوْلَنِكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءِ َعْضٍ ] الأنفال72 إلى قوله وَالَذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في 
سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ أُولَيِكَ هُمُ المُؤْمِئُونَ حَقَا لَهُم مَعْفِرَة وَرِرْقَ كَرِيمٌ ) الأنفال4/, [أُولَيِكَ 
هم الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً لَهُم مَغْفِرَة وَرِزْقْ كَرِيمٌ (74) وَالْذِينَ آَمَنُوأْ مِن بَعْدُ د وَهَاجَرُوأً وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ 
مِنَكُمْ (75) الأنفال 72 75 و قوله ‏ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مّنْ أَنققَ مِن قَبْلِ الْقَنْح وَقَائَلَ أَوْلئِكَ أَعْظمُ دَرَجَةَ 
من الَّذِينَ أنَفُوا من بَعْد وَكَاتلُوا وَكُلَاَ وَعَدَ الله الْحُْتَى” ] الحديد10 وتقرله إمُحَمّدٌ رَسُول الله 
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشدّاء عَلَى الكقار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ َرَاهُمْ رُكَعاً سْجّداً يَبتَعُونَ فَضْلاً من الله 

وَرَضوانا) الفتحج29 و قوله إِلَقَد رَضِي اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ تخت الشجَرة ) الفتحج18 و قوله 
للْفْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيارهم وَأَمْوَالِهمْ يَبَتَعْونَ قَضْلاً مّنَ الله » وَرِضْوَانا ) الحشر8 
وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى قال تعالى ! للقَْرَاء 
الْمْهَاجِرِينَ الذِينَ أخْرِجُوا من دِيارِهِم وَأَمْوَالِهْ يَبتَعْونَ فَضْلاً مّنَّ الله وَرِضُوَانا وَيَنَصْرونَ الله 
وَرَسُولَة أزليك هُمُ الصَّادِقُونَ(8) وَالْذِينَ تَبَوَوُوا الدّارٌ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهمْ ؛ يُحِبُونَ مَنْ فاحر هم وَلا 
يَجِدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَة مما أوثوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَةٌ وَمَنٍِ إيُوقَ شح 
تفسه فَأَوْئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغفِر لَنَا وَلِحْوَاننَا الّذِينَ سَبَُوتا 
بِالإِيمَانٍ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبنَا غَذ لَلَذِينَ آَمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ (10) الحشر 8- 10 وهذه 
الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم 
ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله 
علية وسلم أنه قال لا يدكل لفان احد يايع تحت الشتجرة .رقي الصبشيكين- . حق أبي سعد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه أنه قال خير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الأحاديث مستفيضة بل 
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متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فيهم 
قدح في القرآن والسنة ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع و الله 
سبحانه وتعالى أعلم ! 


كٍَ الك الناس بإيما: وأعمالهه 

0 مكف سوك لو الي مغة نيام علم الذار رخعاء هع كراهن رقع منخدا ُو 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئْرِ السّجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمََلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَزْرٌ ع أَخْرَجَ شَطْأَه فَآزَرَهُ فَاسْتَغلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزّرَّاعَ ليَغِيظ بِهمْ الْكُفَارَ وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ 
آمَّوا علو الصّالِحَات مِنْهُم وجرا عَظليما) الفح 29 لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه 
أصلا لا على ولد نبي ولا على أبي نبي وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم وإذا ذكر صنفا 
وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد النسب2 ولما ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام 
وهم ثمانية عشر قال (وَمِنْ آبَائِهمْ وَدْرَيَّاتهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط صُمْتّقِيم 

) الأنعام87 فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس 
القرابة وقد يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا ويعلق فيه أحكاما من الإيجاب والتحريم 
والإباحة لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على الأنساب ولما قال تعالى 
(إنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمِينَ )آل عمران33 وقال الم 
يَحْسْدُونَ النَّاَ عَلَى مَا آَاهُمُ اللّهُ من فَضْلِه فَقَد آتيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُم مُلْكاً عظيماً 
) النساء54 كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف لما فيهم من الإيمان والعمل الصالح ومن لم 
يتصف بذلك منهم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى إِوَلَقَد أَرْسَلنَا وح وَإِيْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في 
ذُرَيتَهِمَا النَّْوَة وَالْكتَابَ فَمِنْهُم مُهْتّد وَكَثِيرٌ منْهُْ فَاسِقُونَ ) الحديد26 وقال تعالى إوَبَارَكْنَا عَلَيْهِ 
وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرَيتِهمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لَفْسِهِ مُبينٌ ) الصافات113 وفي القرآن الثناء والمدح 
للصحابة بإيمانهم وأعمالهم في غير آية كقوله [وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ 
وَالَّذِينَ الْبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ ررَضِيَ للَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ التوبة100 وقوله ( لا يَسْتَوي مِنكُم مَّنْ 
أنفَقَ مِن قَبْلِ الْقنْح وَقَاتلَ أَوْلَئِكَ أَعْظْمُ دَرَجَدَ مّنَ الَذِينَأَنقفُوا مِن بَعْدُ وَكَاَلُوا وَكَُدَ وَعَدَ الَُّ الْحُسْنَى 
وَالّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) الحديد10 وقوله لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَةٍ 
فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنَلَ السسكيئة عَلَيْهمْ وَأَتابِهُمْ فنحاً قَريباً ) الفتح18 وقوله (َهْوَ الذي أنرّلَ 1 
السَكِينَة في قوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إيمَانِهم وَلَِّ جُنُودْ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيما 
حَكِيماً ) الفتح4 وقوله ( لِلْثرَاء الماجرين الِّينَأخْرِجُوا من ديارهم وَأَموَالِهمْ يتَغُونَ فصلا 
مّنَ اله وَرِضُوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِفُونَ (8) وَالْذِينَ َبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ مِن 
قبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهم حَاجَةَ مما أوثوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفسِهِمْ ولذكان 
بهم خَصَاصَةٌ 29١‏ الحشر 8- 9 وقوله (مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدّاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء 
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بيْنَهُمْ ] القتحج29وهكذا في القرآن الثناء على المؤمنين من الأمة أولها وآخرها على المتقين والمحسنين 
والمقسطين والصالحين وأمثال هذه الأنواع ! 


" اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر " 

قال تعالىٍ ِمُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً جد يَنتَغُونَ 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئّرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في النَّوْرَاةِ وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ لتَغيظ بهم الكُقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مِنْهُم مّْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً ) الفتج29 وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ولهذا كان أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد أن فوليما اذا اتنا حجة لأ يجوز العذول عنيا وهذا أظهر القولين كما أن الأظير أن اثفاق 
الخلفاء الأربعة أيضا حجة لا يجوز خلافها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم تنيع ”..وكان 
نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوثا بأعدل الأمور وأكملها فهو الضحوك امال هر نبي اربخدة ولي 
الملحمة بل أمته موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى [ أشدّاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُم 
الفتح29وقوله تعالى إأَذِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) المائدة54 فكان النبي صلى الله 

عليه وسلم يجمع بين شدة هذا ولين هذا فيأمر بما هو العدل وهما يطيعانه فتكون أفعالهما على كمال 
الانتقامة لما فيضن اليه وصمار. 15 متهما خليقة على الفسناتين بخلاقة نهو كان من كمال ام يكز 
رضي الله عنه أن يولى الشديد ويستعين به ليعتدل أمره ويخلط الشدة باللين فإن مجرد اللين يفسد 
ومجرد الشدة تفسد ويكون قد قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستعين باستشارة عمر 
وباستنابة خالد ونحو ذلك وهذا من كماله الذي صار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولهذا اشتد في قتال أهل الردة شدة برز بها على عمر وغيره حتى روى أن عمر قال له يا خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس فقال علام أتألفهم أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل 
وقال أنس خطبنا أبو بكر عقيب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنا كالثعالب فما زال يشجعنا حتى 
صرنا كالأسود وأما عمر رضي الله عنه فكان شديدا في نفسه فكان من كماله استعانته باللين 
ليعتدل أمره فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح وسعد ابن أبي وقاص وأبي عبيد الثقفي والنعمان بن 
مقرن وسعيد بن عامر وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد الذين هم أعظم زهدا وعبادة من مثل 
خالد بن الوليد وأمثاله ومن هذا الباب أمر الشورى فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثير 
المشاورة للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله ورسوله فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا 
كلية وقواعد عامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من الاجتهاد 
في المعينات هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا وض دحي سمي لحرن البخاط و فو مها انح 
عليه الناس كلهم نفاة القياس ومثبتته تقد فإن الله إذا أمن أن وستشيد ذو غدل فكون الشبخصن المعين هق 
ذوي الغدل لا يعلم والص بل باحتهاد خاص وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها وأن يولى 
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الأمور من يصلح لها فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل 
عليه النصوص بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص ' 


" خير القرون القرن الذي بعثت فيهم " 

قال تعالىٍ َمُحَمّدٌ رسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً مَجّداً يَنتَغُونَ 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئّرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في النَّوْرَاةِ وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سسوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بِهمْ الْكُقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَة وَأَخْرِاً عَظِيماً ) الفتج 29‏ وقال تعالى (ِوَعَدَ الَّهُ لين آمنُوا 
ِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَْتَخلِفَنّهُم في الْأَرْضٍ كما امْتخْلف الَّذِينَ من قبْلِهمْ وَلَيمَكَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي 
ا رْتَضَّى لَهُمْ وَلَيْبَدَلنَهُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَنِكَ هُمْ 
الَْاسِقُونَ ) النور55 فقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالّحات بالإستخلاف كما وعدهم في تلك الآية 
مغفرة وأجرا عظيما والله لا يخلف الميعاد فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من 
قبلهم ومكن لهم دين الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه لهم كما قال تعالى ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دين 
] المائدة3 وبدلهم من بعد خوفهم أمنا لهم منه المغفرة والأجر العظيم وهذا يستدل به من وجهين 
يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات لأن الوعد لهم لا لغيرهم ويستدل به على أن 
هؤلاء مغفور لهم ولهم مغفرة وأجر عظيم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الآيتان آية النور 
وآية الفقتح ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان 
فده ةحصل الافتفادف تمن الديق و الام بعد الخوقه لها فهرو| فايس :والروم وفكهو | :الشام 
والعراق ومصر وخراسان وإفريقية ولما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا من بلاد الكفار بل 
طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان وكان بعضهم يخاف بعضا وحينئذ فقد دل القران على إيمان 
أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم في زمن الإستخلاف والتمكين والأمن والذين كانوا في زمن 
الإستخلاف والتمكين والأمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري 
ومعاوية وعمرو بن العاص دخلوا في الاية لانهم استخلفوا ومكنوا وأمنوا وأما من حدث في زمن 
الفتنة كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والإفتراق وكالخوارج المارقين فهؤلاء لم 
يتناولهم النص فلم يدخلو فيمن وصف بالإيمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية لأنهم أولا 
ليسو من الصحابة المخاطبين بهذا ولم يحصل لهم من الإستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما 
حصل للصحابة بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين فإن قيل 2 لم قال ( وَعَدَ اه لين 
مَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات مِنْهُم ) الفتح29 ولم يقل وعدهم كلهم قيل ا 
آَمَنُوا مِنِكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ )النور55 ولم يقل وعدكم ومن تكون لبيان الجنس فلا يقتضي 

يكون قد بقى من المخرون بها تي حارج عن ذلك الجندن كنا في تله تعاني فَاجتيُوا جين 
مِنَ الْأَوْنَانِ 1 الحج30 فإنه لا يقتضى أن يكون من الأوثان ما ليس برجس وإذا قلت ثوب م7 
حرير فهو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك باب من حديد كقولك باب حديد وذلك لا يقتضى أن يكون 
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هناك حرير وحديد غير المضاف إليه وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود فإذا كانت من لبيان الجنس كان 
التقدير وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس وإن كان الجنس كلهم مؤمنين 
مسبلحكينة. ٠ ١‏ وكذلك: إذا قال وعد انه الذيخ مذو وعمار ا الضدالحات: . هرم هد الحضن و الضنت 
ا سوام سي مدر كيه ا ل 5 الى 

وما قال تعالى (وَإِا امك اين يمون بذكا فقن سلذم ليم كنب ربكم على هبه الدخمة أنه من 
عَمِلَ مِنكُمْ سنُوءاً بِجَهَالَة ثم تاب من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ] الأنعام54 لم يمنع هذا أن يكون 
كل منهم متصفا بهذه الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا 
ل يغتر !ا لضعم اويا لحكل ل ب في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى و 
ب ل د ل در االجاقة 4 ولهذا! ذا :كلت فى النذي كهفيفا أن تقدير | أفالات نف تعن 
قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى 2لا إله إلا الله سورة آل عمران 62 وقوله ١لآ‏ رَيْب 
فيه )البقرة2ونحو ذلك بخلاف ما إذا لم تكن من موجودة كقولك ما رأيت رجلا فإنها ظاهرة لنفى 
الجنس ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنس كما قال سيبويه يجوز أن يقال ما رأيت رجلا بل 
رجلين فتبين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس بخلاف ما إذا دخلت من فإنها تنفى 
نفي الجنس قطعا2 ولهذا لو قال لعبيده من أعطاني منكم ألفا فهو حر فأعطاه كل واحد ألفا عتقوا 
كلهم وكذلك لو قال لنسائه من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق فأبرأنه كلهن طلقن كلهن فإن. 
قيل فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفا بهذه الصفة فلا يوجب ذلك أيضا فليس في 
قوله [وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) النور5ك5 ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك قيل 
نعم ونحن لا ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون بالإيمان والعمل الصالح ولكن 
وعمهم بقوله (مُحَمَدٌ رَسُولَ اله وَالَّذِينَمَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء بَيْنَّهُمْ ) الفتح29 إلى آخر الكلام 
ولا ريب أن هذا مدح لهم مدح بما ذكر من الصفات وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم والركوع 
والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا والسيما في وجوههم من أثر السجود وأنهم يبتدنئون من 
ضعف إلى كمال القوة والإعتدال كالزرع والوعد بالمغفرة والأجر العظيم ليس على مجرد هذه 
الصفات بل على الإيمان والعمل الصالح فذكر ما به يستحقون الوعد و إن كانوا كلهم بهذه الصفة 
واولا ذكر ذلك لكان يظن انهم يميجزه ما ذكر يستحقون المخترة والأجر: العظيم ولد يكن فيهبيان 
سبب الجزاء بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما 
منه الإشتقاق سبب الحكم فإن قيل فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين قيل المنافقون 
لم يكونوا متصفين بهذه الصفات ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين ولم يكونوا منهم كما قال تعالى ! 
نصبى ال أن الى والح أو أشن من جده فيصنيخوا على ما السرئوا فى القسية نافد 321 تيفك 
الّذِينَ آمَنُوأً أَهَؤُلاء الّذِينَ أَقْسَمُوأ باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ م اذ إِنّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطّث أَعمَالْهُمْ فَأَصْبَحُواٍ 

خَاسِرِينَ 53) المائدة 52- 53 وقوله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ من يَقُولُ آمَنّا بال َإَِا أوذِيَ في الله 
حاو سا ل لو م م د 
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(إِنَّ ا الل جَامِعٍْ الْمُنَافقِينَ وَالْكَافْرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعاً!140) الذِيينَ يَتَرَبَصُونَ بكم فإن كَانَ لَكُمْ فَنْحْ مّنَ 
الله َالُوأ أَلَمْ تكن مَّعَكُمْ وَإن كَانَ لِلَكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالْوأ ألم نَسْتَحْودْ عَلَيِكُمْ وَتَمْنَعْكُم مّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَللَهُ 
يَحْكُمْ بَيَْكُمْ يَوْمَ القيَامَة(141) سورة النساء 140- 141 إلى قوله [إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدّرْكِ 
الأسْفلٍ مِنَّ الّارِ وَآن تَجِدَ لَهُمْ تصيراً (145) إلا الّذِينَ تابُوأ وَأَصَلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأ باللّه وَأَخْلَصُوأً 
ِينَهُمْ لله فَأَوْليِكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت اله الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً(146) النساء 145- - 146 7 
وقال تعالى [وَيَحْلفونَ بالله إِنْهُمْ لَمنكُم وَمَا هم منكُم وَلْكِنَهُمْ قوم ََرَقُونَ ) التوبة56 وقال تعالى ١ألْمْ‏ 
ئرَ إلى الَذِينَ تَوَلَوَا قَْماً غَضبب اللَهُ عَلَيْهم مّا هم م منَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهْمْ يَعْلَمُونَ 
] المجادلة14 فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب وهؤلاء لا يوجدون في 
طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة ومن انضوى إليهم وقد قال تعالي ! يَوْمَ 
لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَ وَالَِّينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبأئِمَاِهمْ يَقُولُونَ رَبَنَا أَنْمِمْ لَنَا نُورَنَا 
وَاغْفِرٌ لَنَا إِنّكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التحريم8 وقال تعالى [يَوْمَ يَقْولُ الْمْنَافِقُونَ وَالْمُنَافِفَاتُ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا انظْرُونا نَْتَبِسنْ من نُوركُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِمُوا ثوراً ؟ الحديد13 فدل هذا على أن 
المذائقين لم يكونوا داخلين في الذين امنوا معه والدين كانوا منافقين مدهم من تاب .عن نفاقة وانتهئ 
عنه وهم الغالب بدليل قوله تعالى ! لَئِن لَمِْيَنتَهِ الْمُنَافِفُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبِهم مَرضٍِْ نُ وَالْمْرْجِفُونَ في 
الْمَدِيئة لنعْرِيَنُكَ بهم ثُمَ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيها إِلّا قليلا(60) مَلْعُونِينَ أَبنَمَا نُقُِوا أَخِدُوا وَقتلُوا 
تَقتِيلاً (61) الأحزاب60 -61 فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا بل كانوا يجاورونه بالمدينة دل ذلك 
على أنهم انتهوا والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس فإنه اختبأ 
تحت جمل أحمر2 وكذا جاء في الحديث كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر2 وبالجملة 
فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين أذلاء مقهورين لا سيما في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم 
وفي غزوة تبوك لأن الله تعالى قال يَقُولُونَ لَئْن رَّجَعْنَا ِلَى الْمَدِيئَة ليُخْرِجَنَ الْأَعَرّ مِنْهَا الْأَدَلَّ وَل 
الْعرّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمْوْمِنِينَ وَلَكِنَّ المْنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون8 فأخبر أن العزة للمؤمنين لا 
العتافقين ككلم أن العرة والقوة كنك في المومين وان المذافقين 15و 0151م بركهم فيمتنع أن يكون 
الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيمانا 
ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأتضار الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز 
الناس وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين فلا يجوز أن يكون الأعزاء من 
الصحابة منهم ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم وأيضا فقد يقال في 
قوله تعالى إوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) النور55 إن ذلك وصف للجملة بوصف 
يتضمن حالهم عند الإجتماع كقوله تعالى وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شطْأة قَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ 
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْحِبُ الزّرَاعَ لِيَغيظ بِهمُ الْكُفَارَ ) الفتح29 والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل 
لكل واحد واحد فلا بد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح إذ قد يكون في الجملة 
منافق وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء 
عليهم فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة وافضل من دخل في ذلك من هذه الأمة كما استفاض 
عن الى خلى دجاه وسلم ين عبر ويه اند كال بخير الفروق القزين الذي بعلت نيهم ثم الدين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ' 
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القدح فى خير ارود فى الل ل 
فاك من لله رونا سياه في جر جوم عن أثر المشكود للق مكلهم في الور ؛ رحطلوق في الإنجيل 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سسوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَة وَأَجْراً عَظِيماً ) الفتج29 فإن القدح فى خير القرون الذين 
ضححيو | الرسول قدح فى الرسول عليه السلام كما قال مالك وغيره من أئمة العلم هولاء طهنوا فى 
ال يم الت كر جد اي سود د و 0010 
رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين وايضا فهؤلاء الذين نقلوا القران والاسلام وشرائع النبى 
والقران قد اثنى على الصحابة فى غير موضع كقولة تعالي (وَالسّابِقُونَ لأوَلُونَ مِن الْمهاجرينَ 
وَالأنصّار وَالَذِينَ الْبَعْوَهُم بإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي نَحْتَّهَا الأنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيهًا أبَداً ذَلِكَ الْقَوْرَ الْعَظِيمْ ) التوبة100 وقولة تعالى | لا يَسْتَوِي مِنكُم مّنْ أنقّقَ من قَبْلٍ 
انح وَكَاتلَ أَوْلَنِكَ أَعْظمْ دَرَجَدٌ مّنَ الَِّينَ أَنَُوا من بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُآدوَعَدَ اللُّ لحني وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبيرٌ ) الحديد10. | وقال تعالى مُحَمَدُ رَسُولَ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشدّاء عَلَى الْكُقار رُحَمَاء بَيْنهُمْ 
تَرَاهُمْ ركعا سُجّداً يَنتَعْونَ قَضْلاً من الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أثّر السّجُودٍ ذَلِكَ مََلْهُم في 
التّوْرَاةِ وَمكَلْهُحْ في الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَىِ سُّوقِهِيُعْحجِبُ الزّرّاعَ 
ِيَغيظ بهم الْكَُارَ وَعَدَ اللَُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَخِراً عَظيماً ) الفتج29 وقال 
تعالى إلَقَدْ رضي الّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنرََ المسّكِينَة 
عَلَيهمْ وَنابهُمْ حا قرِيباً ) الفتح18 وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى انه قال لا يدخل النار احد 
بايع تحت الشجرة وفى الصحيحين عن ابى سعيد ان النبى قال لا تسبوا اصحابى فوالذى نفسى 
بيده لو أن احدكم انفق مكل الحذاذهيا مايلغ مد احدهم ولا تصيفة ا 
غير وجه إنه قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه 
الاحاديث مستفيضه بل متواترة فى فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من 
القرون فالقدح فيهم قدح فى القرآن والسنة! 
فقد يتأخر اسلام الرجل ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالاسلام كما تأخر اسلام عمر فانه يقال 
إنه أسلم تمام الاربعين وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم قبله وكان عثمان وطلحة والزبير 
وسعد وعبدالرحمن ابن عوف أسلموا قبل عمر على يد أبى بكر وتقدمهم عمر2 وول من أسلم من 
الرجال الأحرار البالغين أبو بكر ومن الأحرار الصبيان على ومن الموالى زيد بن حارثة ومن النساء 
خديجة أم المؤمينن وهذا باتفاق أهل العلم وقد قال الله تعالى (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ 
بِأموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في ستبيلٍ الله وَالّذِينَ آوُووَنَصَرُواً أَوْلئِكَ بَعْضُهُمْ ويا بَعْض | ) الأنفال72 إلى 
قوله تعالى (وَالْذِينَ آَمَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالْذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأً أولنِك هم الْمُؤْمِنُونَ 
حَقَاً لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِرْقْ كَرِيمٌ (74) وَالَذِينَ آمَنُوأ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُواً مَعَكُمْ فَأوْلَئِكَ مِنكُمْ (75) 
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الأنفال75-74 فهذه عامة وقال تعالى '(للَقَرَاء اْمَُاجِرِينَ الَّذينَ أُخرجُوا من ديارهة وَأَمْوَالِهم 
يَبْتَعُونَ نَ فَضْلاً مّنَ اله وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 158 وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ 
وَالْإيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَلا يَجِدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَة مما أوثوا وَيُؤْثرُونَ عَلَى 
أنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَة وَمَن يُوقَ شح تفسِه فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفِِحْونَ (9) وَالْذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهمْ 
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرَ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غلآ لَلّذِينَ آمَنُوا رَبنَا إِنَْكَ 
رَؤُوفٌ رَّحِيمُ(10)الحشر8 -10 فهذه الاية والتى قبلها تتناول من دخل فيها بعد السابقين 
الأولين إلى يوم القيامة فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله الذين آمنوا به وجاهدوا معه وقد 
قال في الحديث الصحيح المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فمن كان قد أسلم من الطلقاء وهجر ما 
نهى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة فدخل في قوله تعالى إوَالَّذِينَ آمَنُوأَ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا 
مَعَكُمْ فَأوْلَئِكَ مِنكُمْ ]الأنفال75 , نحل فى له تيم ..( وَكَُ وَعَدَ للَّهُ اْحُسْنَى ) الحديد10 
يَبتَُونَ فَضْلاً منَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَنْ أثْر السُجُودٍ لِك مَتلهُمْ في النَوْرَاةٍ وَمَتَلهُمْ في 
الإنجيلٍ كَرَرْعٍ أخرَجَ شطأة فَآزَرَهُ فَاسْتغلَظ فَاتَوى عَلَى سوقِه يُعْجِبْ الرّرَاعَ لِيَغيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ 
اله الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَة وََجْراً عَظيماً ) الفتح29 فهذا يتناول الذين آمنوا مع 
الوسول فظلنا وقد استفاض عن النبي في الصحاح وغيرها من غير وجه أنه قال خر خير القرون 
الرحمن وبين خالد كلام فقال له تس سئي الى تقس بحن ار ان ادك ان من 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه قال ذلك لخالد ونحوه ممن أسلم بعد الحديبية بالنسبة الى 
السابقين الاولين يقول اذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف مده وهؤلاء الذين 
أسلموا بعد الحديبية دخلوا فى قوله تعالى لا يَسْتَوِي مِنكُم مّنْ أنقَقَ مِن قَبْلِ القَنْح وَقَاتلَ أَوْلئِكَ 
أَعْظْمُ دَرَجَةَ مّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا من بَعْدُ وَكَاتلُوا وَكُلَدَ وَعَدَ اللَهُ الْحُسْتَى ) الحديد10 بهذه المنزلة 
وكيف يكون بعد أصحابه والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبى قليلا أوكثيرا لكن كل منهم 
له من الصحبة بقدر ذلك فمن صحبه سنة أوشهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر 
ذلك كما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال يغزوا فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب 
النبى وفى لفظ هل فيكم من رأى رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزوا فئام من الناس 
فيقولون هل فيكم من صحب من صحب رسول الله وفى لفظ هل فيكم من راى من رآى رسول الله 
فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزوا فئام من الناس فيقولون هل فيكم من راى من راى من راى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفى لفظ من صحب من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقولون نعم فيفتح لهم وفى بعض الطرق فيذكر الطبقة الرابعة كذلك فقد علق النبى الحكم 
لخدن ل ا لي وهذه الخاصية لا 
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قال تعالىٍ مُحَمَدْ رَسُولُ اللَهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الكْفَارِ رُحَمَاء بَْنَهُمْ ترَاهُمْ رُكُعاً جد يَنتعُْونَ 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئْرِ السُّجُود ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سسوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بِهمْ الكُقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
مَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَة وَأَجْرا عَظِيماً ) الفتح29 اللا سي 
لهم بإحسان وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه وذكرهم في آيات من كتابه مثل قوله تعالى 
مُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءِ عَلَى الْكَْارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجَّداً يَبتَعُونَ قَضْلاً مّنَ الله 
وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَثّرِ السجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةٍ وَمَتلهُمِ في الإنجيلٍ كَرَرْعَ 
أخْرَجَ شَطأَة فَارَرَهُ فاسْتعْلَظ فاسْتَوى على منوقِه يُعْجِبُ الرْرَاعَ لِيَغِيظ بهم الكفَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ أمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةَ وَأَجْرا عَظيما ) الفقتح29 وقال تعالى لقَذ رضي الله عَنِ المُؤْمِنِينَ 
إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشّجّرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرََ السكيئة عَلَيْهمْ وََنَابِهُمْ فنْحاً قريب ) الفتح18 
وفي الصحاح عن النبي أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما 
واتفق أصحاب رسول الله على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما وثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين 
المهديين وقداتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ودلاتل ذلك وفضائل الصحابة كثير ليس هذا موضعه 
وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب وهم كانوا مجتهدين إما 
مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم وما كان لهم من السيئات وقد 
سبق لهم من الله الحسنى فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير 
ذلك فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم وهذه خير امة أخرجت للناس ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان 
أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى 
الحق وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق وأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق 
ناتندو] لوحن التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة وعلى ذلك أكثر أهل الحديث وقد قال 
بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق وفي المسانيد والسنن أن النبي قال للعباس لما 
احا 
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0 ومسا بي لك لد ا قد 1 
كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع- ولم يكن أحد إذ 
ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين ثم حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم 
يظهرون لعنة يزيد بن معاوية وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره فكره أكثر أهل السنة 
لعنة أحد بعينه فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى 
وصرر الغلاة فيه على طرفي نقيض هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق وأنه قتل ابن بنت رسول الله وقتل 
الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بأثر أهل بيته الذين قتلوا كفارا مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله 
الوليد وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء وأقوام يعتقدون 
أنه كان إماما عادلا هاديا ميديا و أنه كان من الصبحانة أو أكاير الصتحابة وأنة كان :من أولياء الله 
تعالى وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الانبياء ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم 
ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه كان كذا وكذا وليا ومن وقفوا فيه وقفوا على النار لقولهم في 
يزيد وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء 
مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه 
في يزيد من الطرفين خلاف لما اجمع عليه أهل العلم والإيمان فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة 
العلماء ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح وكان من شبان المسلمين ولا كان كافرا ولا زنديقا 
وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم ولم يكن 
مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه وحرك في كا اتدامرو عطيمة حزما مقا الصين 
رضي الله عنه وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح د بقتله ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضى 

الله عنه ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه 
عن الأمر ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره وحض الشمرذي الجيوش على قتله لعبيدالله بن زياد 
فاعتدى عليه عبيدالله بن زياد فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى 
ع بها و اك ام 0 لي ع اوري 
العظيمة فإن قثل الحسين وقثل عثمان قبله كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة وقتلتهما من 
شرار الخلق عند الله ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى 
المدينة وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل 
الحسين لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه فصار 
أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية 
أشياء وأما الأمر الثاني فإن أهل المدينة النبوة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم 
جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا فصار عسكره في المدينة النبوية 
ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة ثم ارسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة 
وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره ولهذا كان الذي عليه 
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معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب قال صالح ابن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما 
يقولون إنهم يحبون يزيد قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر فقلت يا أبت فلماذا لا 
تلعنه قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا وروى عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن 
معاوية فقال لا ولا كرامة أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل فيزيد عند علماء أئمة 
المسلمين مالك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه فإنهم لا يحبون لعنة 
المسلم المعين لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان 
يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر وكان كلما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه فقال 
رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ومع هذا فطائفة 
من أهل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله وطائفة أخرى 
ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه 
وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة 
ولا يلعن ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة 
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور له وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية وكان معه أبو أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان فإن يزيد بن أبي 
سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة وهو خير آل حرب وكان أحد أمراء الشام الذين 
بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له فقال له يا 
خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل فقال لست براكب ولست بنازل إني أحتسب خطاي هذه 
في سبيل الله فلما توفى بعد فتوح الشام في خلافة عمر ولي عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية 
وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع فالواجب الاقتصار 
في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا من البدع المخالفة لأهل 
المئة والجماعة كانه رسيب حلك اعتقد قوم من:الجهال أن يزيد بن معارية من الصحابة ب واندمن أكبر. 
الصالحين وأئمة العدل وهو خطأ بين 1 


" ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه " 

قال تعالىٍ مُحَمَدَ رَسُولُ الله وَالِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكْفَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ َرَاهُمْ رُكّعاً سجّداً يَبتَعْونَ 
فضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أَئْرِ السُّجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في الثَّوْرَاةِ وَمََلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظيماً ‏ الفتحج229 وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن 
بخبره فإن الإنسان قد يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء وبين حمرته من الحمى 
وزيادة الدم وبين حمرته من الحمام وبين حمرته من الغضب وكذلك يميز بين صفرته من الفزع 
والوجل وبين صفرته من الحزن والخوف وبين صفرته من المرض فكما أن سحنته ووجهه يعرف 
بها أحوال بدنه الطبيعية من أمراضه المختلفة حتى أن الأطباء الحذاق يعلمون حال المريض من 
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سحنته فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة وكذلك تعرف أحواله النفسانية هل هو فرح مسرور 
أو محزون مكروب ويعلم هل هو محب صديق مريد للخبر أو هو مبغض عدو مريد للشر كما قيل 
تحدثني العينان ما القلب كاتم والعين تعرف من عيني محدثها2 إن كان من حزبها او من 
أعاديها ‏ وكماقيل ولا خير في الشحناء والنظر الشزر ثم إذا تكلم مع ذلك دل كلامه على 
أبلغ مما يدل عليه سيما وجهه كما قال تعالى عن المنافقين (ِوَلَوْ نَشَاء لَأرَيَْاكَهُمْ فلعَرَفْتهُم ِسِيمَاهُمْ 
وَلتَعْرِقنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ وَالَهُ َعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ 4)محمد30 فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن 
القول وأن معرفتهم بالسميما معلقة بالمشيتة والمنافق الكاذب يقول بلسانهاما ليس في فليه فيين أنه في 
لحن قوله يعلم أنه كاذب وقال في حق المؤمنين ١!‏ سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أَثْرٍ السّجُودٍ ) الفتحج29 
وقال في حق الكافر [ِغْْلَ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمِ ) القلم13 أي له زنمة من الشر أي علامة يعرف بها 
وقد روي .عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان وبينا ان ما يقوم بالقلب من تصديق وحب 
الله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح وكذلك بالعكس ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر 
على انتفاء الملزوم الباطن كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلا أن في 
الجسد مضغة إذا صلخت ضللح لها ساتر الجسد وإذا فسدث فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب.وكما 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث في الصلاة ة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 
ا إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 

وَرَسُولَهُ) المجادلة22! 


ان للحسنة لنورا فى القللك . 

فاك من لله رونا ماهم في جر جوم عن أ الدككود كلق مكلهم في لكر ؛ رعطلوق في الإنجيل 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مََغْفِرَةَ وَأَخْرآً عَظيماً ) الفتحج29 قال ابن عباس رضي الله عنه إن 
للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق 
وإن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب 
الخلق وقال عليه السلام أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم كأشد 
كوكب في السماء إضاءة وقال يوم حنين شاهت الوجوه لوجوه المشركين وأمثال هذا كثير مما 
فيه وصف أهل السعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب 
وقد قال تعالى في وصفههم في الدنيا مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدّاء عَلّى الْكُفَارٍ رْحَمَاء بَيَْهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجّدا يَْتَعُونَ فصلا مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أثّر السّجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في 
التّْرَاةِ وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى منُوقِه يُعْجِبُ الزّرّاعَ 
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ِيَِيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ الَهُالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً ) الفتح29 فهذه 
السيما في وجوه المؤمنين والسيما العلامة وأصلها من الوسم وكثيرا ما يستعمل في الحسن ! 

فإن الله جعل للصالحين سيما و جعل للفاجرين سيما قال تعالى تسيا كف ف ارقي ار 
السُجُودٍ ) الفتح29 و قال يظهر 2 


صفات أهل التوحيد 
قال تعالىٍ ِمُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً جد يَنتَغُونَ 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئّرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في النَّوْرَاةِ وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سسوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بِهمْ الْكُفَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
انوا لو السائك ات اخ روا ا لفت اوقرله تعالى ( وَالذِينَمَعَهُ أَشدَاء 


النحاة كير ١‏ سة كيز و المقصود هنا" أ اك سالك لوصوو رحا ال ا ا 
أن ذكون كل منها عر ادا وااشخص واجدلة 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق 
مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن 
أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول 
سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم 
قرأ وَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَة إِنَّ أَحْدَهُ ألِيمٌ ندِيدٌ 4 هود102 وأما الأنبياء فإنهم 
يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشينا كالزرع قال 
تعالى محمد رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُقَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سَجّداً يَبتَغُونَ 
فضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَثّر السّجُودٍ دَلِكَ مَتَلْهُمْ في النَوْرَاة وَمََلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزُرَّاعَ ليَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ 
آمنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغفِرَة وَأَخِراً عَظِيماً ) الفتح29 ولهذا كان أول ها تشعهم بضسفاء 
الناس4 
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أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه مع أنه قد جعل لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما 
يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك لهم تفرقا ولا اختلافا بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران 
وآن المجتهد المخطيء لاحن على اجتهاةم ويخطرع ميكفور لدو الله هو معيودهم وجدة ايام يعيدون 
وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون وبه يستعينون ويستغيثون وله يدعون ويسألون فإن خرجوا إلى. 
الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا كما قال تعالى في نعتهم لزاه وتطامها 
يَبْتَعْونَ فَضّلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً ؟ الفتح29! 


قال تعالي ( قسَؤْف يَأَنِي الله ِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ 
في سَبيل الله ولا يَخَافُونَ لَوْمَة لآم ؟ المائدة 54 فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة 
علي المؤمنين ين أعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم كما قال تعالي في 
الآية الأخرى ( أشِدَاء عَلَى الْكُقَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ؟ الفتح 29 فوصفهم بالذلة والرحمة لأوليائه . 
إخوانهم والعزة والشدة علي أعدائه أعدائهم وانهم يجاهدون في سبيل الله 2 

كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت النبى يدعو على من قتلهم من أعظم الصحابة إيمانا 
وجهادا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ونصرا لله ورسوله كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله , 
للْفقَرَاء المواجرين, الّذينَ أخرِجُوا من دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ يَْتَعْونَ فضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَانا وَيَنَصُرُونَ 
لَه وَرَسُولَه أوْلنِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحشر8 وقال | [مْحَمَدُ رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكُفَارِ 
رّحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكعا سُجّدا يَبتَعُونَ فَضْلاً مّنَّ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ نر السْجُودٍ 
دَلِكَ مَتلْهُمْ في التَوْرَاة وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أَخْرَج شَطْأهُ قَرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه 
يُعْحِبُ الرْرَاعَ ليَغيظ بِهمُ الكقار) الفتح29 وقال, (مَن يَرْتَدَ منَكُمْ عَن دِينِه فَسَوْف يَأَتِي الله قوم 
نهم وَِْبُونَ أذ على المؤْمِنِين أعِزةٍ عَلى الكاِرِينَ يُجَاهِدُونَ في ستبيل الله ولا يحَافُونَ لؤمة لآم 
1 ئدة 54 


الصلاة : أعة شراك الله 
فاك عن للم ررضنؤانً سيتام ف وجو جهم عن أكر الود لك ملك فى القزرا؛ رمتؤم في الإنجل 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى مئوقه يُعْجِبُ الرُرَاعَ ليَغيظ بِهمُ الْكْقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
يي ل اس اد ان الصلاة هى أعرف 
ل اا الا و 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 457 
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النبى أمته وهى المخصوصة بالذكر فى كتاب الله تخصيصا بعد تعميم كقوله تعالى وَالَّذِينَ يُمسّكُونَ 
بالكتاب وَأَقَامُوأً الصّلاة ةَ )الأعراف170 وقوله (اثْلُ مَا أوجي إِلَيِْكَ مِنَ الْكِتاب وَأقم الصّلَاةَ 

؟ العنكبوت45 رفى التترر 1ب الضير رزاار كا وتياك ورت كياد فى قر احيه بر كايا الله ترا 
تعالى وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصّلآةِ) البقرة45 وقوله وقد فَيخو | الصثلاة وَاثوا الزكاة ) البقرة43وقوله | 
إنَّ صّلآتِي وَنْسْكِي ) الأنعام162 وقوله ( أَشِدَاء عَلَى الْكَارِ رُحَمَاء بَينَهُمْ تَرَاهُمْ ركع مدا 

] الفتحج29 وقوله [وَإِذَا كُنتَ فِيهمْ فَأقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة ؛ لتَُمْ طأئقَةٌ مَنْهُم مَعَكَ وَلْيَخُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِدَا 
سَجَدُوا فليكُونُوأ من وَرَنْكُمْ وَْتَتِ طأئقةٌ أخْرَى لم يُصَلُوأ فلَيُصَلُوا مَعَك وَلْيَأخْدُوا حِذْرَهُمْ 

؟ النساء 102 الى وقوله ! فَإِذَا اطْمَاْئَنُمْ ََقِيمُوأ الصّلاة هَ إنَّ الصّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتّاباً مَؤْقُوتاً 
؟ النساء 103 وأمرها أعظم من ان يحاط به فاعتناء ولاة الامر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع 
الأعمان ولهذا كان أمين الموجاين ,حفر بين الخطات رضدي الله حنه ركني إلى. عمال ان أهع امرك 
عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة رواه مالك 
: 1 

و حوره 


شريعة القرآن. مكلذ اهيف 

فاك من لله سنا يتاه في جر جوم عن أثر المشكود كل مكلهم في الور 1 رمتلوق في الإنجيل 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سسوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
أعلوا وغيلوا المتاكات مِنيّم كلفزة وَآجوا غظيماً النقع29” إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة 
وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا كما قال تعالى 
[وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطأً) البقرة143 وقال في وصف أمته [ِمُحَمّدْ رَسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ 
أشداء عَلَى الْكُقَارٍ رُحَمَاء بَيِنَهُمْ ؟ الفتح 29 وقال أيضا ( فَسَوْف يَأَتِي الله بقَوْم يُحِبّْهُمْ وَيُحِبُونَهُ 
أذِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) المائدة54 فوصفهم بالرحمة للمؤمنين والذلة لهم والشدة 
على الكفار والعزة عليهم وكذلك كان صفة محمد نبيهم أكمل النبيين وأفضل الرسل بحيث قال أنا 

محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة وأنا نبي التوية وأنا الضحوك القتال فوصق نفسه 
بأنه نبي الرحمة والتوبة وأنه نبي الملحمة وأنه الضحوك القتال وهذا أكمل ممن نعت بالشدة والبأس 
غالبا أو باللين غالبا 


لن يقوم د ل بالكتاب والميزان والحديد 


قد 2 


قال تعالى العام مسرا سي واس م كام 
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فضلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَْرِ السُّجُود ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاة وَمكَلهُمْ في الإنجيلٍ 
كَزْرٌ ع أَخْرَجَ شطْأة فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزّرَاعَ لِيَغِيظ بِهمْ الْكَْارَ وَعَدَ الَهُ الَذِينَ 
موا وَعملوا الصَالحَات مِنهُم مُغفِرة َرأ عَظِيماً الف 29 أعلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى 
الله عليه و سلم بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله وأكمل لأمته الدين و أتم عليهم النعمة و 
جعله على شريعة من الأمر وأمره أن يتبعها و لا يتبع سبيل الذين لايعلمون و جعل كتابه مهيمنا على 
ما بين يديه من الكتب و مصدقا لها و جعل له شرعة و منهاجا و شرع لأمته سنن الهدى و لن يقوم 
الدين إلا بالكتاب و الميزان و الحديد كتاب يهدى به وحديد ينصره كما قال تعالى لَقَد أرْسَلْنَا رُسْلَنا 
بِالَْيّنَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ الْكتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بالقْط وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأنَّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّسِ 
الحديد25 فالكتاب به يقوم العلم و الدين و الميزان به تقوم الحقوق فى العقود المالية و القبوض و 
الحديد به تقوم الحدود على الكافرين و المنافقين ولهذا كان فى الأزمان المتأخرة الكتاب للعلماء و 
العباد و الميزان للوزراء و الكتاب و أهل الديوان والحديد للأمراء و الأجناد و الكتاب له الصلاة و 
الحديد له الجهاد و لهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية فى الصلاة و الجهاد و كان النبى صلى 
الله عليه و سلم يقول فى عيادة المريض اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة و ينكألك عدوا و قال 
عليه السلام رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة و ذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ولهذا جمع 
ديدهما فى مراطع من القرآن كقوله تعالى إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آَمَنُوا بالله وَرَسُوله كم لم ينوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله ) الحجرات15 و الصلاة (أول اعمال الاسلام و أصل أعمال 
الايمان و لهذا سماها إيمانا فى قوله [ِوَمَا كَانَ لَه ِيُْضِيع إِيمَائَكُمْ البقرة143 أى صلاتكم الى 
بيت المقدس هكذا نقل عن السلف و قال تعالى [أَجَعَلَتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ كُمَنْ 
آمَنَ باه وَالْيَوْمِ الآخِر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لآ يَسْتَوُونَ عند الله ) التوبة19 و قال ( فَسَوْف يَأَنِي الله 
بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ِل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ 
لآم ذَلِكَ فَضّل الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ] المائدة54 فوصفهم بالمحبة التى هي حقيقة 
الصلاة كما قال (ِمُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ َرَاهُمْ رُكُعاً سُجّداً 
يَنْتَعُونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً ‏ الفتم29 فوصفهم بالشدة على ألكفار و الضلال وفى الصحيح 
أن النبى صلى الله عليه و سلم سئل أى العمل أفضل قال إيمان بالله و جهاد فى سبيله فقيل ثم 
ماذا قال ثم حج مبرور مع قوله فى الحديث الصحيح لما سأله إين مسعود أي العمل أفضل قال 
الصلاة فى و قتها قال ثم ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا قال الجهاد فى سبيل الله فإن 
قوله إيمان بالله دخل فيه الصلاة و لم يذكر فى الأول بر الوالدين إذ ليس لكل أحد والدان فالأول 
مطلق:و. الثاني مقي يمن لدو الداق بو لهذا كانك:هنة رسول الله صلى الله غليهبو سلم ورسائن خلفاتة 
الراشدين و من سلك سبيلهم من ولاة الأمور فى الدولة الأموية و العباسية أن الإمام يكون إماما فى 
هذين الأصلين جميعا الصلاة والجهاد فالذى يؤمهم فى الصلاة يؤمهم فى الجهاد وأمر الجهاد 
والصلاة واحد فى المقام و السفر و كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا استعمل رجلا على بلد مثل 
عتاب بن أسيد على مكة و عثمان د بن أبى العاص على الطائف و غيرهما كان هو الذي يصلى بهم و 
يقيم الحدود و كذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة كإستعماله زيد بن حارثة و ابنه أسامة و عمرو 
بن العاص و غيرهم كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس و لهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر 
فى الصلاة على أنه قدمه فى الامامة العامة وكذلك كان أمراء الصديق كيزيد بن أبى سفيان و 
خالد بن الوليد و شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وغيرهم أمير الحرب هو إمام الصلاة. وكان 
نواب عمر بن الخطاب كإستعماله على الكوفة عمار بن ياسر على الحرب و الصلاة و ابن مسعود 
على القضاء و بيت المال و عثمان بن حنيف على الخراج ومن هنا أخذ الناس ولاية الحرب 
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الكافرين على البلاد و فتحوها واحتاجوا الى زيارة ة فى الترتيب و ضع لهم الديوان ديوان الخراج. 
للمال المستخرج و ديوان العطاء و النفقات للمال المصروف و مصر لهم الأمصار فمصر الكوفة و 
البصرة و مصر الفسطاط فإنه لم يؤثر أن يكون بينه و بين جند المسلمين نهر عظيم كدجلة والفرات 
والنيل فجعل هذه الأمصار مما يليه فصل وكانت مواضع الأئمة و مجامع الأمة هى المساجد فإن 
النبى صلى الله عليه و سلم أسس مسجده المبارك على التقوي ففيه الصلاة و القراءة و الذكر و تعليم 
العلم و الخطب و فيه السياسة وعقد الألوية و الرايات و تأمير الأمراء و تعريف العرفاء و فيه يجتمع 
المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم و دنياهم ! 


العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 
قال تعالىٍ مُحَمَدَ رَسُولُ اله وَالَِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكْفَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ َرَاهُمْ رُكُعاً سجّداً يَبتعْونَ 
فضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أَئْرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في الثَّوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سسوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً ] الفتج229 قال تعالى (هْوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه 
ِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَُ علي الذين كلد | التوية 3ن فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل 
كقوله !الَذِينَ هوا كيدا الصّالحَات ] الفتح29 2 
أن التلي ذه عل رمع التصديى ولك قول ار وعمل ذاه وكلاهما يتارم الو 
التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد آخرا- ج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن ‏ 
لا ينفلك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن ذ فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسيص الإيفان و التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم وتارة يكون لازما للمسعى بحسب افراد الاسم واقترائهقإذا فزن :الأيمان بالأسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قله ١وَالْدينَ‏ آمنوأ وَعَملوا الصتالكات )البقرة82 .قفد يقال إسم الايمان: لم يدخل فيه الغمل وان 
كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 3 
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اق اريت اله 


عه و د 6 ير 


فحناك من لله ورسنؤانا سيماخ فى اجر جيم كن ألر المنجود للك مله في التوراك لهم في الإشجيل 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَةُ فَاسْتغْلظ فَاسْتَوَى عَلَى موقه يُعْجِبُ الزّرّاعَ لتَغيظ بِهمْ الكْقَارَ ؟ الفتح29 فلة 
ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا يخلف 
الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد 
باتفاق المسلمين' 


الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا 


قال تعالىٍ مُحَمَدْ رَسُولُ اللَهِ وَالَِّينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الكْفَارِ رُحَمَاء بَِنَهُمْ ترَاهُمْ رُكُعاً جد يَنتعُْونَ 
فضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئْرِ السُجُود ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمََلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَزْرٌ ع أَخْرَج شَطْأَة فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الزّرّاعَ ع ليتغيظ بِهمُ الْكْقَارَ وَعَدَ الله الْذِينَ 
موا علو الصَالحَات مِنْهُم مر وجرأ عَظليما | الفح 29 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله 
ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل 
الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم 
جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار 
الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه 
لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من 
يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم 
يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاَ للم وَمَلائِكَتَه 
وَرَسْلِه وَجِبْرِيكَ وَمِيكَالَ ] البقرة98 وقوله إِوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النبيِينَ اميثاقهخ وَمِنِكَ وَمِن نوح 
وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيمَ )الأحزاب7 وقوله إِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا 
بِمَا نُرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهِمْ 1 محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله 
[وَالَّذِينَ آمَنُوا محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله إْحَافِظوأ عَلَى 
الصّلوات والضّاذة 8 الْؤُسْطَى وَقُومُوأ لله قَانتِينَ ) البقرة238 وقول إوَمَا أموروا إلا ليعثذوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ ] البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله 
آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله (وَمَا أمِرُوا إلا ليعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذَينَ حُنَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الكَاةَ ؟ البينة5 فإنه قصد أو لا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم 
أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما 0-7 
يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه 
فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح2 فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال 
الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره 
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خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى 
الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان 
إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم 
الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه 
بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن 
الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آأمن وعمل صالحا لا يكون لمن 
إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم 
بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم ! 


لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان 
قال تعالىٍ مُحَمَدَ رَسُولُ اله وَالِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكْفَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ َرَاهُمْ رُكُعاً سجّداً يَبتَعْونَ 
فضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أَئْرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في الثَّوْرَاةِ وَمََلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سسوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَة وَأَجْراً عَظِيماً ] الفتج29 فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم 
الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره 
ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم 
الايمان كقوله ‏ (وَعَدَ لَه الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهَار) التوبة 72‏ فهو 
يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله | وَعَدَ اللَّهُالَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
مِنْهُم مَعْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً ) الفتحج29 
الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم 
الأيمان المطاق و المقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك.وهذا كنا تقدم أن المطاق يدخل فيه فعل نما أمر الله 
به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة 
تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم 
يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا مما إستدل به من قال إنه 
ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم 
الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم التقوى واسم البر فى مثل قوله [إنَّ 
الْمتَّقِينَ في ظلالٍ وَعْيُونٍ ) المرسلات41 وقوله إإِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ] المطففين22 وباسم أولياء الله 
كقوله ( ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الْذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُواً يَتَفُونَ(63] لَهُمْ 
التشرّى في الحياة النَنَْا وفي الآخرة لآ تنديل لكلمات الله ذلك هو الْعَوْرْ العظية  )643‏ يونس 64-62 
فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر 
والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته 
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مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه 
مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان! 


حروف | اجتمعت فى آيتين 


قال تعالىٍ محمد رول ال َالَِينَ عه أَشداء َلَى كار رُحَماء براه ركه مهدا ُو 
فَضلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئّرِ السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في النَّوْرَاةِ وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ 
كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآَرَهُ فَاسْتعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم معْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً ) الفقتج29 وليس فى القرآان من حروف الهجاء 
التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف 
المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو 
أشرف النصفين والنصف الاخر لا يوجد فى القران إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أو حروف 
المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى 
القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة ة فى القرآن بل قد اجتمعت فى أآيتين 
إحدهما فى آل عمران و الثانية .فى سيورة الفتخ نم أنرل عَلَيْكُم مّن بَعْد العم أمَنة )آل 
عمران154 الآية و (ِمُحَمَّدْ رَسُولٌ الله ؟ الفت 29 الاية 


لظانقة لخوية 
1-قال تعالى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَقَى بِاللَّهِ شهيداً 


يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له . 

0 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَةُ 
الله) هود64 وقوه ( أن طَهرًا بَتِيَ للطائفِين ) البقرة125 ل ار 
َالَرْضَ ال 37 القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق” 


و قطماة كر الو راونا يداف في وجرهي شن كر المتجرد كلك فم في ارا وهم في 
الإنجيلٍ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شطأَه فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى موقه يُعْجِبُ الزّرَاعَ لِيَغيظ بهم الكْفَارَ 
) الفتح29 أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل على أن 
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الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال كقوله تعالى (ِمُحَمَّدٌ رُسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ 
! الفتحج29 لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته ! 

وكان النبى يقول اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل فهو سبحانه مع 
المسافر فى سفره ومع أهله فى وطنه ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم كما قال 
(مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ) الفقتحج29 أى معه على الايمان لا أن ذاتهم فى ذاته بل هم 
مصباكيوق له 2 

أى على الايمان هم مصاحبون له 3 

4-قال تعالى ِمُحَمَدْ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكْقَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ترَاهُمْ رْكُعاً سُجَّداً 
يَيْتَعُونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أَثْرِ السَّجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاة وَمَتَلْهُمْ في 
الإنجيلٍ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَه فَاسْتغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى منوقه يُعْحِبُ الرّرَاعَ لِيَغيظ بِهمْ الكْقَارَ 

| ع2 أن وصف الوجوه بالأعمال ليس فى القرآن و إنما فى القرآن ذكر العلامة كقوله 1 
سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم ‏ الفتح29و قوله إوَلَوْ نَشَاءِ لأرَيْنَاكَهمْ فلعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ )محمد30 و قوله ( 


تَعْرِفُ في وُجُوه الّذِينَ كَفَرُوا الْمنكرَ يَكَانُونَ يَسْطُونَ بالَذِينَيثْلُونَ عَلَْهِمْ آيَتنَا) الحج72 و ذلك لأن 
ا 


َُونَ فطناه عن ال ورضنوانا ماهم في وَجُوهِهم من أكر السَّجُودٍ في را في 
الإنجِيلٍ كَرَرْع أَخْرَجَ شَطْأه فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزّرَاعَ لِيَغيظ بِهِمُ الْكَُارَ 

؟ الفتح 29 إستوى على كذا فليس في القرآن و لغة العرب المعروفة إلا بمعنى و احد قال تعالى 
فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه ) الفتح29 وقال ‏ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ) هود44و قال 
إلِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُورِه ثُمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إَِا اسْتوَيُْمْ عَلَيْهِ 4 الزخرف13 و قال فَإِذَا اسْتَوَيْتَ 
أنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفْلّكِ ) المؤمنون28 وقد أتي النبى صلى الله عليه و سلم بدابة ليركبها فلما 
وضع رجله فى الغرز قال بسم الله فلما إستوى على ظهرها قال الحمدلله و قال إبن 
عمر أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج لما إستوى على بعيره و هذا المعنى يتضمن شيئين 
علوه على ما إستوى عليه و إعتداله أيضا فلا يسمون المائل على الشيء مستويا عليه 5 

6-قال تعالى مُحَمَدْ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء بَينَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً مدا 
يَْتَعُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أن السْجُودٍ دَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمَتَلْهُمْ في 
ل ب لي لي ا 

؟ الفتح29 وقوله تعالى ( وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَارِ رْحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكعاً سُجَّدات 


'منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 390 
”مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 23 


””مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 375-374 
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[النفرقة . كل ذلك تعث الاين عه وه القن وسميها التحاة خير) يعن خير و المقضودها انها 
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أمجموع الفتاوى ج: 13 ص: 360 
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الحمدلله رب العالمين 
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